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لاستاذي الفاضل العلامة الدكتور فاضل  العميقاود ابتداء التعبير عن امتناني 
الميلاني على متابعته لي خلال البحث وملاحظاته القيمة وتنبيهاته التي يسرت علي التوصل إلى 

 .شديدة العسر قبلئذ استنتاجات كانت تبدو لي

زكي بدوي . تي ، دابراهيم العا. محمد الشهرستاني ، د. كما اشكر الاساتذة د
واقدم الشكر ايضا الى . لمشاركتهم في مناقشة هذا البحث ولما قدموه من ملاحظات قيمة

واشكر . السيدة صباح المصطفى التي تحملت عني الكثير خلال عملي في البحث العزيزة زوجتي
عظيم الاثر  فؤاد ابراهيم اللذين كان لمناقشاتهما ونقدهما. حمزة الحسن ود. دكريمين الاخوين ال

واشكر اخي الاستاذ محمد محفوظ الذي تكرم بقراءة المخطوطة وحجة . في تطوير فكرة الدراسة
 . الاسلام الشيخ حسن الصفار الذي شجعني على طباعة البحث

ان كلمات الشكر لاتكفي للتعبير عما اشعر به من امتنان ومحبة لهؤلاء السادة 
لكن اقل حقهم هو الاشار الى ما اشعر به وان لم  ولآخرين ممن تشرفت بالاستفادة منهم ،

 .توف الكلمات حقهم الكبير
 توفيق
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 مقـــــدمة

  الفرضيات الاولية للبحث
يناقش هذا البحث موضوعة السلطة في الفقه الجعفري ، بغرض 

الاسلام ، قوامها  التحقق من امكانية عرض نظرية جديدة لشرعية السلطة في
سيادة الامة على الدولة ، مع الاعتماد بشكل كامل على أدوات ومناهج البحث 

 .والمقدمات المتعارفة في الفقه الجعفري بصورة خاصة
هو  ية للسلطة أو الدولة في الاسلامعن نظر الفرضية الاولى في البحث 

بل  .دي والاخلاقيبأن الشريعة الاسلامية لا تقتصر على الجانب العبا التسليم
ما تدبير و نظم حياة واساليب تشمل بتعاليمها وقواعدها الشأن العام ، بما فيه من 

تعالج مسألة نظرية محددة في صورة  قد يأتي هذا .مشترك بين المسلمينهو 
 .ةمجال السياسفي قابلة للتطبيق قواعد عامة وضوابط في صورة  وأ، السلطة

لاسلام ، قد تكون بالمعنى المباشر ، أي ثم ان نسبة نظرية الحكم إلى ا
وقد تكون اسلامية  .وجودها بصورة جلية أو ضمنية في النص القرآني أو النبوي

بمعنى الانتماء إلى الجماعة المسلمة ، ولا تختلف الحالتان على المستوى العملي ، 
 لكن النسبة الثانية تعطي فرصة اوسع للاجتهاد والرجوع إلى المسلمين ، عوضا

 ولا يؤديعلى ان النسبة إلى واحد من المرجعين ، لا يعني  .عن الرجوع إلى النص
إلى قطيعة مع الآخر ، فالنص انما اصبح قابلا للفهم والتطبيق بعد مروره بالضرورة 

النص  ضمونلى تعريف الجماعة وتوصيفها لمبمعالجات تعتمد بصورة كاملة ع
 .رغب فيها كمجال لتفعيل مراد النصالحدود التي تسمح بها أو ت ، أيمفهومه و 
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تعاطينا مع التراث وتواجهنا على الدوام اشكاليات ناتجة عن طبيعة 
هذه  عسركمن يو  .الامامة/ والدولة ،  الامة/ مثل ثنائية الجماعة  الاسلامي ،
السياسية  في البعد الزمني الذي يفصلنا عن زمن النص وزمن التجربة الاشكاليات

وهو بعد لا يمكن معالجته بالعودة إلى التاريخ المكتوب ،  .الاسلامية القديمة
لاسباب تتعلق بمنهج الرواية التاريخية ، ولأن أذهاننا محكومة بصورة الدولة التي 

وهي لا تقارن بالدولة التي كانت قائمة في  .تطورت نظريتها في العصور الحديثة
، أو تلك التي نتوقع العثور عليها في النص  المختلفةمراحل التاريخ الاسلامي 

 .القرآني أو النبوي ، بل وحتى في اقوال الفقهاء
وفي سياق تاسيس مدخل موضوعي للبحث فقد وضعت الاعتبارات 

 :الاتية نصب العين 
، هي العنوان الذي استعمله الشارع واهل الشريعة للتعبير عن  ان الامامة - أ

 .نظام الحكم المفترض
وع من ممارسة السلطة ، باعتباره من مجالات الحقوق العامة فهو موض - ب

 .، فنفترض ان الشريعة قد عالجته بكيفية ماموضوعات الشريعة الاسلامية
الجزء الجوهري في موضوع السلطة هو مصدر شرعية تولي الشان العام    - ت

 .وبالتالي فهو موضوع النظرية. وكيفية ادارته

وفي الحالة . فهل هي حق ام تكليف ؟. .شروعيةتاسيسا على اصالة الم   - ث
وفي الثانية من . ؟( الغرم - الغنم)الاولى فما الذي يقابلها من الواجبات 

وفي الحالتين من هي الجهة . الذي يحاسب على صحة القيام بالتكليف ؟
 .التي تقرر وتراقب اساءة استعمال الحق أو تجاوز حدود التكليف؟

أي الفقه الجعفري ،  لميدان الخاص الذي اخترناهعلى اومن اجل التركيز 
البحث عن تطبيقات الفرضيات السابقة يتركز على اراء فقهاء الشيعة في  فان

 :عصر الغيبة ، ومحور البحث الرئيسي هنا هو السؤال التالي 
إلى عدد معتبر من الفقهاء مع القول بالولاية العامة للامام ، وذهاب 

رائط ، فهل يمكن القول بوجود ـالمعصوم ، للفقيه الجامع للش ان الولاية العامة بعد
، خارج اطار ولاية  احتمالات اخرى في الفقه الجعفري ، لتاسيس سلطة شرعية
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 .الفقيه ، واذا كان هذا ممكنا ، فعلى أي اساس وضمن اي اطار ؟

 مسار البحث 
 خصصت، ، وفيه ثلاثة فصول  الاول: ينقسم البحث إلى ثلاثة ابواب

الفكر السياسي الحديث ، والنظريات التي في ا لعرض فكرة الدولة والسلطة اوله
وهذا المبحث  .تفسر قيامها ، ثم التطورات الرئيسية التي طرأت على مفهوم الدولة

النطاق ديد على تح عينه يلكنمباشرة بموضوع البحث الاصلي ، علق يتلا 
 .الموضوعي الذي يدور فيه البحث

لعرض فكرة الدولة في الاسلام ، والاراء  الثانيالفصل وخصصت 
 وغرضه . المختلفة حول استهداف الدولة كجزء من التكليف الديني أو عدمها

الذي نطلقه عادة على الدولة الشرعية ، وتحديد  "الاسلامية"طبيعة وصف تحديد 
ثم عرجت في  .ما إذا كانت الاسلامية نسبة إلى الدين أو إلى جماعة المسلمين

الفصل الثالث على تصوير فكرة السلطة عند الشيعة الاثني عشرية ، وهو اول 
لسلطة حيث عرضت اسس نظرية ا .ت المرتبطة مباشرة بموضوع البحثالتمهيدا

 .عماد النظرية الشيعية في السلطة وهي وادلة الامامة المعصومة ،
 لعرض وتحليل التطور النظري لمسالة السلطة في الثانيوكرست الباب 

 ااوله خصصت .الفقه الجعفري بعد غيبة الامام الثاني عشر ، وفيه ثلاثة فصول
لعرض كيفية ظهور مسألة السلطة خارج نطاق الامامة ، وذلك بعد غيبة الامام 

 .وتابعت في الفصل الثاني تطور النظرية الى نيابة الفقيه عن الامام .الثاني عشر
فكرس للبحث في المرحلة الباب أما الفصل الثالث وهو عمدة فصول 

قائلين بها وردود فعرضت ادلة ال،  "ولاية الفقيه"الاخيرة من تطور النظرية وهي 
مناقشة الاراء في اعتمدت و  .كما عرضت الوجوه المختلفة لولاية الفقيه  .عارضيهام

الفقهاء الذين لارائهم بروز خاص ، أي انهم يمثلون رؤوسا لمنهج في  علىالمختلفة 
 .آراء هي بذاتها محل جدل الفقهية ، لتلافي التكرار أو اعتماد ةالمعالج

ساس النظري للفكرة التي يستهدف لبيان الا الثالثوخصصت الباب 
وهو مقسم إلى اربعة فصول اولها في بيان عدم لزوم الولاية  .البحث اختبارها
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 الجبرية ، بالاستدلال على ان ولاية الائمة في الجانب السياسي ليست جزء
وخصصت الثاني لبيان عدم جريان ادلة  .جوهريا من إمامتهم الالهية الثابتة بالنص

 .الامامة في اثبات ولاية الفقيه بمعنى نيابته العامة عن الامام المعصوم
بحث الاساس النظري الذي يقوم أما الفصل الثالث فقد خصصته ل

وهي الفكرة عليها  التي تقوم الادلةفعرضت  .عليه القول بدور الامة في الدولة
الولاية الاصلية للانسان على نفسه ، ومالكية المجتمع للمال العام ، كما بينت ان 

 .التاسيس العقلي لضرورة السلطة يقتضي التعاقد لا الولاية السلبية
وفي الفصل الرابع وهو الخاتمة عرضت لشرط العدل الضروري لتحديد  

روط اراها لازمة لتكميل نظرية السلطة ، طبيعة السلطة ، وما يقتضيه المقام من ش
 .ولا سيما تقييد العدل بالعرف وتحديد السلطة

*** 
يحاول  فعلى المستوى العلمي .ولهذا البحث اهمية علمية وعملية بينة

الباحث عرض خيارات بديلة للبحث في مسالة السلطة ، تتجاوز ما هو متعارف 
كما يحاول طرح افتراضات اولية بديلة عن   .من قصر البحث على نظرية وحيدة

يفتح بابا لابحاث مماثلة أو لاحقة لمسالة السلطة ، قد وهذا  .التقليدية نظيرتها
تقارب المعالجات النظرية المعاصرة دون الوقوع في مأزق التقليد أو النسخ ، فضلا 

 اتاحها عما يتضمنه من نظرات في الفقه الجعفري ، تؤكد على الفرص الكبيرة التي
 .تراكم النتاج الفقهي طيلة احد عشر قرنا من الزمن

بالجدل في شان أما على المستوى العملي ، فهو يمثل مساهمة في الخروج 
بين القائلين بولاية  - راييوالمتكلف في  - السياسة الشرعية ، من التباين الحاد

نها تقليد غير توصم بانطوائها على احتمالات الاستبداد ، وديمقراطية توصم با
مؤسسا ، يعالج احتمالات الاستبداد أوليا الدراسة بديلا  تعرض .متبصر للغير

 .على التراث الفكري والفقهي الخاص
*** 

يزاوج بين الوصف والتحليل ، مع ربط في البحث اعتمدت منهجا وقد 
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يخي فصل عن الظرف التار نبناء على ان تطور الآراء لا ي ، الآراء المختلفة بأزمانها
تاثير  ها التاريخي ذوظرف انظننت  تيال الاراءعلى  اقتصرت وقد .ي ولد فيهذال

 .وتحاشيت التوسع خشية الخروج عن المجال الخاص للبحث. قوي فيها
قدر  -كمادة بحث أو استدلال وردتها  لاراء التي ايار احاولت عند اختو 
بمرجعية في الاقتصار على كتابات الاشخاص الذين يتمتعون  -الاستطاعة 

دائما الاقتصار  رجعت احيانا إلى ابحاث أخرى ، لكني حاولتو  .إطارهم الخاص
 .سيما في المواضع التي تعتبر نقاط اختلاف واشتباكعلى اولئك ، 

المصطلحات الرائجة في لعناوين و للغوي لتحديد االباهتممت ايضا 
يعة اعني استخدمت بصورة مكثفة المصادر الاصلية للشر  كما .مورد البحث
، سيما تلك التي تحتمل الجدل ، الحقت  ةكثير مواضع  وفي  .القرآن والسنة

. لمفسرين ، لبيان الرأي الذي اعتمده وما يقابله من آراءاالنصوص القرآنية باراء 
ما لبيان قيمة النص وفي الروايات المنقولة عن مصادر شيعية ، اوليت اهتما

ب اليه في ذهنتحديد المدى الذي لالبارزين ، إلى علماء الرجال  استناداالمرجعية 
كما استخدمت ادوات النقد للافكار   .استخدام النص كمرجع للفكرة

واعتمدت  .والتفسيرات ، بما فيها تلك التي أخذت بها ، فضلا عما عارضته
 . منهج المقارنة بين الآراء لتحديد قيمة كل رأي استشهد به أو اتوصل اليه

*** 

در فقهية التي واجهتها هي الافتقار التام إلى مصااهم الصعوبات 
لموضوع خارج لعرض تفالمصادر الفقهية الرئيسية ت .متخصصة في موضوع السلطة

وهي هناك  .ان ادلة الولاية مثلا موجودة في الابحاث المتعلقة بالامامة .سياقه
في ابحاث أما ولاية المجتهد فهي موجودة غالبا  .مخصصة لولاية المعصوم دون غيره

وادراجها ضمن هذه الابواب يحدد  .القضاء أو العمل لدى السلطان الجائر
فرضيات مسبقة واطار بحث ، يجعل الباحث عن خصوص مسالة الولاية 
السياسية ، مضطرا إلى عمليات اختيار وفرز متواصلة ، للتاكد من امكانية 

يقة ان عدد الكتب التي الاستفادة مما يرد في هذه الموارد في مورد البحث ، والحق
 .تجاوز عدد اصابع اليديصصت في بحث الموضوع السياسي لا تخ
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مصنفة  ثمة كتب اخرى عديدة من نوع اداب الملك ، لكنها غير 
والحقيقة انها نادرة جدا ، واغلبها قديم ، وقد تعرفت على . كمصادر فقهية

وعلى أي حال فانها  .المتناثرة اليها في بحوث اجنبيةبعضها من خلال الاشارات 
ولهذا فان الاستفادة  .تتعلق بالصنعة السياسية أكثر مما تتعلق بالفلسفة السياسية

 .منها محدودة جدا في موضع البحث هذا
اء الشيعة لم يعالجوها رغم الاهمية الكبرى لمسألة السلطة ، إلا ان الفقه

تناولت الموضوع  ان ابرز الابحاث التي .(1)إلا لماما أو عابرا في ابحاثهم ، 
باسهاب وتوسع ، ترجع إلى السنوات الاخيرة ، سيما بعد قيام الثورة الاسلامية 

الاسلامي ، مما يؤكد حقيقة ان قه في ايران ، التي طرحت تحديا جديا على الف
كل العلوم الاخرى  ذو طبيعة تاريخية ، وبالتالي فانه لا يصح مثل  علم الفقه ، 

الظرف التاريخي الذي ولدت فيه كل منها ، وكان بصورة  فصل مراحله المعرفية عن
  .من الصور مبررا موضوعيا لظهورها أو تبلورها في صيغة معينة

لكن لا يزال أمام الفقه شوط طويل قبل ان يتوصل إلى معالجة 
ونستشهد هنا براي  .الحاجات الراهنة ، فضلا عن تلك التي سوف تستجد

تي ه الهيشف جانبا من الاشكالات الفقللشيخ هاشمي رفسنجاني الذي يك
 :خلال فترة رئاسته لهمجلس الشورى الاسلامي واجهها 

واجهنا في المجلس معضلة حقيقية ، تتمثل في التفاوت الهائل بين ما لدينا 
تشريعات لضمان  من فتاوى وآراء فقهية ، وبين ما تحتاجه البلاد من

ة في الإطارات الدينية ، مصالح الناس ، وضمان الحفاظ على حركة الدول
فكلما أردنا وضع قانون لتنظيم قضية من القضايا الضرورية ، واجهنا 
الإشكال الناشيء عن عدم وجود آراء فقهية ، أو عجز الآراء الموجودة 

 .عن مطابقة المصالح الواضحة والفعلية للأمة
 ، بتشخيص موضوع معين ونقترح بنودا قانونية لمعالجته -أحيانا-نقوم 

نظن انها تضمن مصالح الجمهور ، لكن يشعر الإنسان من ثّم بالتردد تجاه 
 .ما إذا كانت بنود هذا القانون موافقة لحكم اسلامي ما
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لقد طرح أمام المجلس قانون العمل على سبيل المثال وبعد النقاش تم إقراره 
، لكن واجهتنا المعضلة ذاتها ، إن بعض بنوده تبدو غير مطابقة لأحكام 
شرعية معينة ، واجهتنا هذه المعضلة حينما عرض على المجلس قانون 

كذلك الحال عند عرض قانون التعاونيات وقانون ملكية   ...الضريبة 
 .الأرض ، وقانون المدارس الخاصة  وغيرها

حول  ان كل مسألة مهمة في البلد ، أدى طرحها إلى إثارة الجدل ، 
لأحكام معينة في الشريعة أو فتاوى لفقهاء مطابقة القوانين المقترحة بشأنها 

، وإذا لم يجر حل لهذه المعضلات والمفارقات ، فان عملا مهما على 
 (.1) وتنظيم أو البلد لن يمكن إنجازه صعيد أسلمة القوانين

بين ابرز التحديات التي اثارتها الثورة ، تبنيها لنظرية ولاية الفقيه ،  
ها بمنظومة مفاهيم مستمدة من نظريات اخرى عمود لخيمة النظام ، مع تطعيمك

  .(الدستور)، اضافة إلى الادلة العقلية ، كي تشكل القانون الاساسي 
في ظهور ولاية الفقيه وتمددها الى الحقل السياسي يشكل اختراقا هاما 

كأي لكنها  . ، الذي بقي مترددا ازاء مسألة السلطة لقرون عديدة التفكير الفقهي
ولهذا  .شكل مرحلة في تطور النقاش الفقهي وليست نهاية لهت ، نظرية اخرى

لات التي رافقت كشالمسوف تبقى موضوعا للجدل لزمن طويل ، سيما مع تزايد 
النظريات البديلة ، كما اوجب اعادة الامر الذي شكل مبررا لاحياء . تطبيقها

ف تمارس في تقييم ومناقشة النظرية نفسها للتعرف على حدودها ، اين تبدأ ، كي
 .ميدان العمل ، واين تنتهي

ان موضوع السلطة اوسع من ان تغطيه نظرية واحدة على وجه  
كما ان الشريعة أوسع من ان يقتصر عطاؤها على شكل واحد من   .التحديد

اشكال العمل ، اللهم إلا إذا قيل بان هذه النظرية أو أي نظرية اخرى نص منزل 
فولاية الفقيه  .لا يقول به احد فقيها أو غير فقيه يجب الاخذ به تعبدا ، وهذا ما

مثل كل  -وهي  .نتاج عمل اجتهادي -مثل كل النظريات العلمية الاخرى  -
محصلة للتفاعل بين الانسان والزمن ، التفاعل الذي  -التطورات المعرفية الاخرى 
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دة للتفكير إلى يعيد انتاج المعرفة ويرفعها إلى المستوى الاعلى باضافة النتائج الجدي
فهي بهذا المنظور ذات طبيعة تاريخية ، بنفس القدر الذي تعبر  .ما تحصل قبله

عن تطور معرفي تتكثف فيه حقائق الحياة وردود فعل الناس في كل زمن على 
 .تحدياتها وحاجاتها

علمي بين  رأياعتبارها اكثر من ولأن طبيعتها تاريخية ، فانه لا يمكن 
وهي من هذه الزاوية مرحلة في مسار تطور  .يخطيء أوصيب قد ياراء كثيرة ، 

 .في الدور الذي لعبته منذ ظهورها وبروزهاها تكمن قيمت، المعرفة الفقهية 
*** 

 :تبحث مسالة السلطة في الاسلام ضمن اطارين ، نظري وتطبيقي 
ضمن الاطار الاول يبحث طبيعة النظام السياسي ، ومصدر  -1

العامة ، ولا سيما التصرف في ما يعتبر حقا مشتركا لجميع شرعية تولى الامور 
ثم الاساس الحقوقي الذي يسمح . الناس ، والتصرف في الحقوق الخاصة بالافراد

بتحديد بنية السلطة واولوياتها ، والقواعد المتبعة في ممارسة الحكم ، والعلاقة بين 
من  "السلطة/ة الدولةنظري"سميه ما ن المجتمع والدولة ، وهذه كلها تتكثف في

 .حيث هي ، وبغض النظر عن كيفية تطبيقها لمفاد النظرية
وضمن الاطار الثاني يبحث كيفية تحويل ما هو مطلوب وما هو  -4

متصور في هذه النظرية ، إلى احكام قابلة للتطبيق ضمن اطار الدولة المعاصرة في 
انتاجها نية ، جرى العالم الاسلامي ، التي تاسست على ارضية معرفية وقانو 

 .تركيبها في ظل وضع خاص اضطر المسلمون خلاله إلى اقتباس النموذج الغربيو 
وسوف يتركز بحثنا على الاطار الاول ، وبصورة محددة على مصدر 

 .الشيعيشرعية السلطة في الفقه 

 تعريف ببعض مصادر البحث 
به اعضاء مركز أود اولا ان اذكر بالثناء والتقدير العمل الكبير الذي قام 

واعني  .الكلبايكاني بمدينة قم المقدسة المعجم الفقهي الذي اسسه المرحوم اية الله
خصوصا جهدهم في جمع مئات من المصادر الرئيسية ضمن برنامج المعجم على 
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برز مصادر البحث عنوانا لا 442كتبة كاملة تضم بم اشبهديسك حاسوبي ، هو 
في هذا  ه الدراسةلحق اني ما كنت لانتهي من هذوا .عند الشيعة والسنة،  يالفقه

 .يستحق الذين انجزوها كل تقدير واحترامو  .الاداة القيمة تلكالوقت لولا توفر 
 .ابرز الكتب التي رجعت اليهافيما يلي تعريف ب

 الكلام :أ 

سيما   .بعد الغيبة الكبرىاقتصرت على كتب الكلام التي كتبت 
هي التي نقحت  الاعتقادي انه .لعلامة الحليا ثمكتابات المرتضى والطوسي 

الشيعة مثل هشام  لمتكلميننسوبة لقدامى االاصول الممعروف ان  .الكلام الشيعي
والموجود منها معظمه رواية  .غير مؤكدةلهم ها نسبت مفقودة ، أو ان، بن الحكم 

 .عن الائمة ، ولهذا فهي تصنف ضمن مصادر الحديث
رسائل الشريف المرتضى ، الشافي في  سترد كثيرا استشهادات من

الفصول المختارة من العيون والمحاسن ، وهي  ، الامامة ، الذخيرة ، تنزيه الانبياء
لذكر مسيرة مساحة وافية المرتضى من كتاب استاذه المفيد ، وخصص  مختارات

الفرز التي شهدها التشيع ، وجادل الفرق الشيعية الاخرى ، كما ذكر محاورات له 
مع الزيدية ، هو والصدوق ، ان هذا المتكرر ويظهر من جدله  .اعضاء فيهامع 

 .يومئذ ، أو انه الاكثر تصديا للجدل ىقو التيار كان الا
في الفقه  احد مؤسسي المدرسة الشيعية( 236ت )ويعتبر المرتضى 

ويتضمن كتاب  .(213ت )والكلام ، ويمكن القول انه تجاوز بارائه استاذه المفيد 
الرسائل موضوعات عديدة تترواح بين الفقه والاصول والمنطق والكلام ، ونقلت 
نصا طويلا من رسالته في عمل السلطان الواردة ضمن المجموعة ، لاني اعتبرتها 

 . عصر الغيبةاول طرح ممنهج لمسألة السلطة في
ميثم البحراني للشيخ " النجاة يوم القيامة"المهمة كتاب  المصادروبين 

نها نظرية عوضا عالذي عارض نظرية اللطف في الامامة ، واقترح  (662. ت)
 ، لاشكالاتكثر استيعابا ل وجدتها أنيلك .لم تجد رواجاهذه نظريته  .التمكين

 .لو من عيبتخلا  -مثل غيرها  –ا رغم انه ، سيما فيما يتعلق بدوام اللطف
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ومنها أيضا كتاب الالفين للعلامة الحلي جمال الدين حسن بن يوسف 
دليلا عقليا ونقليا على إمامة أمير  1134عرض يو  .646بن المطهر المتوفى سنة 

العلامة الحلي  جد، وا 614وإبطال شبه المخالفين ، وفرغ منه في ( ع)المؤمنين 
مباحثه أكثر ترتيبا ، رغم ان كتابه و من المرتضى والطوسي ، دق واقوى حجة أ

 .الالفين لا يخلو من تكرار
وقد اعتمدته  .(324ت )للصاحب بن عباد  "الزيدية"ومنها كتاب  

 .لمقارنة رأي الزيدية في الامامة بالاراء التي عرضها المرتضى والطوسي
بحوث "ني ومن المصادر الحديثة اعتمدت كتاب الشيخ جعفر السبحا

، لكن يغلب عليه اتجاه المساجلة .، ويتميز بالتوسع والتفصيل "في الملل والنحل
وقد . وللسبحاني آراء جديرة بالاهتمام. بحيث تاخذ احيانا مكان التنظير

اعتمدت أيضا على كتب اخرى له ، من بينها كتاب في الاصول وتفسير 
 .موضوعي للقرآن حول الحكومة الاسلامية

وهو ( 224ت )لعبد الكريم الشهرستاني  "الملل والنحل"اب ومنها كت
من اشهر ما كتب في هذا الباب ، والمؤلف سني ، اظهر حيادا معقولا ، ولا 

 .سيما عند تمييزه بين غلاة الشيعة وغيرهم

 الحديث : ب 

لمحمد بن يعقوب الكليني  "الكافي"ومن كتب الحديث اعتمدت على 
لحديث الأربعة التي يعتمدها فقهاء الشيعة هو ابرز مصادر او (  344.ت)

  16122وعدد أحاديثه  .وحسب المجلسي فهو أضبط الأصول وأجمعها .وأقدمها
وحظي الجزء الاول بعديد  .الأصول والفروع والروضة :على ثلاثة أجزاء مقسمة

 .42من الشروح والتعليقات تزيد عن 
للشيخ الصدوق محمد بن علي بن  "من لا يحضره الفقيه" ومنها أيضا

وطبقا لاحصاء  .وهو احد المصادر الاربعة للحديث الشيعي( 331ت )بابويه 
والمرسل  3223المسند منها  2224الشيخ البهائي فان مجموع احاديث الكتاب 
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واستفدت أيضا من كتب حديثية أخرى  .(1)رواة  211نقلت عن  4122
الدين وتمام النعمة ، الذي يكثر اعتماد للصدوق ، مثل كتاب الخصال ، وكمال 

 .وقد اهتم فيه بمجادلة الفرق الشيعية المنافسة ولا سيما الزيدية .الفقهاء عليه
وقارن بينها وبين غيبة بعض الانبياء ، كما ذكر  .وتركز على اثبات الامامة والغيبة

 .بعض الاخبار في صفة القائم عند ظهوره ، وحال الشيعة بعد الغيبة
وهو من المصادر  (1112 -ت)للحر العاملي  "ل الشيعةوسائ"نها وم

 "الاحتجاج"ومنها أيضا  .في كل بحث فقهي بلا استثناء اتجدهالتي المعتمدة 
للشيخ احمد بن علي الطبرسي من علماء القرن السادس وفيه احتجاجات النبي 

 وحسب .الامامة وأكثر أحاديثه مرسل حولوالأئمة وبعض الصحابة والعلماء 
ان مدرك اعتماد الحديث عنده هو الإجماع عليه أو موافقته لما دلت مقدمته ف

وذكر انه روى من التفسير   .العقول عليه أو لاشتهاره في السير و الكتب
 .المنسوب للامام العسكري رغم عدم شهرته

لمحمد بن إبراهيم النعماني المعروف بابي زينب ،  "الغيبة"كتاب  ومنها
وكرسه للروايات  324 وهو تلميذ الكليني وفرغ من كتابته في .324المتوفى في 

ومنها  .الواردة عن الائمة حول الامامة والعصمة والغيبة وفضائل الائمة المعصومين
في  كما  -كتبه (. 261 ت)مد بن الحسن الطوسي لمح "كتاب الغيبة"أيضا 

استجابة لطلب شيخ جليل رغب في إملاء كلام في الغيبة وسببها وعلة  -المقدمة 
 رجحلب هو المفيد لكن الطهراني وقيل ان الطا .طولها مع شدة الحاجة إلى الامام

لان المفيد توفي قبل تاريخ كتابة الكتاب الذي يظهر انه سنة  ، خطأ هذا القول
ة للائمة الاثني عشر ، ثم الاستدلال وبدأه الطوسي باثبات الامام( 2) 226

 "الامامة والتبصرة من الحيرة"ومنها كتاب  .بحديثهم على امامة المهدي وغيبته
 .342لعلي بن الحسين بن بابويه القمي والد الصدوق المتوفي سنة 

 مثليث لمشاهير علماء السنة كما اعتمدت على عدد من كتب الحد
 لنور الدين الهيثمي و "مجمع الزوائد" الهندي ، و لعلاء الدين المتقي "كنز العمال"
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 .اضافة إلى كتب الصحاح .لاحمد بن الحسين البيهقي "السنن الكبرى"

 :الفقه : ج 

 ".المقنعة في الاصول والفروع"ومن كتب الفقه اعتمدت على كتاب 
وهو من اوائل كتب الفقه الشيعية التي عبرت عن منهج الاجتهاد عقب الغيبة 

بدأه بذكر الأصول الخمسة في (.  213 .ت)ومؤلفه الشيخ المفيد  .الكبرى
 .عاد ، ثم العبادات و المعاملاتالاعتقاد وهي التوحيد والنبوة والامامة والعدل والم

لكنه  ."تهذيب الأحكام"ويذكر ان الشيخ الطوسي اتخذ المقنعة اساسا لكتابه 
على كل مسألة من  هتادلعرض ، فترك شرح الاصول وركز على شرح الفروع 

 .روايات الائمة اعتمادا علىمسائل المقنعة 
 22وهو في  .للشيخ محمد حسن النجفي "واهر الكلامج" نها ايضاوم

ائع الاسلام للمحقق واعتمد على كتاب شر  .مجلدا شاملة لجميع ابواب الفقه
يخ والمؤلف تلميذ للش. 1426في عمل فيه ثلاثين عاما حتى انهاه و  .الحلي كمنهج

 .وتأثر بنهجه العقلي (الذي عرف لاحقا بكاشف الغطاء) جعفر الجناجي
من ابرز كتب الفقه الاستدلالي الشيعية ، رغم ما يؤخذ على الجواهر واحد و 

المؤلف من عدم التعمق في الاستدلال في بعض المواضع ، لكنه على أي حال من 
 .اوسع واشمل موسوعات الفقه

(. 1422-ت)للشيخ احمد النراقي "يامعوائد الا"ومنها أيضا كتاب 
، التي طرح فيها نظرية  "عائدة في ولاية الفقيه"عائدة ، منها  44ويشتمل على 

وهي المرة الاولى التي تطرح في اطار نظري متكامل ،  .ولاية الفقيه المطلقة
في الفقه  ”مستند الشيعة“واعتمدت أيضا على كتاب  .باعتبارها مسألة مستقلة
 .الاستدلالي لنفس المؤلف

للشيخ يوسف بن أحمد  "الحدائق الناضرة"كما استفدت من كتاب 
في بحوث الفقه المعتمدة  من ابرز الموسوعات هوو  (.1146 ت)البحراني 

وتميز المؤلف بمنهج تحليلي عقلاني ، رغم ما يقال من كونه اخباري  .الاستدلالي
 .ة وسعة الاستدلال في مواضع الحجاجالمذهب ، وهو يمتاز بقوة الحج
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للشيخ مرتضى الأنصاري  "المكاسب"كتاب   ايضا اعتمدت 
وامتاز على جميع  .ويعتبر مجددا للمدرسة الاصولية .وهو تلميذ النراقي( 1441ت)

ه ويظهر هذا في مناقشت .المجادلةرأة جقوة الاشكال و اسلافه بدقة الاستخراج و 
، وعلق عليه 1441وطبع الكتاب للمرة الاولى في  .يهلنظرية استاذه في ولاية الفق

،  41معظم الفقهاء الذين اتوا من بعده، وعدد الحواشي والشروح عليه تزيد عن 
 .ويعتبر المكاسب بحق كتابا في الفقه الاستدلالي يندر مثيله

 الي ، تدين بالفضل إلى الانصاريان نظرية ولاية الفقيه في مستواها الح
لكنه اعاد تحرير فرضياتها ومحاورها ، بحيث وفر لمن جاء  .بشدةالذي عارضها 

 .بعده مجالا واسعا للبحث والمجادلة والاستنباط
وهو (. 1346 .ت)للسيد محمد بحر العلوم  "بلغة الفقيه" ومنها أيضا

  .المسائل التي كانت يومئذ موضع جدل في الحوزة العلمية عالجتمجموعة رسائل 
ويمتاز الكتاب بتركيزه الشديد واهتمامه  .الفرق بين الحق والحكمرسالة في واولها 

بالتعريفات وتحرير المناط بدقة نادرة ، وقد اعتمدنا طبعته المحققة على يد السيد 
 .وهي طبعته الرابعة 1242حسين بحر العلوم ، المنشورة في 

 ، وهو تقرير لبحث "قيح في شرح العروة الوثقىـالتن"ومنها أيضا كتاب 
 .ره الميزرا على الغروى التبريزىحر ( 1213-1316)القاسم الخوئى  السيد ابو

وقد نسج على منوال الشيخ الانصاري  .الخوئي احد ابرز المحققين المعاصرين يعدو 
 .في طريقته المتميزة في اثارة الاشكالات وتتبع دقائق المسائل والشدة في الجدل

ية كانت سائدة لزمن طويل مثل مواقف ملفتة هزت مفاهيم اصول كما اتخذ
 .والخوئي تلميذ للعلامة النائيني الاصولي المعروف .الشهرة بقسميها

،  الاصفهاني الغروي للشيخ محمد حسين "حاشية المكاسب"ومنها 
وحاشية اخرى للاخوند محمد كاظم الخراساني ، الذي يعتبر مجدد علم اصول 

 .الفقه في العصر الحاضر
( 1212-1341)الاستدلالي للسيد روح الله الخميني ومنها بحوث الفقه 

وتمتاز بحوث الخميني بالسعة والدقة ، والحيادية الملفتة ازاء  ".كتاب البيع"سيما 
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واعتمدت عليها بصورة موسعة في  .الآراء المعارضة للمواقف الفقهية التي يتبناها
 .لانه ابرز القائلين بها في العصر الحاضر ، بحث ولاية الفقيه

ومنها أيضا بحوث السيد الكلبايكاني ، ولا سيما الجزء الاول منها 
الذي حرره احمد الصابري الهمداني ، وهي  "الهداية الى من له الولاية"المسمى 

، تقار المحرر إلى لغة عربية متينةافلعل و  .الاستدلالدقة موسعة ، لكنها تفتقر إلى 
 .كان سببا في ضعف عرض بحوث الكلبايكاني

 "تنبيه الامة وتنزيه الملة"ن الكتب التي رجعت اليها كثيرا رسالة وم
، نادرة في بابها وهي( 1322-1463)للعلامة الميرزا محمد حسين الغروي النائيني 

بل هي الرسالة الفقهية الوحيدة لفقيه بمستوى النائيني ، التي كرست لمعالجة المسألة 
 1346شرين ، وطبعت للمرة الاولى في كتبت الرسالة في مطلع القرن الع.السياسية

وتكررت طباعتها ثماني مرات على الاقل ، ونشرتها اخيرا مع شرح  .(م1212)
 .ضاف ودراسة لحياة العلامة النائيني ، والظرف السياسي الذي ولدت فيه الرسالة

وتقدم الرسالة معالجة فقهية لنظرية خلاصتها ان اسلامية النظام السياسي ترجع 
وهو يقدم هذه  .زامة بالمعايير الاسلامية في الحكم ، لا إلى شخص الحاكمإلى الت

 .المعايير والضوابط التي لا بد من تضمينها في النظام لمنع استبداد السلطة
لابي  "الاحكام السلطانية"ومن كتب الفقه السني اعتمدت كتاب 

وقد نحا . بابهب في اوهو ابرز كت .(221ت ) ، الشافعي المذهب الحسن الماوردي
كما    .، الفقيه الحنبلي المعروفنحوه في الاسم والموضوع معاصره ابو يعلى الفراء 

 .لعبد الرحمن الجزيري "الفقه على المذاهب الاربعة"اعتمدت كتاب 
لمحمد بن علي  "ل الاوطارني"واعتمدت من الفقه الزيدي كتاب 

، الهادي يحي بن الحسين للامام  "ماالاحكام في الحلال والحر " ، و الشوكاني
 .وكلاهما من المصادر المعتبرة

 الرجال والتراجم : د

 "اعيان الشيعة"ومن كتب التراجم والرجال اعتمدت كثيرا على كتاب 
وربما يكون اوسع ما   1322للسيد محسن الامين ، الذي طبع أول جزء منه في 
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ستدركا لما فات وقد الحق به ابن المؤلف حسن الامين م .كتب عن رجال الشيعة
 المؤلف انطباعاتفيه  ركثت وغناه في المعلومات ، ة الكتابومع سع. المؤلف

ويبدو  .الشخصية في تقييم الاشخاص ، ونادرا ما اهتم بتحقيق الحوادث التاريخية
 .ان منهجه العام هو اعتبار الحسن والكمال في من ترجم لهم

للشيخ عباس  "ابالكنى والالق"ومن كتب التراجم أيضا ، اعتمدت 
للميرزا عبد الله الافندي ، وهما من اقدم المصادر  "رياض العلماء"القمي ، و

، "رجال العلامة الحلي"، و "رجال الشيخ الطوسي"وادقها ، ومن كتب الرجال 
 .ويبدو ان كليهما تحرير لرجال الكشي

على ان المصدر الرجالي الذي اعتمدت عليه بالدرجة الاولى هو 
للسيد ابو القاسم الخوئي ، الذي اعتقد انه ابرز كتاب  "رجال الحديثمعجم "

 .في بابه ، من حيث احاطته ودقته وهو يغني عن كل كتاب رجالي سبقه

 التاريخ : هـ

، للمؤرخ الرحالة  "تاريخ اليعقوبي"ومن كتب التاريخ اعتمدت على 
في جزئين وهو (  442 ت)أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح الكاتب 

أولهما تاريخ ما قبل الإسلام و الثاني تاريخ الإسلام إلى خلافة المعتمد العباسي 
 .والمؤلف شيعي المذهب ، تمتاز روايته بالحياد 424سنة 

لأحمد بن محمد الخازن الرازي الملقب  "تجارب الامم"ومنها أيضا 
 .طهرانابو القاسم امامي وطبع في . وحققه اخيرا د( 241ت )بمسكويه 

وهو ( 311 -ت)لمحمد بن جرير الطبري  "تاريخ الامم والملوك"ومنها 
وله تفسير  .فقيه شافعي اولا ، ثم اسس مذهبا خاصا به ، لكن مذهبه اندثر

ترك  ، لكنه مثل معظم المؤرخين .معروف وكتب في الفقه ، ويمتاز تاريخه بالتفصيل
، از بحيادية ملفتة في النقلما امتالتحقق من صحة الروايات التي ينقلها ، ك

ويقال انه كتب في فضائل علي بن ابي  .ء رأيه في المواقف التي أرخ لهاوتحاشى ابدا
طالب ، وفي روايات الغدير ، مما حمل بعض المؤلفين على القول بان له ميولا 

وابدى الطبري اهتماما ملفتا باخبار حركات المعارضة  .شيعية ، وهذا غير معلوم



 -41   -  

 .يين والعباسيينضد الامو 
 منه منقول عن كثيرو ( 662 -ت)لابن كثير  "البداية والنهاية"ومنها 
واضح وموقفه تجاه الشيعة  .على الحديث النبويكثيرا اعتمد  الطبري ، كما 

للحوادث التي يكون الشيعة طرفا فيها ، إلى حد يصل عرضه في ، سيما التعصب 
خذلهم )و ( لعنهم الله )إلى الشتم احيانا ، مثل نسبة الكذب والبدع اليهم وقوله 

ويغطي الفترة التي لم يكتب عنها الطبري ، ولا سيما العصر  .وما اشبه( الله
امت امارات العباسي الاخير ، والفترة التي تفككت خلالها الدولة العباسية وق

الاطراف ، وكان هذا مهما للبحث ، حيث احتجت إلى معرفة طبيعة الاوضاع 
 .السياسية في القرن الرابع الهجري

الذي يعتبر ( 326ت )لابي الفرج الاصفهاني  "مقاتل الطالبيين"ومنها 
واحدا من افضل السجلات لثورات العلويين ، والمؤلف أموي النسب شيعي 

 ."الاغاني"تابه المذهب ، واشتهر بك

 :التفسير : و

 .علي بن إبراهيم القميل "تفسير القمي"ومن كتب التفسير رجعت الى 
للامام  اوكان معاصر  ".الكافي"وذكر عددا من مروياته في لكليني استاذ لوهو 

 .316سنة عاش حتى و ،  العسكري
سير وهو تف .بن الحسن الطوسي لشيخ الطائفة محمد "التبيان" ومنها

كما عرض  .المفسرين السنةستشهد بآراء وا لاياتم بالشرح اللغوي لهتاموسع 
مفهوم الرواية خالفا  ، ولو اوفهمه الخاص لهفي تفسير الايات لائمة ما روي عن ا

 .القمي ، الذي التزم بالتفسير أو التاويل الوارد في الروايات تميزا عن، م
د حسين الطباطبائي للسيد محم "الميزان في تفسير القرآن"ومنها أيضا 

جمع آراء مختلفة قديمة فقد  ، رايت من التفاسير وهو افضل ما( 1214ت )
ذكر و ، والنظر الفلسفي في الايات ،  عرض الابعاد العقليةكما اهتم ب .وجديدة

  .الروايات التي تأول مفهوم الايات على غير ظاهر لفظها وحدد قيمتها العلمية
دة صفحات لبحث مسألة من المسائل التي كما خصص في كثير من الاحيان ع
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 .موسوعة في علوم القرآن - بحق - ولهذا فان الميزان يعتبر .تعرض لها الآية
لكتب  اعتمدت كثيرا على نسخ رقمية لإلى انيالاشارة واريد اخيرا 

وبرنامج الجامع  الذي سلف الاشارة اليهبرنامج المعجم الفقهي  منشورة ضمن
تفسيرا بالفارسية ، وقد  42وللقرآن باللغة العربية ، تفسيرا  33وهو يحوي 

عن مؤسسة نشر حديث اهل البيت  1214اعتمدت الاصدار الرابع الصادر في 
الحديث النبوي بدمشق ،  برنامج المحدث الصادر عن داركذلك في طهران ، و 

من البرنامج الذي يحوي مجموعة جيدة من  4.63وقد اعتمدت الاصدار رقم 
 .مسانيد الحديث النبوي وكتب الفقه وبعض المعاجم
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 الباب الاول

 السلطة السياسية
 كما هي وكما فهمها الاسلاميون
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 ا وطبيعتها ـأصله الدولة ( 1 )

 
من المؤرخين  يلم يدع ارغم كثرة المعلومات المتوفرة عن الدول القديمة ، 

ليس  .(1)وعاء للسلطة والسياسة د التاريخ الدقيق لظهور الدولة كقدرته على تحدي
 السلطةموضوع إلى ان ، سوى انني اردت الاشارة  على أي حالهذا مهما 

انها  .(2)لبدايات الاولى لتكون الاجتماع الانسانيويرجع الى ا، جدا  قديم الدولةو 
في حقيقة الامر احدى الضرورات التي توصل اليها الانسان في بواكير ايامه على 

بالانديه فانها احد الاشكال التاريخية التي استعملتها  وحسب .هذه الارض
اتها علاقـتها إلى تنظيم حاجو  (3) ةحدجودها كمنظومة مو الجماعة لتأكيد و 

 .(4)عضائها االمصالح بيننظام تبـادل المنافع و و  الداخلية
حتى وصل إلى صورته الحاضرة التي  تطور مفهوم الدولة مع الزمن

، عند غياب واحد منها ، الارض الدولة اربعة اركان ، لا يمكن تصور تضمن ت
  .(5)والسيادة ، الحكومة ، السكان 

تمارس الدولة سيادتها ضمن ي المجال الجغرافي الذي ا:  رضالأ -أ
ويستحيل تصور وجود دولة غير مستقرة على ارض محددة ، ولهذا فان  .حدوده

 .وان تكونت في داخلها سلطة سياسية، القبائل المترحلة لا يمكن ان تقيم دولة 
يشعرون بالانتماء والارتباط بالمجموع المركب  نالذي :السكان - ب

وما يترتب  ،الذي تشكله الدولة ، ويتضمن الارتباط بالارض والشعور بملكيتها 
 .مثل الدفاع عنها والتضحية دونها، عليه من التزامات 

                                                                 
 24ص ( 1242بيروت ) 4حسن صعب ط.ترجمة د، تكوين الدولة : ماكيفر ، روبرت  1
 1/24( 1261بغداد )فاضل زكي محمد ، . ترجمة د 1/24العلوم السياسية : كيتل ، ديموند 2
 123، ص (4116 بيروت)الانتروبولوجيا السياسية ، : بالانديه ، جورج  3
ليس تعبيرا عن ضرورة و. رأى كلاستر ان قيام الدولة هو ثمرة لتبلور الانقسام في المجتمع الاولي 4

 (1221بيروت ) ترجمة محمد حسين دكروب ، 122مجتمع اللادولة : كلاسترر بيا. مطلقة للانسان
  1/36.  المصدر السابق ، ص: كيتل  5
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تطبيق تختص بو  .لوجود الدولةبرز هي الرمز الاو  : كومةـالح -ج
 قانونيا المستقل، اص الخا هحكومة عالمولل. رة المصالح العامة للجماعةالقانون وادا

ها ملآليات وطرق عذلك الحال في ك  .ن المجتمع الذي تحكمهومؤسسيا ع
الجهة الاكثر و والحكومة هي الوعاء الذي تتكثف فيه القوة  .مع الغير وعلاقتها

هو المبرر الاقوى  هاهر قمن  الناسخشية ان . داء وظائفهااستعمالا للقوة في ا
فحتى لو اطاع البعض أو الكل حكومتهم ، ايمانا بها أو رضا  .(1)لطاعتهم اياها

بما تأمر ، الا ان الحكومة لا تعول على رضا الناس في انجاز ما تريد ، بل على 
 .أخرىتلف حكومة عن اضطرارهم للالتزام ، وفي هذا الامر لا تخ

السيادة هي مضمون السلطة المطلقة التي تتمتع بها كل  :السيادة -د
وهي النسيج الذي يربط بين كل من الحكومة  .من اقليمها السياسيدولة ض

وظائف  .وتطلق السيادة بالمقارنة مع كل قوة داخلية وخارجية .والشعب والارض
لا يقوم به  الامر والنهي والعقاب على عموم الناسوصلاحياتها في لحكومة ا

ن خلال ، ملا يوجه إليها النقد إذا مارست مقتضيات السيادة  كما .سواها
اصدار القوانين وفرض الحدود والقيود  والعقاب على مخالفة القانون أو تمثيل 

 (.2)الشعب والدولة تجاه الغير 
الفعلية على اقليم بالسيطرة الدولة انفراد لسيادة هو لالتجسيد الفعلي 

 .هذه الحدودضمن وقهرها لمن يخالفها جغرافي محدد 

 شرعية السلطة 
هو عنصر  - محل اهتمامنا في هذا البحث - ةجوهر مسألة الدول

، التي يخضع لسلطانها جميع من أي الدولة بما هي وعاء تتكثف فيه القوة  .القوة
المعيار الذي على ضوئه نصف  يههذه السلطة ان شرعية  .يسكن ضمن اقليمها

 القوةالعلاقة بين  -اذن  –مفهوم الشرعية يعالج  .صحيح أو خطأبانه فعلا ما 
في استعمال هذه القوة  بطرق معينة  هاقحو  ، التي تملكها الدولة وتعبر عنها

                                                                 
ثر مما هي نتاج للخوف من ـقارن مع رأي ماكيفر الذي يرى ان الطاعة وليدة اعتبارات اجتماعية أك 1

 111.  المصدر السابق ، ص:  ماكيفر. العقوبة
  المصدر السابق: كيتل  2
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سب اختلاف مصادر الحكومات بح/وهنا تحتلف الدول .(1)ولاهداف معينة
ضوابط تحدد طبيعة السلطة وحدودها و مقومات هذه من  شرعيتها ، فلكل
 .واشكال ممارستها

 :مستقلتين  زاويتينيعالج من وضع الحكومة بكلمة اخرى فان 
الفلسفة التي تقوم عليها والمصدر الذي يضفي الشرعية على : الاولى 

وبهذه الفلسفة تتميز الحكومة بوصف خاص ، فيقال عن  .اختصاصها بوظائفها
 .واحدة انها محافظة أو اسلامية أو ليبرالية أو اشتراكية أو شيوعية

سيما في ظائفها ، لحكومة في القيام بو الوسائل التي تتبعها ا: الثانية 
ادوات ووسائل العمل الدولتية تابعة لحقيقة الدولة ان  .قهرلادوات ال ااستعماله

في مقدار استعمالها للقوة بصورة الحكومات  تتفاوتنفسها ، لا لوصفها ، وانما 
فهناك  (عمودية)، وفي مستوى استعمالها للقوة بصورة خاصة  (افقية) عامة

توسل بالقهر وهناك لا ية وحيدة او رئيسية ، كوسيلالقهر  حكومات تعتمد 
 .ادوات التطبيق اللين والسلمي للقانونالا كخيار اخير وعند اخفاق والعنف 

يتأثر بالكوابح الخارجية وسائل القهرية فان استعمال الكل الاحوال في  
 .أو غيره من القوى، قوة المجتمع التي تسمح به أو تعيقه ، مثل 

جميعا إلى واحد من اربعة عناوين ، تفسر أيضا  ترجع مصادر الشرعية
 (:2)قيام الدولة ، أي الكيفية التي تم بها الربط بين عناصرها الاربعة 

وخلاصتها ان قيام الدولة تبع قيام السلطة ، بتوفر : نظرية القوة: الاول
ظهرت وهكذا . الاخرينسمحت لهم باخضاع قوة قاهرة لدى طائفة من الناس ، 

الدولة  مبرر قيامذه النظرية فان طبقا له. اخرى خاضعة لهاة و حاكم ةطبق
واستمرارها ، هو استمرار تمتع الطبقة الحاكمة بمقومات الغلبة ، فالدولة هنا مجرد 

 (.3)تعبير عن سلطة تمارس السيادة ، لانها اقدر من غيرها على ذلك 

                                                                 
1 Scruton, Roger : A Dictionary of Political Thought , 2nd edition (Macmillan 

1996), p307 
 112.  المصدر السابق ، ص: كيتل  2
 22ص ( 1262بيروت  )النظم السياسية : ليلة ، محمد كامل  3
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ورا على وهي تصور الانسان باعتباره مفط:  النظرية الطبيعية: الثاني 
ولان الاجتماع مع الاخرين يوجد علاقات  .الاجتماع والانتماء إلى مجموع محدد

ومصالح مشتركة ، ويوجد فوارق واختلافات ، فقد توجب وجود جهة قادرة على 
الفصل والتنظيم ، مستقلة عن كل واحد من الاطراف المشتركة في موضوع 

الث الذي يمارس الثفهذه الحاجة ولدت الطرف  .المصلحة أو الاختلاف
ومع الزمن وتكرار الحالات ، تحول هذا الطرف إلى هيئة قائمة  .الحكم/ التحكيم

فقيام  .بذاتها مختصة بهذه الوظيفة ، التي هي الشكل الاولى من ممارسة السلطة
، تطور طبيعي لميل الانسان إلى الاجتماع والانتماء ووجود ذا الراي وفقا لهالدولة 
رة اخرى فان الانسان لم يخلق الدولة ، ولا المجتمع خلق الدولة ، وبعبا .الجماعة

وذهب  .(1)بل هي الناتج الثانوي لميل الانسان إلى التجمع الذي اوجد الجماعة 
دولة قرر ان المن راي الفيلسوف اليوناني ارسطو ، الذي ماكيفر إلى معنى قريب 

إلى نظام سلطة نظام العلاقات داخل العائلة تحول  .هي التطور الطبيعي للعائلة
 .(2)حين امتدت العائلة وتضخمت 

وتذهب إلى ان الله تعالى قسم القوة :  النظرية التكوينية: الثالث 
كما خلق .جعل البقية خاضعين لهمو  حكامابعضهم  تارخاف .والملك بين عباده

كما تذهب إلى ان   .البعض ليكونوا اغنياء ، وخلق غيرهم فقراء ليخدموا اولئك
الطبقة العليا تمتاز على الادنى بصفات من اصل التكوين والخلقة ، صفات تؤهلها 

القرون  راجت هذه النظرية في اوربا في .لكي تلعب الدور الذي خلقت لاجله
لقيادة ، هل هو البابا ام ل تارفي تحديد صفة المخ اصحابها اختلفوا لكن .الوسطى

 (.3)لاعلى مكانا والحاكم على الآخر الملك ، وبالتالي حول ا
وهي احدث النظريات والتي اصبحت :  التعاقد الاجتماعي: الرابع 

ان المجتمع خلق الدولة قصدا وعمدا ، لانه فحواها و  .سائدة خلال هذا القرن
دون وجود هيئة تمثلهم جميعا ،  ة الاستقرار والسلام بين افرادهاكتشف استحال

                                                                 
 :انظر مقارنة هنداوي بين تفسير هيغل وابن خلدون لمبررات نشوء الدولة وغاياتها في حسن هنداوي 1

 63ص ( 1226بيروت  )التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون وهيغل 
 21 ،ص تكوين الدولة: ماكيفر  2
 212.  المصدر السابق ، ص: ليلة  3
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ا لاستعمال قوة المجموع المادية والمعنوية ، في مقابل كل وتملك صفة وقوة تؤهله
 . فرد أو في مقابل المجتمعات الاخرى

احية القانونية عن آحاد هيئة مستقلة من الن هذه النظريةفي الدولة 
 .تستمد مشروعية وجودها من رضا الشعب عنها وقبولهم بها لكنها .الجماعة

الذي طور ي جان جاك روسو لمفكر الفرنسل -عادة  –وتنسب النظرية 
 .انها كفكرة كانت معروفة قبله مع قولاتها وعالج اشكالاتها النظرية ،م

على  سويميل معظم المتكلمين الاسلاميين الذين قرأت لهم إلى التأسي
 قالو  .(1)بوجوب تعيين الرئيس مقولههذا مرجع و  .(الطبيعية) النظرية الثانية

ان الرئيس هو من تعين بموجب ، اي  متعلق باللهان هذا الوجوب الشيعة الامامية 
ل السنة أن الرئيس هو من اختارته الجماعة ، ابينما ق( 2)امر الله أو طبقا لأمره 

طاعة الجماعة لرئيسها اساس وفي كلا الحالين فان  .(3)شرط التزامه باحكام الله 
قرن في ال، ا هذا القول في وقت متأخر نسبيوظهر  .الامر الالهي لا التعاقد هو

 .نع الاخذ به على اطلاقهتملكن لدينا شواهد  .الثالث
  .لا يمكن اعتبار اقوال المتكلمين نظريات في تفسير قيام الدولةعلى انه 

طق ، بمعنى ان النتيجة القائمة هي المنسلطة للتبرير الحاجة ذلك ان غرضها هو 
رغم ان  .سلطةقيام الابن خلدون تفسير حاول  .في تفسير ما قبلها وليس العكس

، لكنه ساق تفسيره  مقدمته الشهيرة لا تسعى لهذا الامر على وجه الخصوص
تبتعد كثيرا عن جوهر وهي لا اولته لوضع نظرية عن تطور العمران ، ضمن مح

 .مسألة الدولة ، وتفسير قيامها وانحطاطها
ويبدو لاول وهلة ان ابن خلدون يميل إلى القول بنظرية القوة ، أو 

لكن الجابري يميل بعد تحليل اقواله ، إلى القول بان  .(4)اسماها التنازع والغلبة كما 
تعاقد ضمني بين الجماعة على كثمرة لابن خلدون اقرب إلى تفسير قيام الدولة  

ية العقد الاجتماعي في الصيغة التي طريقة لحفظ مصالحها ، وهو ما يقربها من نظر 
                                                                 

  1/26( 1211ان طهر)الشافي في الامامة : المرتضىالشريف انظر  1
 313ص ( 1246بيروت )الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : الطوسي  2
 . مبحث شروط الامامة 4ق 2الفقه على المذاهب الاربعة ج: انظر الجزيري ، عبد الرحمن  3
 424ص ( 1222لندن )منطق ابن خلدون : الوردي ، انظر عليرأي جومبلوتزمع مقارنة لل 4



 -42   -  

 .(1)هوبز لاحقا المفكر الانجليزي توماس طرحها 
النظريات السابقة تفسيرا نهائيا وجامعا لكل لا يمكن اعتبار اي من  

 لافثمة دول كثيرة قامت بناء على كل واحدة من هذه النظريات ، كما  .الحالات
 . الات نظرية وتاريخيةشكيخلو اي منها من ا

وعلى أي حال فان الدولة نفسها ، القائمة في كل الاوقات امامنا ، 
واذا كان ثمة فائدة من البحث ، فينبغي ان يكون فيها ،  .هي جوهر الموضوع

حتى لو نجحنا في اثبات ان الدولة  .وداخل نطاقها ، لا حولها أو خارج نطاقها
 (. 2)المسألة ذا في الجزء الجوهري من لن يؤثر هقامت بطريقة محددة ، ف

 تطور مؤسسة الدولة
الاجتماعية اوصافا مختلفة على اشكال من  يطلق الباحثون في العلوم

ونجد امثلة على هذا في وصف الدولة الاقطاعية ،  .الدول قامت خلال التاريخ
الخ ، هذه الاوصاف ، بقدر ما تلخص . .الاوليغارشية ، الثيوقراطية ، الديمقراطية

يعتها ، فانها تشير ايضا إلى مرحلة من مراحل التطور التي مضمون السلطة وطب
لا نتصور وجود دولة قومية أو ديمقراطية في القرون  .مرت بها الدولة خلال التاريخ

بمعنى انه لا . الغابرة ، لان هذا الوصف يطلق على النموذج الاحدث للدولة
وليس من مهام  .يإلى موقعها التاريخيشير ايضا بل ،  قتصر على وصف طبيعتهاي

هذا البحث استعراض المراحل التي مرت بها الدولة خلال تطورها التاريخي ، الا 
كي نعود   ولذا نعرضه باختصار شديد. بقدر ما نحتاجه ضمن موضوعنا الرئيس

 .نبحث عن موقع الدولة في التفكير الاسلامي حيناليه لاحقا 
برز مواضع التطور ، وسنعرض هنا لمسارين ، يمكن القول انهما كانا ا

 :التي اثرت على طبيعة الدولة وساعدت في تطويرها 
 تبلور الجماعة السياسية:  أ

في الادبيات الحديثة يعتبر المجتمع المدني ارقى تمثلات التنظيم 
                                                                 

 126ص ( 1224بيروت )فكر ابن خلدون العصبية والدولة : بري الجامحمد عابد انظر  1
 6ص ( 1224بيروت  )مفهوم الدولة : العروي ، عبد الله  2



 -31   -  

الاجتماعي ، ويرمي هذا المفهوم الحديث نسبيا ، الى تقرير ان المجتمع يمثل وعاء 
عن السلطة ، مستقلا بآليات عمله ، والطرق التي للحياة السياسية ، منفصلا 

 ماديا وهو مع استقلاله عن السلطة ، سيد لها ، ومؤهل .يتبعها في انجاز مقاصده
 .تغييرها أولتاثير فيها ل اقانونيو 

ان اهم ( 1) الفكرة العقد الاجتماعي هو الارضية الفلسفية لهذه 
علاقات التعاقدية رية الفردية ، المكونات المجتمع المدني وفقا لرأي حلاوة هي الح

ومع تطور هذا المفهوم . (2)وفصل السلطات في الدولة  بين المواطنينالاختيارية 
قوى موزعة ، بعضها في تمع السياسي كمنظومة المج إلىاصبح بالامكان النظر 

 .الاهلية ، وبعضها الآخر في المؤسسات الاجتماعية كومةاطار الح
عالما مستقلا عن المجتمع ، تتكثف في اطاره ولة الد تنوفي الماضي كا

كان و . تمتع بشرعية مستقلة عن ارادة الجمهورمجموع القوى المادية للبلد ، وي
، بل وصل الحال في  ملاءات اهل الغلبة والسلطانلامستسلم  شعب مجرد تابعال

 .الحاكماعتبار العبودية مضمونا للعلاقة بين الرعية و  إلىبعض المقاطع التاريخية 
وقال فرعون يا )هذا المعنى في سياق عرضه لقصة فراعنة مصر  إلىويشير القرآن 

لي يا هامان على الطّين فاجعل لّي  أيهّا الملأ ما علمت لكم مّن إلهٍ غيري فأوقد
ويقول في موضع ( 3)( صرحًا لعّلّي أطلّع إلى إله موسى وإنّي لأظنّه من الكاذبين

قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري  ونادى فرعون في قومه) آخر
وربما لهذا السبب شدد القرآن على تساوي جميع . (4) (من تحتي أفلا تبصرون

وكلهم آتيه يوم القيامة )في العبودية لرب العالمين  - الملوك والرعايا - الناس
حين صرح تكرارا بأنه سبحانه وتكذيب ادعاء امثال فرعون للمالكية ، ( 5)(فردا

( 6) (الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا)هو الملك الحق 

                                                                 
 24ص ( 1224بيروت )العرب ومشكلة الدولة : الايوبي ، نزيه  1
 36. ص( 1224دمشق ) اشكالية مفهوم المجتمع المدني: ابو حلاوة ، كريم 2

 34القصص  3 
 21الزخرف  4
 22مريم  5
 46الفرقان  6
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( 1) (الم تعلم بأن الله له ملك السماوات والارض)وهو ملك السماوات والارض 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن )وهو مالك الملك 

 (.2) (تشاء وتذل من تشاء تشـاء وتعز من
لاكراه لنتيجة الشعب للسلطان بين عبودية غالبا ما تقوم علاقة ال

من جانب بعض قبول قلبي لكنه قد يأتي على صورة . وانعدام الخياراتالمادي 
، وهو ما والتسليم الكلي لمشيئة السلطان ، الخاصة  مياراتهخبالتخلي عن الناس 

في احدى خطبه ، حين يستشهد بحال  (ع)طالب  لامام علي بن ابييشير اليه ا
ثم يشرح معنى هذه العبودية .( .اتخذتهم الفراعنة عبيدا)بني اسرائيل فيقول 

 :وتجسيداتها
لم تبرح بهم الحال في ذل فساموهم سوء العذاب وجرعوهم المرار ، ف..  

… ولا سبيلا الى دفاع   امتناعوقهر الغلبة ، لا يجدون حيلة في الهلكة
كانت الاكاسرة والقياصرة اربابا لهم ، يحتازونهم عن ريف الآفاق وبحر 

 (3. ).ومهافي الريح ونكد المعاش العراق ، الى منابت الشيح
وقد قارن العلامة النائيني بين هذه الصورة ، والصورة المقابلة ، أي رضا  

سلطات على الناس ، هي الطغاة ء ادعاالضعفاء بالعبودية ، وهو ياتي عادة بعد 
مثلما يقـول القرآن في سيـاق قصة فرعون ( 4) من مختصات الخالق جل وعلا

قد بصورة عامة فو  .(5)( فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين)
الحاكم ونخبة صغيرة من خواصه ، في الشأن العام  بحصرالدولة القديمة اتصفت 

يتعلق بمجموع الناس ولا يخص أحدا ما وهذا يشمل كل  .باعتبارهم سادة القوم
 .على وجه التعيين

فهوم الشعب او الامة ، ككينونة قائمة تطور مفهوم الدولة ، ظهر ممع 
مهملا ، لا رقما بعدما كان ف .موقع الفرد في الجماعة تغيرهو رجع هذا مو  .بذاتها

                                                                 
 116البقرة  1
 46ال عمران  2
 332. ص( 1224بيروت  )شرح الامام محمد عبده  ،نهج البلاغة : الشريف الرضي  3
. ص( 1222بيروت )ضد الاستبداد : في توفيق السيف . تنبيه الامة وتنزيه الملة: محمد حسين النائيني 4

463 
 22الزخرف  5
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، واملاكه  ه الخاصعالممستقلا باصبح قوة عمل ضمن الجماعة ، قيمة له الا ك
نسبته او انتمائه او صفته ، وليس بحسب  يقرر موقعه بحسب كفاءته واجتهاده

 .كما كان الامر في الماضي،  الموروثة 
يث عن نمط جديد من الاجتماع دالحمكان لامع هذا التطور اصبح با

الانساني ، يقوم على اساس الاختيار الحر والعقلائي لشكل ومضمون العلاقة 
الهيئة التي بتهم وعلاقل المجموع ، يكيفية تمثو ،  اعضاء الجماعة بينلتي تربط ا

وبتعبير  .يقابلها من امتيازات ام، والوظائف التي اوكلت اليها و  "الحكومة"تمثلهم 
هذه المرحلة ظهور ما نطلق عليه الآن الاجتماع السياسي ، قد شهدت آخر ف

  .ة ، تنشيء نظاما لممارسة السياسةأي المجتمع باعتباره مولدا لحالة سياسي
 تبلور القانون العام :  ب

احد تجسيدات ملكية الحاكم للسلطة في الدولة القديمة ، هو انعدام 
الحاكم منشئة / الحكومة يومئذ كانت . القانون ، او على الاقل عدم عموميته

ارادات شخصية للحاكم تصدر بحسب  -غالبا  –، الذي يجسد  (1)للقانون 
و نظرا لطبيعته الشخصية ، فان تطبيق القانون او . المتطلبات او الظروف المتغيرة

عدمه يخضع لموقف الحاكم او منشيء القانون ، كما يتأثر بموقف وموقع 
ويشير الحديث النبوي الى هذا المعنى . الاشخاص الذين يطبق عليهم أوالشخص 

فيهم تركوه واذا سرق  الشريفاذا سرق فيهم  م كانوالك الذين قبلكم انهانما ه"
وموقع كل فرد ن هنا فعلاقة الرعية مع الحاكم وم(. 2) "الضعيف اقاموا عليه الحد

، مرهونة كليا بمدى قربه من صاحب السلطة  يفي الجماعة من التنظيم الاجتماع
 امتلاكه لقوة تستطيع موازنة القوة الدولتية أو

. هي تطبيق القانون الرئيسية لسلطة امهمة في الدولة الحديثة ففي اما 
مجموعة من القواعد ، بل هو  س انشاء يوميا يقوم به الحكاملي هناالقانون العام 

                                                                 
 اما حقوقيا تطبقه هيئة متخصصة ، ونظامان المجتمعات البسيطة لم تعرف  اكيفررأى مخلافا لهذا  1

انظر . ة التقاليدـة بسن القانون بل بادارة المجتمع وتسوية المنازعات وصيانـحكومتها مفوضكانت 

 46تكوين الدولة : ماكيفر 
 2/121( 1241 بيروت)صحيح البخاري : البخاري ، محمد بن اسماعيل  2

 2/312( 1242بيروت  )تحقيق السقا وحياني ، ،  كنز العمال: الهندي ، علاء الدين  أيضا المتقي 
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بغض النظر عن ، هيئات ذات اختصاص وتطبق على الجميع  هاتصدر المستقرة 
 .ين تطبق عليهم، وبغض النظر عن موقف وموقع الاشخاص الذاكم رأي الح

يمكن القول ان ابرز مصاديق تحرر الانسان ، هو تبلور فكرة  ولذا
 .وتساوي الافراد امام القانون، القانون العام 

انعكس قيام القانون العام على طبيعة السلطة ، فلم يعد صاحب 
الحكم  ، ولا ممارسة قادرين على انفاذ اراداتهم الشخصيةشركاؤه السلطة او 
تقسيم مبدأ ظهور مهد لتبلور فكرة القانون . هذه الارادات لىاعتمادا ع
الى تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وحرمان الجهاز المالك لادوات الردع السلطات 

العمل  ، أوأي ما نصفه اليوم بالسلطة التنفيذية ، من حق التشريع ، المادي 
 .بموجب مرئيات الاشخاص القائمين عليه

 لى الاشخاص المالكين لازمة الحكمبالامكان النظر اواخيرا فقد اصبح 
أو امتيازات باعتبارهم موظفين ، مكلفين بتطبيق القانون ، يحصلون على اجر 

 .، نظير قيامهم بهذه الوظيفةمحددة 
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 فكرة الدولة في الاسلام(    2)      
 

مجموعة  الىالنصوص التشريعية والتجربة التاريخية الاسلامية  تشير
بعض هذه  .مسألة السلطة في الاسلام عناصر ، باعتبارها موارد اهتمام شرعي في

ثوابت عقلية قبل الشريعة ، جاءت الشريعة فأقرتها بذاتها ، أو مع بعض  العناصر
عليه في  ، وبعضها مستحدث من جانب الشريعة ، جرى التاكيد( 1)التعديلات 

إلى التجربة التاريخية ، التي بلورت  ، ويرجع القسم الثالثالنص القرآني أو النبوي
 :مفاهيم لم تكن معروفة أو سائدة قبل الاسلام أو في زمن الوحي 

وهي من حيث  ، ان الهدف المركزي للشريعة هو بناء الأمة:  الاول
 .السعة والقيمة فوق السلطة

في حقها فان  اولذ .قيام السلطةل ه مبرراوكون أصالة النظام:  الثاني
بحاجات النظام الذي يعتبر مصلحة  مشروط حقوق الافراد أو مختصاتهمتجاوز 

 .لمصالح الفرديةعامة كبرى ، يمكن تغليب مقتضياتها عندما تتعارض مع ا
على الردع (  الورع)تقديم اعتماد الردع الداخلي النفسي :  الثالث

م وحصر مجال عمل السلطة في حال خروج الفرد على النظا( القانون)الخارجي 
العام ، وبالتالي فان صلاحية السلطة محدودة في حال افتقار الفرد للرادع الذاتي 

 .وكون ممارسة الفرد متعارضة مع النظام العام( الفسق)= عن الاثم في نفسه 
، مشروعيتها نابعة من علاقة تفاعلية بين  كون السلطة ولاية: الرابع

                                                                 
 3/12( 1212قم )كتاب البيع : الخميني  1

لتفصيل حول وجوه الامضاء الشرعي ، انظر مبحث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم   

 1/416( ش.هـ 1361قم ) اصول الفقه: الشرع ، في المظفر ، محمد رضا
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لك الناشيء عن حق اصلي هذا يستبعد فكرة الم .(1)صاحبها وموضوع العمل 
 (.2)أو خاص يستمد مشروعيته من المال أو الانتساب العائلي أو الغلبة 

التي تتضمن حق ( البيعة)قيام السلطة على اساس التعاقد :  الخامس
الرفض والعزل وامكانية المنافسة ، وهذا الاصل محل اختلاف في جانبه النظري 

 .هائية متفقة إلى حد كبيررغم ان المؤديات الن (3)وفي تطبيقاته 

 : الأمة  
ا ومجموعا ، خمسين مرة ، مفرد فوقفي القرآن الكريم ( امة)تكرر لفظ 

هوما جديدا لهذا اللفظ يبدو ان القرآن لم يصطنع مفو  .تلفةمخفي معان لغوية 
لكنه اعاد تكثيف بعض معانيه وشحنه بمدلولات  .الاصلياللغوي  هوضع بخلاف

اجتماعية ، أو دمج بعض مفهوماته ، ليعطي دلالة ادق  -جديدة ايديولوجية 
ن تحليل التصاريف المختلفة ويمكن م .لك التي يعطيها كل مفهوم بمفردهمن ت
هو الانضباط ضمن مقصد  ان الجامع بين مختلف استعمالاتهالاستنتاج ب للفظ

المدلولات اللغوية السابقة للفظ  بعضذا فان ول .هي إلى هدف معلوممحدد ينت
ومع مرور الزمن ، اصبح اللفظ محددا ومركزا ،  .خرج تقريبا من سياق الاستعمال

 .ومشحونا بمعان متكاملة مع المنظومة الثقافية التي اسستها الشريعة
غير  والامة في الوضع اللغوي الاصلي هي الجماعة ، بشرا كانوا أو 

وما من دابةٍّ في الأرض ولا طائرٍ يطير بجناحيه إلّا أمم "قال تعالى ( 4)بشر 
: يقال" ، ر ان أصل هذا الباب كله من القصدقال ابن منظو و . (5) "أمثالكم

                                                                 
الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار "قال الراغب  1

ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة 

  233.ص ، مفردات غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني ،  "والاعتقاد
 21. ص( 1213اصفهان  ) ،الكافي في الفقه : ي ، ابو الصلاحالحلب 2

مقارنتنا للبيعة بالتعاقد هو تجوز من عندنا ، لكن لا خلاف في اشتراط الحرية والاختيار في المبايع ،  3

وثمة خلاف حول اصل كون البيعة السابقة ركنا في صحة الولاية واستمرارها ، وكذا في نقض 

 .6/362( 1263بيروت )نيل الاوطار : محمد الشوكانيانظر . البيعة واحكامه

 .كتاب القصاص  4ق  2الفقه على المذاهب الاربعة ج: ايضا الجزيري ، عبد الرحمن  

 مغنى المحتاج ، كتاب البغاة : الخطيب الشربيني : ايضا 
 1/412( 1244بيروت )لسان العرب : جمال الدين بن منظور  4
 34لانعام ا 5
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ة ـة في الدّين أنّ مقصدهم واحد ، ومعنى الأمـأممت إليه إذا قصدته ، فمعنى الأم
 (. 1) "لق ويطلبونهالشيء الذي يقصده الخ: ة ـفي النّعم

 هي،  القرآن الأمة الاسلامية في صورة محددة اربع مرات فيوذكرت 
وإنّ هذه أمتكم أمة "و ( 2) "ان هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون"

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على "و( 3) "واحدة وأنا ربكم فاتقون
كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون "و( 4) "الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا

 (.5)"بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
وتوضح هذه الايات العناصر الكبرى التي تميز الأمة الجديدة 

بدء من كونها واحدة ، وانها أمة كل مسلم يعبد الله ، وانها وسط أي ( الاسلامية)
وان موقفها تجاه الغير ( 6)عليه  حلقة مركزية في الجنس الانساني ، لانها شاهدة

 .مضمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بناء الأمة الواحدة ، كان هدفا مركزيا من اهداف الرسالة المحمدية ، 
ولهذا فان الأمة بما هي وعاء للثقافة ، حاضرة بقوة في الوعي الاسلامي ، 

ض النظر عن كون السلطة ووحدتها احد ابرز مكونات المزاج العام للمسلمين ، بغ
 .(7)معبرة عن الأمة أو منفصلة عنها 

تحدث القرآن عن الأمة الاسلامية بتعابير محددة ، واصطنع نظاما 
ومن . وتشدد في ضبط العلاقات بينهم( الذين آمنوا)خاصا لمخاطبة اعضائها 

فقد عملت  .ابي بين اعضاء الأمة الاسلاميةاجل ترسيخ نمط علاقة فعال وايج
شريعة على بناء منظومة مفاهيم ، تجعل المسؤولية المتبادلة هي المضمون الاسمى ال

المسلمون "، مثل  تكافؤال ؤكد مبدأت ورد هذا في عباراتو . للعلاقة بين المؤمنين

                                                                 
 1/412المصدر نفسه  :ابن منظور  1
 24الانبياء  2
 24منون المؤ 3
 123البقرة  4
 111ال عمران  5
  1/312 ( 1226بيروت )،  الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي ، محمد حسين  6
 1221صيف  14أفكار حول الأمة والوحدة والدولة ، مجلة الاجتهاد ع : شلق ، الفضل  7
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( 1) "دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم أاخوة تتكاف
( 2) "راع وكلكم مسؤل عن رعيتهكلكم "واخرى تتضمن معنى الرعاية والمسؤولية 

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل "وثالثة عن التواسي والتواصل  
من "و( 3) "إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى. الجسد

أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين 
ومع تحقق هذه المعاني يصبح كل مسلم وليا للآخر  .(4) "فليس بمسلم فلم يجبه

   .(5) "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ "

 الدولـــة 
بتصريفات مختلفة  ، تشير جميعها إلى   الكريم ورد تعبير دولة في القران

سوله من ما أفاء الله على ر "تقال أي عدم الثبات ، قال تعالى معنى التحول والان
أهل القرى فللـهّ وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا 

وهي تأمر بتوزيع الثروة وعدم حصرها في ( 6) "بين الأغنياء منكم دولةيكون 
في بيان سنة الصعود والانكسار في  اخرىوفي اية  .الطبقات العليا من المجتمع

 نداولهاإن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مّثله وتلك الأياّم "الصراع بين البشر 
إذا بلغ بنو ابى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين "وورد في الحديث  (7) "بين الناّس

 .وهو يشير ايضا إلى نفس المعنى .(8) "دولاالله دغلا وعباد الله خولا ومال الله 
، وهو خلاف المعنى وهذا هو الوضع اللغوي الاصلي للفظ دول ودولة 

التي تشير إلى الثبات STATE  كلمةيقابل  ذي صطلاحي المعاصر ، الالا
 .والاستقرار

                                                                 
 12/22وسائل الشيعة : الحر العاملي  1
   6/446 (1211بيروت ) السنن الكبرى: البيهقي ، احمد بن الحسين 2

 2/416 ، ( 1224بيروت )  ،مجمع الزوائد: أيضا الهيثمي ، نور الدين   
 (ت. دار صادر ، بيروت د)  2/461المسند : حنبل ، احمد بن  3
 4/113، ( 1221بيروت ) ،الكافي : الكليني ، محمد بن يعقوب  4
 61التوبة  5
 6الحشر  6
 121ال عمران  7
  2/262( 1216بيروت)المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبد الله  8
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في الحرب أن تدال إحدى الفئتين  الدّولة بالفتح: "لسان العرب"في و 
كانت لنا عليهم الدّولة، والجمع الدّول، والدّولة، بالضم، : يقال .على الأخرى

دولة بينهم يتداولونه مرةّ لهذا ومرة لهذا،  والجمع  صار الفيء: في المال ؛ يقال
 :ومنه قول فروة بن مسيكٍ الـمرادي… ( 1)دولات ودول 

 فإن نغلب فغلابّون، قدماً 
 وإن نغلب فغير مغلبّـينا

 فما إن طـبنّا جبن، ولكن
 (2)آخـرينا ودولـةمنايانا 

في النصوص الدينية الاصلية لتعريف  دولةفظ لم يستخدم ل عدا هذه 
لاخرى في القرآن كما ان التعابير الاخرى المتعلقة بالموضوع لم ترد هي ا  .السلطة

 .تعبير السلطان ، السلطة ، السياسة ، الحكم ، الامارةكالا نادرا ،  
في وصف اوضاع وحالات معظمها ( ملك وملك)ورد تكرارا تعبير و 

قوله تعالى في قصة بلقيس ك .لرسالة المحمديةلالسابقة يتعلق بالسلطة في الازمان 
وقال لهم "و (3) "قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها أذلة"

نبيّهم إنّ الّلّ قد بعث لكم طالوت ملكًا قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ 
وصف ك" الملك"يستسيغوا تعبير لم المسلمين الاوائل ويبدو ان  .(4) "بالملك منه

اليعقوبي ان  ىرو و . تعبيره عن انقطاع عن المجتمع أو تسلطها عليهربما ل ، لسلطةل
السلام عليك أيها : فقال"ك دخل على معاوية في اوائل عهده سعد بن مال

: قال سعد .؟لت السلام عليك يا أمير المؤمنينألا ق: فغضب معاوية فقال. الملك
 .(5) "أمّرناك إنما أنت منتزذاك إن كنا 

ن فلسلفة الحكم وممارسة لكن وردت نصوص كثيرة يمكن ادخالها ضم

                                                                 
 2/222لسان العرب : ابن منظور  1
 4/112المصدر السابق  : ابن منظور  2
 32النمل  3
 426البقرة  4
 4/416( 1212قم ) تاريخ اليعقوبي: يعقوب الكاتب اليعقوبى ، احمد بن ابي  5
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وجاءت على شكل قواعد عامة ، قابلة  .(1)وحدودها واغراضها،  السياسة
شير إلى معنى استهداف ما يفي القرآن  وورد .للتوظيف في المجال السياسي وغيره
قال موسى "ها ، مثل تعبير وراثة الارض انيتالدولة أو السلطة بعد وجود امك

لقومه استعينوا بالّلّ واصبروا إنّ الأرض لّلّ يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربّكم أن  *للمتّقين 

 واظهار الأمر، ( 2)"يهلك عدوكّم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
هو الّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره "

وعـد الله الذين آمنوا منكم "والتمكين والوعد والاستخلاف ، ( 3) "المشركون
وحسب ( 4) "نهم في الارض وليمكـنن لهم دينهموعمـلوا الصالحات ليستخـلفـ

 (5)على هذا النحو  رضوان السيد فان المسلمين في الصدر الاول فهموها
بعد الهجرة ، حيث يشير  يمكن أيضا الاستفادة من تجربة الرسول 

رغم ان قبوله ببقاء ( 6)قاسم إلى ان النبي عمل بشكل محدد لاقامة نظام دولة 
قد ( 7)قائم منذ ما قبل البعثة التنظيم السياسي الخاص بالاقوام الاخرى ، وال

 .حدود المدينة المنورةعن رج يخيشير إلى ان ذلك النظام لم يقصد به ما 
 .سألة السلطة؟لمالقرآن همال هل تشير هذه المفارقة إلى ا -

هتما بمختلف حاجات نفترض ان القرآن الكريم وشريعته قد ا
لكن من ناحية  .(1)ان موضوع السلطة كان محل اهتمام الشريعة و  (8)الانسان

                                                                 
 62ص ( 1224بيروت  )العرب ومشكلة الدولة : الايوبي ، نزيه  1
 142-144الاعراف  2
 2الصف  3
 22النور  4
 43ص ( 1226بيروت )الجماعة والمجتمع والدولة : السيد ، رضوان 5
 21 .، ص( 1221بيروت  )نشأة الدولة الاسلامية ، : قاسم ، عون الشريف  6
 312،  343،  136،  132المصدر السابق : انظر مثلا نصوص مكاتيب الرسول في قاسم  7

 463،  136،  132،  121 ( 1362قم )مكاتيب الرسول ، :  علي الاحمديأيضا    
ل باب الرد إلى الكتاب والسنة وانه ليس شيء من الحلا)عنوانه ، بهذا  صاعقد الكليني بابا خا 8

 1/113الكافي : انظر الكليني ( والحرام وجميع ما يحتاج الناس اليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة

وهوّن النراقي من شأن الروايات الواردة بهذا الشأن واصفا اياها باخبار الاحاد ، وقال ان معناها هو ان 

. بينا الحكم في كل موضوع ما كان فيه حكم ، فقد بين القرآن أو السنة ذلك الحكم ، لا انهما قد 

  143ص ( 1214قم ) ، عوائد الايام : النراقي ، احمد

قال البحراني بان الاخبار مستفيضة في ان كل حكم مبين في الكتاب والسنة حتى ارش  ، وخلافا لهذا

  42/344 (1223بيروت )،  الحدائق الناضرة: البحراني ، يوسف . الخدش 
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نظام لممارسة السلطة ،  على قوم ، أي وجود  السلطة بمعنى الامارةان ، اخرى ف
هو من طبائع وضرورات الاجتماع الانساني السابق فانشاءات الشريعة ،  يس منل

وهذا مستند العلامة شمس الدين ، الذي يذهب إلى ان ما ورد في  .على الشرائع
ت لا على اصل تشريعها ، السنة عن فكرة الدولة والحكومة ، ركز على التفصيلا

  :نها من المسلمات والضرورات التي لا يسأل عنهالا
عن اصل ( ص)سؤال من المسلمين للنبي  -فيما نعلم  -لم يرد في السنة 

فكرة الدولة والحكومة ، مع ان هذا الموضوع من اعظم الامور التي تكتنف 
وكان المسلمون يسألون عن كل شيء يتصل  ...حياة الانسان والمجتمع

لم يسألوا عن اصل تشريع الدولة والحكومة ، ولا . …بحياتهم العامة 
 ( 2) .تفسير لذلك إلا كونهم يعون ضرورتها وبديهيتها

قد  .توجيه الدينيليس موضوعا لل اصل قيام الدولةان هذا يعني 
علاقة أي القاعدة النظرية التي تحدد مضمون  فلسفة الدولة ،توجيه ال يستهدف

نظام وادوات عملها ، وما تتركه من تاثير على الافراد والجماعة و الدولة بجمهورها 
ويمكن القول ان هذا التحديد لم يكن بحاجة إلى ايضاح لانه من  .المسلمة

د في البديهيات ، اللهم إلا حين يقتضي الحال التذكير بهذه الضرورة ، مثل ما ور 
، فهذا لا يشرع لامرة ( 3) "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم"الاثر النبوي 

احد الخارجين بصورة خاصة ، ولا يحدد وظائفه ، بل يذكرهم بان تعيين امير 
 .عليهم ، هو من مقتضيات الاحسان في هذا الظرف الخاص

في  تبانى العقلاءالتي ان السلطة منشط من المناشط الاجتماعية  
ولهذا فان الاسلام تعامل معها كما  .مختلف العصور على فائدته بل ضرورته

تعامل مع بقية المناشط الاجتماعية القائمة ، حيث أقر الصالح منها ، لكنه اعاد 
 .شحنها بمضامين جديدة تتكامل مع فلسفته العامة في الحياة

كأصل )ويظهر لي ان اهمال القرآن والسنة للحديث في شأن الدولة 

                                                                                                                              
 13ص ( 1226بيروت )لاسلامية بين التراث والمعاصرة الدولة ا: الواعي ، توفيق  1
 62-62ص ( 1222قم  ) في الاجتماع السياسي الاسلامي  :، محمد مهدي شمس الدين  2
  1221دار الفكر تحقيق سعيد اللحام ،  1/246سنن ابي داوود : السجستاني ، سليمان بن الاشعث 3

 1/641( 1246بيروت )نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ، : أيضا مصطفى الخن وآخرون ،  
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شجع عددا من الباحثين على الادعاء بان الدولة ليست موضوعا ( واطار عام
بكلمة اخرى  .للشريعة بصورة مباشرة ، بل هي موضوع لها بصورة غير مباشرة

لم  اولذ .فان الشريعة لم تعتبر الدولة جهة مستقلة عن المجتمع ، بل جزء منه
ت الاطـار الاوسع الذي تعاملها كموضوع مستقل لاحكامها ، بل ادرجتها تح

 (.1)ينظم العلاقات بين الافراد والطبقات المختلفة في الجماعة المسلمة 

 :آراء المسلمين في وجوب السلطة 
إلى عدم  وابو بكر الاصم من المعتزلة( 2) ذهب فريق صغير من الخوارج

أقاموا حجهم " فلو أن المسلمين .وجوب الامامة شرعا ، واعتبرها سائغة فقط
وقسموا الغنائم والفيء  ا بينهم وبذلوا الحق من أنفسهموتناصفوا فيم وجهادهم

 .على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود
فان جميع اهل رأيين عدا هذين ال .(3)"ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك

وحسب الماوردي  .(4) الانساني لاجتماعل ةالسلطة ضرو  كونمتفقون على   القبلة
في حراسة الدين وسياسة الدنيا الإمامة موضوعة لخلافة النبوة "فان ( 221ت )
 .(5) "وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع 

فقهاء الشيعة هي حفظ المصالح الدينية ظيفة الرئيسية للسلطة عند و ال
  :الامام الرضاالمروي عن وحسب  .(6)أو الدنيوية التي لا بد منها لحفظ الدين 

 لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس ، لما
فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق  .لابد لهم من أمر الدين والدنيا

                                                                 
بيروت )وجهة نظر نحو اعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر : انظر مثلا محمد عابد الجابري 1

 62ص ( 1222
  1/112الملل والنحل : الشهرستاني ، ابو الفتح  2
  1/462 (1223 بيروت ) ،  الجامع لاحكام القران: صاري القرطبي ، محمد بن احمد الان 3

بكر الأصم ان الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم ، وأراد  يأبالى الشهرستاني  ونسب  

 1/64الملل والنحل : الشهرستاني . لعدم اتفاق الصحابة على بيعته  يبهذا الطعن في إمامة عل
 قالمصدر الساب: القرطبي 4
 2، ص ( 1216قم  )الاحكام السلطانية والولايات الدينية : الماوردي ، ابو الحسن  5
 211، ص (  1211قم )الذخيرة في علم الكلام ، : المرتضى ، الشريف علي بن الحسين  6
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مما يعلم أنه لابد لهم منه ، ولاقوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون 
  .(1) يم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهمبه فيئهم ويق

 من جديد ، مجادلة الموضوعالباحثين بعض عاد السنوات الاخيرة أفي 
 :الاجابة على سؤال، وغرضهم هو  (2)موقع الدولة من الشريعة سيما حول 
وهل يتضمن . هل استهدف الاسلام بصورة مباشرة اقامة الدولة ؟ 

قسما خاصا من الاحكام ، موضوعه على وجه الخصوص هو التشريع الاسلامي 
 .اقامة دولة الاسلام ؟

لكن لا  .حق من حقوق الشريعة واهل الشريعةبديهي ان اقامة الدولة  
بد من التفريق بين كون الدولة مقصودة على وجه الخصوص ، وبصورة مباشرة من 

لاول يقتضي وجود فالافتراض ا  .جانب المشرع ، وبين كونها مقدمة لغرض آخر
نظرية محددة في مسألة الدولة ، وأمر باقامتها وفق هذه النظرية ، كما يقتضي 

 .اخراج المسألة برمتها من اطار العمل الاجتهادي
 .معظم الذين تناولوا هذا الموضوع من الاسلاميين اعتبر الأمر بديهيا

 - وهذا يلزم .يءفيه تبيان كل شقرآن لان الدولة من لوازم الاجتماع ، ولان ال
السيـد  حسب -لانه ان تكون مسألة الدولة مـن هذه الاشياء ،  - ضرورة
 (.3) "لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع - الخميني

لزوما  -ضرورة الدولة لا تنتج  لان .ننا نناقش في كون المسألة بديهيةلك
وهذا وارد في  .ضرورة تشريعها ، فثمة ضرورات كثيرة تركتها الشريعة للناس _

فلا يبعد ان تكون الدولة  .قبل الشريعة أكثر المعقولات ، وما تبانى عليه العقلاء
، أو ارف عليه الناستع اممما امضاه الشارع على  - عقلا ةضرور باعتبارها  -

 .الا ضمن الاطار العام هتدخلقتضي اعتبره مصلحة عقلائية لا ت
، فيما يتعلق بموضوع الدولة على كل حال فان أمامنا احتمالات ثلاثة 

 :في الشريعة الاسلامية

                                                                 
 6/61، ( 1243بيروت )بحار الانوار  : المجلسي ، محمد باقر  1
 42مفهوم الدولة ، سيما الفصل الرابع : انظر مثلا الاسئلة التي يثيرها العروي ، عبد الله  2
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. ان الاسلام استهدف بصورة مباشرة اقامة دولته الخاصة:  الاول
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للتدليل على وجوب امنتظري أدلة واستخدم 

 ولو بتشكيل دويلة"ذ ذلك الواجب ـدولة الاسلامية ، باعتبارها أداة لتنفيـاقامة ال
 ولراي منتظري اهمية خاصة ، فهو احد مؤسسي. (1) "صغيرة في منطقة معينة

رأس مجلس الخبراء الذي وضع الدستور الايراني ، نظام الجمهورية الاسلامية ، و 
 .الذي يعد اول تطبيق لمقولات الفقه الجعفري في العصر الحديث

دعوة كبقاء  د الارابل  .لم يستهدف اقامة دولةان الاسلام :  الثاني
. يحقق مصالحهمتبعا لما يقيمونها وفق  وترك اقامة الدولة لاتباعه .لجميع الناس

لقران والسنة نص لم يرد في او   (2)دنيوية  لحةصم ،الجابري ، حسب  الدولة
نتاج ظرفهم  (ص)الرسول  بعد ينالمسلمومات حك .تشريعي ينظم مسألة الحكم

بالضرورة ينتج س مع ملاحظة ان كونهم مسلمين .(3)الخاص ومصالح مجتمعهم
 مونتغمري وات ايضا رايوهذا  .وقواعده هممقتضيات دين يلائمنظاما سياسيا 

نه ليس لا .ياة الفردموضع مركزي في ح، ، سيما الاسلام الذي لاحظ ان للدين 
ركيز يمنح الفـرد اهدافا عامة في الحياة ، ويساعد في ت"بل لانه  يقدم تفاصيل كثيرة

 .(4) "طاقاته سعيا وراء تلك الاهداف
عتمادها على التربية واالرسالة الاسلامية  ان عالميةبرهان غليون رأى و 

والتزكية والالتزام الذاتي ، تتعارض مع فكرة الدولة التي طبيعتها الارتباط باقليم 
توحيد لالرسالة مشروع  .محدد ، وجوهرها هو استعمال القوة الخارجية والقهر

ولهذا فان الاسلام لم يول مسألة الدولة  .نقسامالا الىالدولة ترمز لبشر ، بينما ا
 .(5)اهتماما ولم تكن من مشاغله 

                                                                 
 4/441، ( 1244 بيروت)دراسات في ولاية الفقيه : منتظري  1
نصب الامام ،  ة فينظورفي وقت مبكر ناقش الطوسي مثل هذا القول فاعتبر المصالح الدنيوية الم 2
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ووقوع الفساد ومن تغلب القوي على الضعيف وهذه أمور دينية يجب اللطف لاجلها وان حصل فيها 
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بل   ليس بصورة مباشرة استهدف بناء دولة ،ان الاسلام :  الثالث  
ستمد من ذات القيم هي تعليه فو  .لوجود الأمة المستقلة وحاجاتها افراز طبيعيك

ان  قالوهذا رأي شمس الدين الذي  .اظمة للعلاقات داخل الأمةيم النوالمفاه
منظومة موحدة من التعاليم والاحكام والمباديء ، وان ما يتعلق بالحكم  الشريعة

 فانلغنوشي طبقا لو  .(1)حينئذ لباب مخصوص  يؤخذ من كل باب ، ولا حاجة
 .الوسائل لا المقاصد فهي من الذمقاصد الشريعة ، و  لانجاز ضرورية السلطة

وذهب  .(2)لنص عليها بصورة خاصة فلا ضرورة لولأنها وظيفة اجتماعية اصلا 
الدولة قبل  سكتت عنحتى لو و . الدولة نتيجة حتمية لأي دعوة العروي إلى ان

ذا مشروعا طبيعيا لدولة ، ولسوف تصبح حين تستقوي ، نضج ظروفها ، ف
 (.3)الدينية والدولة التي تمثلها  افتراض فراق ابدي بين الدعوةلايصح 

يعرض أدلة تدل وبمقدار ما اطلعنا عليه من ابحاث ، فانا لم نجد باحثا 
لفقهاء من ا استفاده ادلالة مباشرة على ان الاسلام امر باقامة الدولة ، عدا م

زعيم للجماعة ، ليس من كما ان ضرورة وجود   .موجوب نصب أمير أو إما
سابق عليها ، أما الاستدلال بما  - كمفهوم نظري  - جودهفو  .انشاءات الشريعة

يدل مداورة أو ما يدل على ما مقدمته الدولة ، مثل استدلال آية الله منتظري ، 
 .فهو لا يعدو الاحتمال الثالث

 :ملاحظتــــــان 
حين نتحدث عن الدولة في الاسلام ، فاننا لا نبغي اكتشاف -1

بل نتحدث عن الدولة  .تراث أو التجربة الاسلاميةنسخة من الدولة الراهنة في ال
وبديهي انه لا يمكن العثور على مفهوم للدولة في  .بما هي ضمن زمنها الخاص

عرفي للحضارة الشريعة الاسلامية ، يطابق مفهومها الذي تطور في الاطار الم
قليدي ، كما لا يمكن العثور في المصادر النصية أو في الفقه الت  .الغربية المعاصرة

على نظام متكامل أو مفصل يمكن اعتباره نظام حكم أو نظرية في الحكم ، 
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تطابق الانظمة والنظريات المتعارفة اليوم ، والتي تطور معظمها في الفضاء المعرفي 
ويعود ذلك إلى مبرر منهجي ، يكمن في ان مفهوم الدولة الذي نتحدث  .الغربي

ن قيام الفقه كعلم خاص ، ولا زمعنه الآن ، لم يكن موجودا زمن النص 
فالدولة المعاصرة لم توجد الا في القرون الأخيرة ، وقبل ذلك فان الدولة  .بالشريعة

القائمة ، لم تكن مختلفة كثيرا عن صورتها في العصور الاسلامية المتقدمة ، كما 
 .نفهمها من كتب التاريخ والسير

درج كثير من الباحثين فيما يتعلق بنظرية الحكم الاسلامي ، فقد  -4
وهم  .على القول بوجود نظرية متكاملة ، أو اجزاء يمكن ان تشكل نظرية كاملة

يرجعون عادة إلى التطبيقات التي كانت سائدة في العصور الاسلامية المختلفة ، 
ونجد كتابات كثيرة تتحدث عن البيعة كوسيلة للوصول إلى السلطة ، واخرى عن 

 لالكني  .وثالثة عن صفات الحاكم وما إلى ذلك الشورى كأسلوب للحكم ،
 ظاهرة اجتماعيةك - فالسلطة .المسألة من هذه الزاوية كبير فائدة في معالجةجد  أ

 .طبيعتها التحول ، شأنها شأن جميع الظواهر الاجتماعية الاخرى -
التحول  .السلطة ليست حلقة منفصلة عما يحيط بهابكلمة أخرى ف

لا و  ة الناسيقتصر على جانب من حيا لا وهو. الاجتماعية طبيعة الحياةجزء من 
  - فان السلطةتبعا لهذا  .في جميع الجوانب بل يطال الجميع .ىدون اخر شريحة 

ان . ظروفعلى نسق واحد في مختلف ال  بتثت لا – كموضوع للحكم الشرعي
قابلة و معيارية اواعتبارها  ةن بعيدازمادة في اسستدعاء تكييف أو طريقة شرعية ا

وقائع والغاء طبيعتها للتطبيق في الزمن الحاضر ، ينبيء عن مبالغة في تجميد ال
يعبر كل  اغفالا غير منطقي للمسافة التي تفصل بين فترتينكما يمثل   .التاريخية

 .مختلفحياة أي اسلوب ، منهما عن مجتمع مختلف وثقافة مختلفة 
 شرعية السلطة

 :السلطة ، في عنصرين اساسيين  في موقفها منالمذاهب  تمايزت
 مصدر شرعية النظام السياسي ** 
 طريقة ممارسة السلطة وادواتها ** 
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التي سادت خلال تاريخهم سلطات ال رأي فيكن لعامة المسلمين لم ي
خلال  .أو تعيين اتجاهاتها تهاتحديد طبيعكما لم يشارك علماؤهم في   .الماضي

علماء ال  تى اواخر القرن الخامس الهجري ، ركزالمراحل المبكرة من عصر التدوين ح
أو مصالحتها مع  ، محاولين اصلاحها كحالة قائمة وفعليةعلى احكام الدولة  

المتبادلة بين الحكام  واجباتفي الاطار الفقهي اهتم العلماء بال. الجماعة المسلمة
م في كتب الكلا، كما مشروعية السلطة في اطار العقيدة عولجت و  .والرعايا
حاول بعض الفلاسفة والادباء معالجة الجوانب الاخلاقية والعملية في و  .والفرق

اصلاح الوضع هذه الكتب حاولت . اطار ما يسمى بمرايا الامراء او اداب الحكم
القائم وسوقه إلى السبيل الاحسن ، دون التعرض لأصل مشروعيته أو اصدار 

 . (1)احكام على ممارسات معينة للسلطان القائم 
 السياسية شرعيةمفهوم ال

نا لكن.قديم نسبيا في الادبيات السياسية "الشرعية السياسية"مفهوم 
ادق  اتحديدوضعت الاسئلة التي عظم ندين للفلسفة السياسية الحديثة بم

تقسيم بد ان يتطرق ل لاكل بحث في الموضوع  .للمخرجات التطبيقية لهذه الفكرة
لمئات من اسس او الهم امصادر الشرعية الذي اقترحه ماكس فيبر ، والذي 

 (.2) موضع جدل حتى اليومن الفكرة ما تزال ، رغم ا البحوث اللاحقة
ما "يجيب على سؤال و  ، ية العلاقة بين الحق والقوةمفهوم الشرع يفسر

كم على والح المبرر الذي يسمح لفرد أو جماعة باصدار الأمر والنهيهو 
ذلك الأمر وينصاعون  المبرر الذي يجعل المأمورين يقبلونالاخرين ، وما هو 

عنوان لمنظومة من القيم والمفاهيم والتبريرات  "الشرعية"وبهذا المعنى فان  ."؟اليه
الثقافية المترسخة في ذهنية المجموعة الحاكمة والمجتمع المحكوم ، وتمثل مورد توافق 

ممارسة السلطة من جانب  كن في اطارها وتبعا لمتطلباتهايمبين الطرفين ، بحيث 
الحاكمين ، بما فيها من امر ونهي وتجاوز لمختصات الافراد ، كما توفر للمجتمع 

تحديدها الخاص لحريته ، بحيث وله ببوقلسلطة ، ا ةطاعمناسبا لتبريرا المحكوم 
                                                                 

 21. مفهوم الدولة ، ص: العروي   1
2 Blondel , Jean: Comperative Government, ( New York 1995) p. 62, 
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 .(1)يعتبر التنازل عن هذه المختصات امرا مستساغا ومقبولا 
التي تشير  Legitimacy الشرعيةبين مفهوم ينبغي دائما ملاحظة الفارق 

مبررات هذا ايا كانت  كون الحاكم مرضيا من جانب شعبه ،بصورة اولية إلى  
عن انسجام الحاكم وعمله مع  الذي يعبر Legality القانونية، وبين مفهوم  رضاال

مثل الدستور والاعراف  القواعد القانونية التي تمثل نظام الحكم الاساسي ،
 كون الحاكم مرضيا لانه يتمتعفقد يحصل ان ي .الدستورية المستقرة في الجماعة

بكاريزما وجاذبية ، رغم انه لم يصل إلى السلطة بطريقة قانونية ، أو انه لا يلتزم 
 (.2)قانون الجماعة في عمله ، كما قد يحصل العكس ب

م السياسي وعلاقة المجتمع يشير الى فلسفة النظا" الشرعية"مفهوم 
عايير نجاح أو مدد يح، كما  بالدولة وحدود استخدامها للقوة في انجاز وظائفها

 .فشل النخبة الحاكمة في انجاز مهمتها
ات ير تفسالوقد اشرنا عند حديثنا عن عنصر السيادة ، إلى بعض 

وم جزء من مفهتشكل تفسيرات ال تلكقيام الدولة ، ونزيد هنا ان ل الرائجة
بين الحاكم  محاور توافقتمثل ،  الشرعية ، أي انها بذاتها أو مع بعض التعديلات

 .سلطةممارسة ال الحاكم في قرعية ، يقوم على ارضيتها حوال
 :تي فسرت مصادر الشرعية في اثنتينويمكن تلخيص النظريات ال

وهي  :الشرعية في المجتمعات التقليدية شرح مفهومنظريات ت: الاولى
تقرر ان شرعية السلطة تتوفر من خلال اتصاف المجموعة الحاكمة بمواصفات 

، مثل وراثة الابناء للاباء ، أو تمتع الزعيم معينة لا دخل للمجتمع في تقريرها 
ناتجة عن قدراته الشخصية أو خدمات معينة اداها للمجتمع  بشخصية كاريزمية ،

اصة في نفوس الناس ، أو بسبب طول أو بطولة ابداها في احداث ذات موقعية خ
عهده ، أو بسبب تمتعه باعتبار خاص ذي علاقة بثقافة المجتمع وهويته ، مثل 

 .الاعتبار الديني بالنسبة للمجتمعات المتدينة

                                                                 
1  Scruton, Roger : A Dictionary of Political Thought,  p. 307 

2 Blondel, Op. Cit 
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وهي تميل  :الشرعية في المجتمعات الحديثة تشرح مفهومنظريات : الثانية
اساسيا  سلطة ، مصدرا وحيدا أوفي الغالب إلى اعتبار التعاقد بين المجتمع وال

 .لشرعية النظام السياسي والحكم
على انه من ضروب المبالغة ، اعتبار اي من هذه المصادر كافيا لتبرير 

مجموعة من المصادر تتظافر ففي الاغلب  .سلطة شخص أو مجموعة معينة
ا مورد وتشكل بهذ. أو المرغوبية على شخص أو مجموعة لاضفاء صورة المقبولية

في المجتمعات التقليدية بصورة أكثر  اذعن هونجد امثلة  .توافق بينها وبين المجتمع
ولذا يسعى  .لمنحه اعتبارا كاملادائما فوراثة شخص للحكم لا تكفي . وضوحا

إلى استكمال الصورة بمبادرات تضفي عليه صورة القائد التاريخي أو الخادم الامين 
توحي بارتباطه  أوصافلى اصطناع كما يسعى بعضهم إ  .أو البطل الشعبي

  .بالمكونات الثقافية للهوية الاجتماعية مثل الدين أو الانتماء القومي

 الامـــــامة 
وتفهم . الامامة هي احدى المسلمات في الفكر الاسلامي الكلاسيكي

رئاسة عامة لجميع المسلمين ، سياسية ودينية ، يقوم صاحبها بتدبير امور ك
في تبليغ عليه الصلاة والسلام ( ص)المسلمين العامة ، كما يواصل مهمة الرسول 

رياسة عامة في "ويصفها المرتضى بانها  .الرسالة الاسلامية إلى بقية ارجاء المعمورة
وسياستها ، وتأديب  تدبير الأمة" حسب الطوسي، مهمة صاحبها ( 1) "الدين

جناتها ، وتنظيم الدفاع عنها ضد من يعاديها ، وتولية الامراء والولاة والقضاة 
وهذا يطابق مفهوم الامامة عند الشيعة . (2) "واقامة الحدود على مستحقيها

في   قال القرطبي .كما يطابق الرأي الشائع بين فقهاء المذاهب السنية  .(3)الزيدية 

                                                                 
 4/462( 1212قم )اعداد السيد مهدي رجائي ، رسائل المرتضى: الشريف المرتضى  1
 114الرسائل العشر : الطوسي ، محمد بن الحسن  2
يقف ائمة المذهب الزيدي في منتصف الطريق بين السنة والشيعة الاثني عشرية في مسألة الامامة،  3

وا خروج طفهم يقولون بالنص ـ الخفي أو الجلي ـ على علي والحسنين دون باقي الائمة ، واشتر

 التجديد في فكر: اشواق غليص : لبعض التفصيلات انظر . الامام بالسيف لحصول الامامة له 

 ( 1226القاهرة )الامامة الزيدية في اليمن ، 

  4/261الاحكام في الحلال والحرام : أيضا الامام الهادي يحي بن الحسين    
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 اانه( 1)"..وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"ير الاية تفس
ه ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به ـأصل في نصب إمام وخليفة يسمع ل"

ثم  .(2)"ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة .أحكام الخليفة
احد من المسلمين يستعرض خبر بيعة ابي بكر وعمر بن الخطاب ، وعدم انكار 

وأنها ركن من  على وجوبها"ام ليستخلص منه ما اعتبره دليلا لضرورة نصب الام
 .(3) "أركان الدين الذي به قوام المسلمين

ختلفوا في ا لكنهم. لامامةلوجوب الشرعي لالمسلمين على ا اكثراتفق 
كما تصارعوا واقتتلوا حول  .هل هو عقلي أو سمعي :وجوبهذا الطبيعة 

ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية "وحسب الشهرستاني فانه  .تطبيقاتها
 .(4) "مثل ما سل على الإمامة في كل زمان

فهما ينحدران من جذر ( أمة)بشدة مع تعبير ( امام)ويتداخل تعبير 
لغوي واحد ، ويتداخلان في بعض معانيهما ، لكن غلب استعمال الامام في 

ويبدو من مفهوم الروايات واستعمال  .في الدين أو الدنيامعنى القائد والزعيم 
الفقهاء والمحدثين ، ان مفهوم الامام اوسع من مفهوم الامير والسلطان والملك ، 

قد يسمى و  .فالامامة قد تتضمن الملك والامارة ، أما هذه فلا تتضمن الامامة
  .الامير اماما من باب التجوز أو الرد إلى الاصل اللغوي

 مامة بين النص والضرورةالا
، لوصف النظام السياسي( الامامة)ح استعمل الفقهاء المسلمون مصطل

اللغوي لا اها فرغم ان معن .في محاولة للحفاظ على الصبغة الدينية للسياسة
يتجاوز مفهوم الرئاسة أو التقدم ، إلا ان القرآن استعملها تكرارا في معنى الرئاسة 

صوصا تلك التي تأتي على  أنقاض إمامة جورية ذات المضمون الديني ، وخ
إنّ فرعون علا في الأرض وجعل "معادية للدين والرعية ، كما في مثل قوله تعالى 

                                                                 
 31البقرة  1
 1/462الجامع لاحكام القران : القرطبي  2
 1/462المصدر السابق : القرطبي  3
  1/43 ، الملل والنحل: ابو الفتح الشهرستاني  4
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أهلها شيعًا يستضعف طائفةً مّنهم يذبحّ أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهّ كان من 
ةً ونجعلهم ونريد أن نّمنّ على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّ  *المفسدين 

وجعلنا منهم أئمّةً يهدون بأمرنا لماّ صبروا وكانوا بآياتنا "وقوله تعالى  (1)"الوارثين
وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام "وقوله ( 2) "يوقنون

 .(3) "الصّلاة وإيتاء الزكّاة وكانوا لنا عابدين
في معنى الزعامة ذات المضمون  في هذه الاياتتعبير الامامة ورد  

ومع  .الديني ، بحيث اصبح هذا المعنى هو المتبادر من اللفظ حين يذكر مطلقا
، تكون الشريعة الاسلامية من الحكم نوع خاصل صفةالامامة لفظ أصبح  الزمن

لزعيم قصرا على االامام  وصفاصبح على نفس النسق و  .فيه مضمونا وضابطا
وطبقا للحسني فان المسلمين كانوا متفقين على ان   .(4)ة السياسي للجماعة المؤمن

كلمتي الامام والخليفة لهما محتوى واحد ، هو قيادة الأمة في امور الدين وما 
 (.5)والمعني بهما هو القائم بهذه المهمات  .تنتظم به الحياة

لكن ينبغي ملاحظة ان هذا التعبير قد فرغ من محتواه من الناحية 
للهجرة ، حيث حصل  21في العام قيام الدولة الاموية لا سيما منذ الواقعية ، و 

فراق واضح بين المضمون الديني المفترض في الامامة ، وواقع النظام السياسي 
ولهذا فان استعمال  .دولة القوة المجردةأي ( 6)الذي يوصف بالملك العضوض 

ن ديني ، بل كان في بالضرورة اشارة إلى مضمو مصطلح الامامة في الفقه ، لم يكن 
 .احيان كثيرة وصفا لوظيفة الرئاسة في المجتمع الاسلامي

                                                                 
 2-2القصص  1
 42السجدة  2

 63الانبياء  3

الدولة الاسلامية بين : ل الاسماء المختلفة للامام في التراث الاسلامي ، انظر الواعي ، توفيق حو 4

 122. ص( 1226بيروت )التراث والمعاصرة 
 112 .صبين التصوف والتشيع ، : الحسني  5
أربع خصال كن في "ة ينقل الطبري عن الحسن البصري قوله في وصف مؤسس الدولة الاموي 6

انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء ، حتى : معاوية ، لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة ، لكانت موبقة 

ابتزها أمرها بغير مشورة منهم ، وفيهم بقايا الصحابة و ذوو الفضيلة ، واستخلافه ابنه بعده سكيرا 

  2/462،  تاريخ الامم والملوك: الطبري ...." خميرا

س هذا الوصف البعد الشاسع بين الخلافة المتصورة والحكم القائم ، ولا سيما لجهة الاستبداد ويعك

 .بالراي وتاسيس نظام توارث السلطة وتولية الفاسقين والخوض في دماء المسلمين دون حق 



 -21   -  

فقد تضخم المضمون الديني في مصطلح الامامة ( 1)أما بالنسبة للشيعة 
 حتى تجاوز مفهوم الرئاسة الدينية ، واكتسب في بعض الاحيان صفات فوق بشرية ، أو

 .متجاوزة لفكرة الزعامة البشرية - بصورة عامة -
جرى إلى ما  نظريا خلاف الشيعة وبقية المسلمين حول الامامة ، يرجع

 لتيار السياسي الشيعيلكنه البروز السياسي ل .(2)مباشرة  بعد وفاة الرسول
حين  ،بستشهاد الامام علي بن ابي طالوتشكله يرجع الى الفترة اللاحقة لا

 .إلى بني اميةحول انتقال السلطة  ور الانشقاق في الجماعة المسلمةتبل
 .وتكرس الافتراق في القرون الثلاثة التالية حول القيمة الدينية للسلطة

في الشيعة إلى القول بتعين الامامة في اشخاص محددين من تقليدي فمال التيار ال
إلى  ومال فريق آخر( 3)اهل البيت ، بموجب نصب خاص من الله أو الرسول 

بالنسبة .  لكن دون نص او تعيين، ( ص)اعتبار الخلافة حقا لاهل بيت النبي 
، نظرا إلى ان  اإلى اعتبار القائم بالسلطة امامسلامية ذاهب الاومالت بقية الم

تكليف   - لكونها ضرورة للدين والدنيا - فهي .المقصود من الامامة هو فعليتها
هم وحاول بعض. شرعي أو اجتماعي مطلوب لذاته ، وبغض النظر عن القائم به

العلم والورع والشجاعة والانتساب ك( 4)مواصفات خاصة لمستحق الامامة وضع 
 .إلا ان هذه الصفات لم تكن شرطا للطاعة في نظرهم .والبيعة( 5)إلى قريش 

وكون ما  (6)كان تمتع المطلوب طاعته بالسلطة الفعلية ( الواقعي)فالشرط الوحيد 
استنادا ( 7)ثابت من الشرع  يأمر به ، غير مخالف بصـورة مباشرة وصريحة لما هو
                                                                 

 6/422بحوث في الملل والنحل : السبحانيجعفر عقائد الشيعة ، انظر  بعض التفاصيل عنل 1
 2. ص( 1221بيروت  )فرق الشيعة : تي ، الحسن بن موسى النوبخ 2
 4/122، ( 1212قم )رسائل الشهيد الثاني  : الشهيد الثاني ، زين الدين علي بن احمد  3

 21الكافي في الفقه : الحلبي : أيضا  
الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن الجزيري لبعض التفصيلات في شروط الامامة انظر مثلا  4

 مبحث أساس القوانين الشرعية  3كتاب القصاص ، ق  4ق 2، ج 
فتح : ، انظر ابن حجر العسقلاني  المنقولة فيهاحول الاراء المختلفة في قرشية الامام والروايات  5

ب رضوان  السيد إلى ان ذهو.  4.63كتاب الاحكام ، ضمن برنامج المحدث، اصدار  13الباري ج

 62المصدر السابق : الامويين ، انظر رضوان السيد  من اختراعالتشديد على قرشية الخلافة 
دليل على وجوب طاعة الأمراء " وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع" حديث: قال الشوكاني 6

عليه بمثل ما أعتدى  من اعتدى عليكم فاعتدوا}الايتينلعموم  مخصصوهو لغوا في العسف ، اوإن ب

  6/361نيل الأوطار : الشوكاني . {وجزاء سيئة سيئة مثلها}و { عليكم
لتفصيلات حول الاراء المختلفة بشأن مخالفة الامام ، انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  7

 4.63ضمن برنامج المحدث ، اصدار . المنهاج ، للخطيب الشربيني ، كتاب البغاة
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بكلمة  .(1) "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف"إلى الحديث النبوي 
فلم تعد الطاعة  .اخرى فقد جرى الفصل بين شروط الاهلية وشروط الطاعة

 احتكر مصادرتغلب على السلطة ، و  نمكثرة لمرهونة باهلية الحاكم ، نظرا 
لفقهاء الذهاب إلى ابعد ستطع ايفي الوقت الذي لم ،  القوة دون بيعة صحيحة

وهو  .(2) من الحد الادنى ، أي حفظ الامور الشرعية الخارجة عن ولاية السلطان
حفظ الادنى من نظام الأمة  - حسب رأي الغزالي - ترتيب اضطراري ، غرضه

 :الذي لا يتحقق دون سلطان
للإمامة ، وكان في صرفه إثارة لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى  

لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال ،  .فتنة لا تطاق ، حكمنا بانعقاد إمامته
فما يلقى المسلمون فيه من الضرر ، يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه 

  هدم أصل المصلحة شغفاً بمزاياها الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة ، فلا ي
هدم مصراً ، وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام كالذي يبني قصراً وي

ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في . وبفساد الأقضية وذلك محال
بلادهم لمسيس حاجتهم ، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة 

 (3) والضرورة
تأسيس نظري  إلى تطور هذا الترتيب الاضطراريفي وقت لاحق  

 (.4) .الغزاليقالها التي نظير ،  اغالبسباب براغماتية ، لا لشرعية حكم المتغلب
كل فريق نصرف  االسياسية ، المسلمين الانقسام الفعلي في حياة  مع

وهو  .النزاع الاول بين المسلمين موضوع لتنظير مذهبه ، حتى اصبحت الامامة
 وهذا. كل مصادر القوة العامةمركز تتكثف فيه   فالسلطة . يثير الدهشةامر لا

 التجربة برهان لعل هذهبل . العصور في مختلففي كل المجتمعات صراع لا ورمح
الدولة هي الوجه الجديد للانقسام الذي كان : شيه وكلوسترراي غو على صحة 

 .(5)بقدر ما هي مولد للانقسام فيه له تجسيـد  فهييخترق المجتمع في الاصل 

                                                                 
 مع اختلاف يسير في النص 2/621كنز العمال  :أيضا الهندي.  1/22مسند الامام احمد : احمد بن حنبل 1

 21مفهوم الدولة :العروي   2
 4.63برنامج المحدث ، اصدار . ، الركن الرابع  3قواعد العقائد ، الفصل : ابو حامد الغزالي 3
 464الدولة الاسلامية : هاء السنة، انظر الواعي حول الآراء المختلفة في شرعية حكم المتغلب عند فق 4
 122 .صاصل العنف والدولة ، : مارسيل غوشيه وبيار كلوستر  5
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وعلى أي حال فان المراحل الاولى من التاريخ الاسلامي ، لم تشهد  
السلطة /مامةمسألة الامامة ، بقدر ما كانت الاكثيرا من المجادلات النظرية حول 

بالمواقف السياسية  ىاكتفويبدو ان جميع الاطراف  .بذاتها موضعا للصراع الفعلي
ولهذا فان ابرز ما وصل الينا . حول الموضوععن الجدل الكلامي والنظري  الفعلية

من التنظيرات الكلامية والفقهية حول المسألة ، يرجع إلى فترة متاخرة نسبيا ، أي 
منذ اوائل القرن الثاني الهجري ، على رغم ان محور الجدل كان يتعلق بما دار في 

 .عهد الخلفاء الراشدين الاربعة
كان اول من تكلم   واعظ زاده فان هشام بن الحكم الشيباني طبقا لرأي

ان ابرز اي  122أو  162في هشام توفي  .(1)في الامامة من زعماء الشيعة 
كما ان  .(2)نشاطاته ومجادلاته ترجع إلى النصف الاخير من القرن الثاني الهجري 

الامامة منسوب إلى الامامين كلام ائمة اهل البيت حول ما وصل الينا من  معظم 
 .كلاهما عاش في هذه الحقبةو ( 3)الباقر وولده الصادق 

اعتبارها  مامة في الاسلام على قاعدةقام التأسيس النظري لمسألة الا
 .مقتضيات هذه المصلحة تمحور حوللاف الخلكن  .مصلحة لازمة للجماعة

ان لا يتركها دون بيان كيفية  اهمية المسألة توجب على المشرع فقال الشيعة بان
ى امامة علي بن علالنبي  وتبعا لذلك فقد نص. باقامتهاالمكلف تعيين القيام بها و 

ادلة كثيرة على هذا ، اعتبروا بعضها من نوع النص وساقوا  .هلته فخلاابي طالب و 
ان النبي ترك قال بقية المسلمين و  .(4) والاخر من نوع النص الخفي أو الضمني،  الجلي

 (.5) يقوم به منهم امر الامامة للمسلمين ، يختارون كيفية القيام به ومن
  .والحقيقة انه يصعب على الباحث قبول حجج الفريقين أو معظمها

                                                                 
 1/16الرسائل العشر : في الطوسي . رسالة حول حياة الشيخ الطوسي : محمد واعظ زاده الخراساني 1
 4/66ادق والمذاهب الاربعة الامام الص: لبعض التفاصيل حول دور هشام بن الحكم انظر أسد حيدر  2

ابن شهر اشوب ، .رسالة في الكلام والرد على المخالفين  44وذكر ابن شهر اشوب انه كتب نحو . 

 .  163معالم العلماء : محمد علي

 4/246اختيار معرفة الرجال : أيضا حول حياته ومجادلاته انظر الشيخ الطوسي 
 4/166كشف الغمة : عن المفيد  1/426تاريخ تشيع : جعفريان  3
 316الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ، الكلام في ذكر اعيان الائمة : انظر مثلا الطوسي  4
كتاب الاحكام ، باب  13فتح الباري شرح صحيح البخاري ج: انظر مثلا ابن حجر العسقلاني  5

 4.63ضمن برنامج المحدث . الاستخلاف 
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بكثير من هذه  - تعبدا - لتسليملحجاب القدسية الذي يدفع  ناولو استبعد
سياسية  ا سيقت لخدمة مواقفبانه ان مناقشتها لا تترك مجالا للشكالاقوال ، ف

آنية ، أكثر مما استهدفت تأسيس نظرية ، أو البرهنة على نظرية ذات بعد 
 .تشريعي ، يتجاوز زمنها الخاص

وعلى أي حال فان العودة إلى تلك المجادلات قليل الفائدة حاليا ، 
 .بالنظر للتطورات الكبيرة التي اثمر عنها الاجتهاد المتأخر عند الفريقين

ايات المتعلقة لى سبيل الاشارة ، ان دراسة الرو لكن يحسن القول ولو ع
 الاعتبار ظرفها قد لا تكون وافية بالغرض ، إلا إذا أخذنا بعين بالامامة والسلطة
ان استبعاد كونها متأثرة بالاوضاع الخاصة التي قيلت لتكييفها أو  .التاريخي الخاص

الى انه يعرضها  مضافا .يفرغها من جانب مهم من مضمونها لبيان الموقف منها ،
للمساءلة بشان التعارض البين بين كثير منها ، خلافا لما نفترض من وحدة نسيج 

 .الاحكام في الشريعة المقدسة
قد أصبحت المفهوم الذي يصف نظام ( الامامة)ومهما كان ، فان 

( امامة)الحكم الاسلامي في عصور الاسلام المتقدمة ، وبالتالي ، فان كون الحكم 
ضفي عليه رداء المشروعية الدينية ، أي ان كونها امامة هو ما يجعلها هو ما ي

 .مشروعة ، والعكس بالعكس
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  الجعفري في المذهب السلطة نظرية ( 3) 
 

 مسألة السلطة بين علم الفقه وعلم الكلام
الاولى هي كون   :تقوم مسألة السلطة في الفقه الجعفري على قاعدتين

السلطة ضرورة للاجتماع الانساني ، والثانية كونها وسيلة إلى صلاح هذا 
ويتلازم مفعول القاعدتين بشدة ، بحيث لا يجد الفقيه امكانية ( 1)الاجتماع 

 .للاقرار بالاولى مستقلة عن الثانية ، إلا في حالات استثنائية
ل بان الامامة واجبة وتميز الشيعة عن معظـم المذاهب الاخرى بالقو 

وانه لا يجوز ان تخلو ( 3)وان تعيين المعني بها واجب على الله ( 2)عقلا لا سمعا 
 (.1)وانها من أصول الاعتقاد لا الفروع ( 4)الارض من إمام 

                                                                 
 4/123ضمن رسائل الشهيد الثاني . حقائق الايمان: الشهيد الثاني  1
 . المصدر السابق ، ص: الشهيد الثاني  2
 3/41رسائل الشريف المرتضى : الشريف المرتضى  3

 26الالفين : أيضا العلامة الحلي  
الارض لا ان ) روى الكليني عن علي بن ابراهيم بسنده عن اسحاق بن عمار عن الامام الصادق  4

 1/164الكافي : الكليني . وذكر عدة روايات في المعنى نفسه( تخلو إلا وفيها إمام

المصدر : أيضا الشهيد الثاني  .  4/422.  المصدر السابق ، ص: انظر أيضا الشريف المرتضى 

في الغروي  نقلهعدا ما  .واتفق اكثر الشيعة على ان الارض لا تخلو من إمام .  121.  السابق ، ص

عن هشام بن الحكم من القول بجواز خلو الارض من الامام في ( النجاة في القيامة)تحقيقه لكتاب 

النجاة في : انظر البحراني. ولم نطلع على مصدر آخر ذكر هذا الرأي .زمن الفتنة وظهور الظلم

لى كن يظهر من بعض الاخبار ان هشام كان يذهب إل.  22. صالقيامة في تحقيق أمر الامامة 

ولعل الغروي خلط سهوا بين  .  4/224اختيار معرفة الرجال : انظر الطوسي . خلاف هذا القول

وهو من أصحاب المقالات في ( 446ت )هشام بن الحكم، المتكلم الشيعي ، وهشام بن عمر الفوطي 

مة المعتزلة ، وكان يقول بان الامامة غير لازمة في حال الفتنة والاضطراب ، بل في أيام السلا

والاتفاق ، واطلق على اتباعه اسم الهشامية ، ومنهم ابو بكر الاصم ، الذي ورد ذكره في فصل 

 .1/64، الملل والنحل: انظر الشهرستاني . سابق
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هذا التوصيف للامامة ، ولا سيما اعتبارها من أصول الاعتقاد ، 
ة بالمذاهب السنية التي بحثت جعلها موضوعا للبحث الكلامي لا الفقهي ، مقارن

وينبغي هنا ملاحظة ان البحث الكلامي ، وان تضمن  .مسألة الامامة في الفقه
تثبيت الموقف الفكري والعقيدي غرضه  سجاليب الغالجانبا تحليليا ، إلا انه في 

الجماعة ، بوصفها كيانا محوره بكلمة اخرى فعلم الكلام  .لجماعة والدفاع عنهل
التعميم بالمباحث الكلامية تتسم  .اعن الوضع الشخصي لافراده خاصا مستقلا

 يمن جهة ثانية ، فه .على الخصم ردفي الغالب هو الها غرض من جهة ، وبان
 (2)تضمن في كل الاحوال وجهين متلازمين ، نقض وابرام ت

يؤسس للالتزام الديني  المبحث الكلامي ايضاح معتقديستهدف 
 أصولا هنتائج سمىت اذوله .ة عن الغير المخالفوالمذهبي ، ويميز الجماع

ومع انه هو الآخر  .يدور حول الفروع الذيخلافا للمبحث الفقهي  .واعتقادات
يتسم بالصبغة السجالية ، بل لا بد ان يكون كذلك ، إلا ان طرف السجال هنا 
ليس خصما من جهة مخالفة ، بل مناظرا من نفس الجماعة ، فهو نقاش في 

 .داخل الاطار ، وليس بين من يمثل الجماعة ومن يخالفها
تأسيسية قواعد  واالمبحث الفقهي تثبيت أصول اعتقادية يستهدف لا

فردية أو وضع تكييفات شرعية لموضوعات محددة ، أو ممارسات فغايته . للجماعة
وان توسل بالمساجلة ، إلا انه في نهاية  وهولهذا ف .جماعية ذات طبيعة جزئية

المطاف عمل نقدي تحليلي ، يستهدف الابرام لا النقض ، ويتسم بالتكامل 
 .راء الفقيه في الجماعةوبالبناء على السوابق التي توصل اليها نظ

                                                                                                                              
بني الاسلام على خمسة "قال  مروى الكليني عن على بن ابراهيم بسنده عن زرارة عن الامام الكاظ 1

الولاية افضل لانها مفتاحهن والوالي هو .. والصوم والولايةعلى الصلاة والزكاة والحج : أشياء

 .  4/44الكافي ، باب دعائم الاسلام : الكليني ( الدليل عليهن

والسائد بين الشيعة هو ان الامامة من ضرورات المذهب ،  .  26الالفين : انظر أيضا العلامة الحلي 

هو يميل إلى ان الضروري هو معرفة الائمة لكن يظهر من الشهيد الثاني تساهل في هذا الجانب ، ف

والاعتقاد بمختصاتهم في الجملة لا على التفصيل ، بناء على تعديل الائمة انفسهم لبعض اصحابهم 

  4/121انظر رسائل الشهيد الثاني . الذين لم يؤمنوا ببعض مختصاتهم كالعصمة مثلا

ذي ذهب إلى وجوب الاعتقاد بكل صفة من وتتضح اهمية هذا القول عند المقارنة مع رأي الصدوق ال 

 6الهداية : انظر الصدوق . صفات الائمة على التفصيل
ذكر المدرسي ان علم الكلام يستهدف اساسا الزام الخصم بالحجة ، فهو لم يكتب لعامة الناس ، بل  2

  12. ص( 1212طهران )، العرفان الاسلامي: المدرسي ، محمد تقي . لصاحب الشبهة منهم
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قارنة ، بالموتطوره النظري محدود ان تراكم النتاج الكلامي ضئيل جدا 
ولهذا فثمة اتفاق على تاريخية العمل الفقهي ، أي عدم اعتبار . مع نظيره الفقهي

أي من نتائجه نهائيا ، بما فيها السوابق المسجلة ، مثل الاجماعات والشهرة 
والفتوائي ، بل وحتى تقييم المراجع الاولية للحكم الفقهي أي بقسميها الروائي 

الروايات ، فهذه كلها تتعرض للنقد واعادة التقييم مع مرور الزمن ، مما وفر للفقيه 
 (.1)اساسا قويا وطريقا ممهدا ، لابداع نظريات جديدة 

 .لى عصور متقدمة نسبياالدينا توفرة ترجع اهم النظريات الكلامية الم
يمكن القول انه منذ اربعة قرون ، لم تظهر تطورات جوهرية في التنظير بل 

وربما يرجع هذا إلى ارتباط النشاط الكلامي بفترة التأسيس للمذهب  .الكلامي
فلما انتهت هذه المهمة بقيام الجماعة وتكاملها واقرار المخالفين . والجماعة

ية ، فانه لم يعد ثمة موضوع بوجودها النهائي ، ولا سيما منذ قيام الدولة الصفو 
لكن  .جوهري لعمل المتكلمين ، سوى ما جرى احيانا من جدل مع المخالفين

ويمكن  .التذكير بما سبق اقراره من جانب الاسلافهذه المجادلات لم تتجاوز 
وحتى الآن ،  عشرينملاحظة ان النقاشات الكلامية التي دارت منذ اوائل القرن ال

جدية لاعادة النظر ، أو حتى تجديد النتائج السابقة ، بل لم تتضمن أي محاولة 
 .تركز دائما على نقض دعاوى الخصم ، بالاستناد إلى نفس تلك النتائج

وأخيرا فانه يمكن بسهولة ملاحظة ان استمرار التفريع في الابحاث 
توسيع  من ثم، و  ةالعقليعتماد على القواعد والادلة الاوسع إلى تقاد الفقهية ، 

دا لاول وهلة حتى لو ب،  هإلى اقصى حدود ال الاستفادة من النص المرجعيمج
أو  بل جرى احيانا اهمال بعض النصوص. غير مطابق لمنطوقه أو مفهومه المباشر

 .أو حتى بترجيح حكم عقلي عليها مرجعيتها ، بترجيح نص معارض لهاتجميد 
بمنطوق النص ، عاجزة  بينما بقيت المباحث الكلامية ونتائجها وثيقة الارتباط

ن لأ انظر ا مثير للاستغراب بعض الشيء ، وهذ .عن تجاوز مفهومه الاولى والمباشر
سيما في الجدل الكلامي اعتمد بالدرجة الاولى على الأساليب المنطقية العقلية، 

                                                                 
 1/21، ( 1246بيروت )دروس في علم الأصول : الصدر ، محمد باقر  1
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رغم ان هذا النوع من الجدل تركز على نقض آراء المخالفين ، مراحله المبكرة ، 
بكلمة اخرى فان استعمال الادوات  .بتأسيس عقيدة الجماعةأكثر مما عني 

 .المنطقية والعقلية ، قد تركز على النقض أكثر من الابرام
وتجدر الاشارة هنا إلى ان استعمال المتكلمين الاوائل ، ولا سيما 

للادوات المنطقية ، ثم إعادة انتاج احتجاجاتهم  (ع)اصحاب الامام الصادق 
ؤسسي علم الفقه ، الذين كانوا متكلمين بارزين أيضا ، اعني وتطويرها على يد م

في تأسيس الادوات العقلية  مؤثرقد ساهم بدور ( 1)المفيد والمرتضى والطوسي 
وفي ظني ان تلك المساهمة كانت حيوية جدا ، في تأسيس  .(2)لبحث الفقهي ل

دائرة نقل نوا ليخرجوا من اك  ام، بل يمكن القول ان الشيعة  منهج الاستنباط
 .الاخبار ، لولا تلك المساهمات التأسيسية

المتعلق الاشكال المهم توضيح هذا التمهيد المختصر استهدف 
وعلم  رفارتباطها بعلم الكلام من طوهو بموضوعة السلطة في الفقه الجعفري ، 

ختلاف المداخل لا بالنظرا عسيرا ، هجعل بحث الامر الذيالفقه من طرف آخر ، 
ان  لاحظت خلال عملي في هذه الدراسةوقد . اختلاف المؤديات -لي بالتا –و 

فكأن هذه  .التحليل الفقهي كان يصطدم دائما بالتأسيسات الكلامية
 .لى قيود تحدد حركة البحث الفقهي وتعيق انطلاقهتحولت االتأسيسات 

نفترض  .يتجلى هذا الاشكال في الربط المكثف بين الامامة والسلطة
مكانه علم الكلام ،  - ضمن توصيفها الشيعي الخاص - مامةان مبحث الا

 كم وموضوعه شرعية النظام السياسي في عناوينه الكبرى ، أي فلسفة الح
أما  .لدعوة إلى اللهل كأداةوفيه تتجلى الدولة  . الدينبوعلاقة الدولة  هواغراض

والموارد مبحث السلطة فمكانه علم الفقه ، وموضوعه ادارة المصالح العامة 
المشتركة ، وترتيب القوى المختلفة التي تتألف منها أو تملكها الجماعة ، والفصل 

الفقه دور الضابط  يلعبوفي هذا الجانب  .في التعارضات التي تنشأ عن ذلك
فكأن الفقه هو العلم  .نيلحركة الدولة والمجتمع ، كي لا تبتعد عن الاطار الدي
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من أصول وضوابط عامة في الاطار  يتهلذي اختصاصه تفسير ما سبق تثبا
الاختلاف ، أو الوقوف على طريق مشكوكة أو مجهولة سيما في حال الكلامي ، 

 .الحكم ، من اجل ضمان المطابقة بين الحركة السياسية واساسها الديني
في مبحثنا الحاضر ، واصل الفقهاء الاتكال على الروايات المتعلقة 

 .ة ، خلال معالجتهم لمسألة السلطةفي موضوع الامام بالامامة والمباحث الكلامية
عيب خطير ، بسبب الخلط بين نوعين من اثمر عن قد سلك وأرى ان هذا الم

 :روايات الامامة والمباحث الكلامية الخاصة بها 
يتضمن الروايات والمباحث التي تعالج مسألة الامامة من : النوع الاول

الرئاسة والتقدم  اوالتي تعني تحديد،  لعرفيأي ضمن وضعها اللغوي وا ، حيث هي
ولدينا في هذا المجال روايات   .على الغير ، كما سبق ايضاحه في الفصل السابق

كثيرة ، بعضها يتحدث عن ضرورة الامامة ، وبعضها يتحدث عن فوائدها ، 
. رو وامامة الج دلوبعضها عن حدود عمل الامام ، ويقارن بعضها بين امامة الع

فتقرر  اق هذه الروايات ، لدينا مباحث كلامية ، تتحدث عن الموضوع ،وفي سي
 .وجوب الامامة من حيث هي ، وضرورتها للجماعة

ويشمل الروايات التي تتحدث عن الامامة في وصفها : النوع الثاني
الخاص ، أي امامة الائمة الاثني عشر اوصياء الرسول صلوات الله عليهم ، بدء 

هذه الروايات مختلف وموضوع  .ب و انتهاء بالامام القائمبي طالمن علي بن ا
عن ضرورة اولية ، أي الحد الادنى مما تحتاجه ولى لاتتحدث ا .بقتهااسعن 

الحد الاعلى لصورة الامثل أي تركز على اف ةأما الثاني .الجماعة كي تنتظم حياتها
 .السياسيالذي إذا اخذت به الجماعة بلغت ارقى حالاتها من حيث التنظيم 

ول فالا .من النوعين يشير الى مستوى من النظام بكلمة اخرى فان كلا
لا بد للناس "الامام علي حديث ما يشير اليه ك يتكلم عن اصل النظام وضرورته

إلى صفة النظام في حده النوع الثاني يشير بينما  .(1)"من امير بر أو فاجر
حجج ، ون بالحق وبه يعدلونائمة يهد"الصادق الامام ديث كما في ح،  الاعلى
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وينمو  م العباد وتستهل بنورهم البلادالله ودعاته ورعاته على خلقه يدين بهديه
 صابيح للظـلام ، ومفاتيح للكلامجعلهم الله حياة للانـام وم .ببركتهم التلاد

 .لا الاصل الاولي هذه تشرح الوضع النموذجيف .(1)"ودعائم للاسلام
لو كان المعصوم  اثركبير   المبحثين السابقين يكن للخلط بينوربما لم 

ذلك  .قائما بالأمر ، متصديا للحكم ، كما حصل في عهد علي بن ابي طالب
 - وهذا يتضمن .انه يجسد في حال تصديه ، الحد الاعلى والكيفية المثلى

وهو يفعل ذلك لكونه معصوما مسددا ،  .ما دونه من متطلبات - بالضرورة
 .لحد الاعلى من الصفات التي يتطلبها الشرع والناس في الحاكمولكونه متمتعا با

حيث المطلوب هو الحد  .لكن الأمر ليس كذلك في عصر الغيبة
بناء على ما توصل اليه  - أما الحد الاعلى فهو .، وقد نطمح إلى المتوسطالادنى

ولو اصبح ضمن دائرة الامكان ، لظهر ( 2)خارج حدود امكاننا  - المتكلمون
 .(3)حب الأمر وقامت دولة الحق الكاملة صا

وما سبق بيانه يوضح السبب الذي لأجله بحثت مسألة الامامة ضمن 
فبحث  .ينما بحثت ضمن الأصول عند الشيعةالفروع عند المذاهب السنية ، ب

أما  .موضوعه امامة الائمة الاثني عشر المعصومين بصورة خاصة هناكالامامة 
، فموضوعه السلطة بصورة عامة ، على رغم ان كثيرا من بحث الامامة عند السنة 

علماء السنة ادخلوا في البحث قضايا كلامية ، كانت في رأيهم ضرورية 
 .لاستكمال تأسيس شرعية نموذج السلطة الذي يقترحونه

 يبحثمربط بين عن الناتجة الاثار الالتالية صفحات ال توضحوسوف 
ونتبعها بالتصوير  .وير الكلامي لمسألة السلطةالتص نبدأ ببيانو  .الامامة والسلطة

ثم نتابع تطورات المعالجة الفقهية للمسألة منذ تأسيسها حتى العصر  .الفقهي
  .الحاضر ، قبل ان نعود ثانية لنقد المعالجة الكلامية لمسألة الامامة
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 أصالة النظـام
فرع كالسلطة  تعريف  المصادر الاسلامية فينقلته اقدم نص محدد  لعل

لامام علي بن ابي للتنظيم الاجتماعي وضرورة من ضروراته ، هو القول المنسوب ل
حين نادوا بعد معركة صفين  بان لا حكم إلا  على الخوارج هرد ضمن (1)طالب 

 :(2)وصفوه بتحكيم الرجال في دين اللهلله ، ورفضوا ما 
وإنه لا بد  .ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله .نعم إنه لا حكم إلا لله

لكافر ويستمتع فيها ا أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمنللناس من أمير بر 
 ويبلغ الله فيها الاجـل ويجمع به الفيء ويقاتل به العــدو وتأمـن به السبل

 (3) ويستراح من فاجر ويؤخـذ به للضعـيف من القـوي حتى يسـتريح به بـرّ 
اركان التنظيم الاجتماعي ، كأحد عن السلطة  الامام يتحدث هنا  

عن السلطة باعتبارها نظاما وظيفيا  ايوتحقيق مقاصده ،  ضرورة لاستمرارهو 
بغض النظر عن شرعية هذه السلطة أو ،  متفرعا عن الوظيفة الاجتماعية العامة

أية وظائف دينية  -رضوان السيد كما راى   –هذا النص لا يقرر . عدالتها
 وهوشيخ الطوسي ، ال يدا وتكرارا لهذا الاصل عندوسوف نجد تاك .(4) للسلطة

كما   - ، وكانت معالجته الجوا هذه المسألة في عصر الغيبةاوائل الذين عمن 
احدى الركائز الهامة ، التي قام عليها التعاطي الفقهي مع مسألة  - لاحقانرى س

 :الطوسيالسلطة في الازمنة اللاحقة ، يقول 
  معصومين ويجوز منهم الخطأ وترك الواجب ،ثبت أن الناس متى كانوا غير

إذا كان لهم رئيس مطاع منبسط اليد ، يردع المعاند ويؤدب الجاني ، ويأخذ 
كانوا إلى وقوع ،   اهل ، وينتصف للمظلوم من الظالمالسفيه والج على يد

ومن  .كم الاعتباربهذا جرت العادة وح .... .أقرب الصلاح وقلة الفساد
بل  .يحسن مكالمته ، لكونه مركوزا في أوائل العقوللا  خالف في ذلك
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وانقباض أيديهم وضعف سلطانهم ، يكثر  المعلوم أن مع وجود الرؤساء
 .(1) الفساد ويقل الصلاح ، فكيف يمكن الخلاف فيه

ان اصالة النظام وكون السلطة ضرورة له ، هي الاصل الاولي السابق 
أو لعله من الممكن القول  .لسابقينعلى كيفيتها ، كما هو واضح من النصين ا

ان الاجتماع الانساني ، بما هو ضرورة لحياة الانسان يستوجب نظاما للعلاقة بين 
واستقرار هذا النظام وجريانه ، مرهون بوجود جهة محددة تشرف عليه ،  .افراده

هذه الضرورة مورد توافق العقلاء ، كما انها مصلحة  .وتضمن اتساقه مع اغراضه
ومن هنا فان ضرورة السلطة تابعة لضرورة النظام ، وهذا تابع  .(2)ة ثابتة شرعي

هذه الضرورة تؤلف لأصل وجود الجماعة وضرورتها ، وعليه فيمكن القول ان 
مصدرا مستقلا لمشروعية السلطة بما هي وظيفة اجتماعية مطلقة ، وبغض 

جودها و  وحسب ابي الصلاح فان ضرورتها تجعل .خارجي النظر عن كل قيد
تكليف الخلق من دونها ، ولهذا  حيث يقبح عقلا ، لازما وسابقا على التكليف

وسوف يساعدنا هذا التقرير في  .(3) "ثبت كونها لطفا فوجبت كسائر الالطاف"
، واعني بها  فهم أحد الجوانب التي تبدو غامضة في المعالجة الفقهية لمسألة السلطة

، بل الاذن في طاعة الحاكم الجائر المطالبة باسقاطهاة القائمة دون رفض السلط
 .مع افتقاره إلى الشرعية

 قاعدة اللطف
عنده "يعرف الشريف المرتضى المقصود باللطف الالهي بالحال الذي 

يختار المكلف الطاعة أو يكون أقرب إلى اختيارها ، ولولاه لما كان اقرب إلى 
لطف واجب على الله تعالى إذا كان من ال"و .(4)"اختيارها مع تمكنه في الحالين

ويشرح الحلي تطبيق هذه القاعدة  .(5)"فعله ، وإذا كان من فعلنا فواجب علينا
                                                                 

1
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نابع من ان الصلاح  احتياج الاجتماع إلى رئيسعلى موضوع السلطة ، ببيان ان 
مرهون بالتسوية بين المصالح والارادات المتعارضة ، والموازنة بين الشهـوات 

وهذا يوجب على الخالق  .(1)ات من جهة ، ودواعي التعقل من جهة ثانية والرغب
كي يكونوا   .تنظيم امورهم على الصورة الامثلل السبيل بيانباللطف بالعباد ، 
وذلك لا يكون إلا ( 2)وأبعد عن دواعي الفساد  قـد الخلـاقرب إلى مقاص

 .(3)اد والمرشد ـبالارش
الرئاسة موضوع اللطف الالهي هو هل : محور نقاشنا في المسألة هو

 . تي يعين شاغلها بالنص؟الامامة الخصوص ، ام مطلقا 
يبدو من سياق كلام الطوسي ان اللطف شامل لكليهما ، اي الرئاسة 

فظ مصالح دنيوية ذات ضرورة لحالرئاسة  لأن .لهيةبذاتها ، اضافة إلى الامامة الا
فالاطار الدنيوي  .وعدم التفريط فيهاد الشارع اقامتها ار أمصالح اعتبار شرعي ، 

 .(4)اللازم لوضعها في امثل اوضاعها  ون الدينيعن المضم ةتأخر ذو رتبة مهنا 
اللطف في الحقيقة هو تصرف الامام "لكن الطوسي يعود بعدئذ للتصريح بأن 

فكأنه  .(5) "وأمره ونهيه وتهذيبه ، فان حصل انزاحت به العلة وحسن التكليف
د على ان مورد اللطف ، هو نصب الامام وليس جنس الرئاسة ، فهذه د التأكيار ا

وحسب تعبيره السابق الذكر ، فان  .شريعةللية السابقة ئلعقلاسلمات امن الم
ويبدو ان هذا هو رأي العلامة  .(6( )مركوز في اوائل العقول)القول بضرورتها 

لانه مناف  ، الحلي الذي يقول ان القهر والاجبار على الطاعة ليس بلطف
لانه  .(7)لكن النص على الامام والأمر باتباعه هو اللطف في الحقيقة  .للتكليف

 .ل أمام المؤمنينالسب يسيرنوع من الارشاد وت
نصب الامام ، كدليل ل" اللطف"اعتماد مقولة  علماء الزيديةجادل 
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بل ظهر من "ؤكد غير م (1)(324-346)الصاحب بن عباد لانه ، حسب راي 
كثير من الناس خلافه وهو ما قد علمناه من معصية الناس للرسل حال  
حتى القول بان وجود الامام يرفع الخلاف ، فهو غير ثابت عنده و  .(2)"والائمة

واما في فروع الشرع … الخلاف في الأصول الشرعية يرفع بالنظر في الادلة "لان 
 .(3( )فلم يؤمروا برفعه ، بل بالعمل لكل حسب اجتهاده

تقدير كبرى "لان  .ا لهذا السبب عارض البحراني نظرية اللطفربم
لأن الامامة "واقترح استبدالها بالتمكين  .(4)"قياسهم في غاية الصعوبة والتعسر

وجزء الواجب لا بد ان يكون  من أجزاء التمكين الذي هو واجب جزء
ويبدو  .(6) هم بها اللهأمر التكاليف التي تمكين الناس من اقامة  هومراد .(5)"واجبا

فالذي يفهم من كلامه ان الامامة  .ان العلامة الحلي يميل إلى رأي قريب من هذا
 لان الامام داعية إلى الله .هي مورد اللطف، ، وليس مطلق الرئاسة فقط الدينية 
طبيعة الامامة دعوية بينما طبيعة  .موجب لتثبيت القلوب على الايمان وعمله

بر على الطاعة ليس بلطف ، لانه مناف ان القهر والج رىوهو ي .الرئاسة قهرية
الامام وامر المكلفين بطاعته لطف ، أما قهرهم  تعيينوعلى هذا فان  .للتكليف

ولو جاز القهر على طاعة الامام لجاز على باقي  .على طاعته فليس كذلك
الآخوند  وذهب .(7)الواجبات ، وهو ما ينفي الاختيار والمسؤولية في التكليف 

الخراساني إلى ان ولاية النبي والائمة ليست من الضرورات العقلية، انما ثبتت 
 (.8) بالنص، وهو يميل إلى الظن بان هذا هو أيضا رأي الشيخ الانصاري

 العصمة
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في  - بعد اقامة اصل النظام - مع القول باللطف الالهي ، المتجسد
وحيدا صالحا لحياة  ار شريعة الله نهجاتعيين طريقة للخلق كي يسيروا عليها ، واعتب
وضمان صلاح العباد وسيرهم وفق  العباد ، قال المتكلمون أن سيادة الشريعة

مطلوباتها ، توجب ان يكون المرشد كاملا في معرفته للشريعة وفي تمثلها في حياته 
واستدل  .(2)وهذا يستدعي كونه معصوما عن الخطأ والفساد  .(1)وعمله 

إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا "الاية المباركة هذا ببعضهم على 
كون المعهود يستدعي  ، من الله  ادـفكون الامامة عه .(3) "ينال عهدي الظالمين

والامام المعصوم في هذه الحالة ، ليس مجرد  .(4)ه ذاتي العدالة منزها عن الفسق ل
بصورة من  - أي ان إمامته( 5)ة مدير للمجتمع ، بل داعية للدين وحافظ للشريع

بعث متجدد للملحمة التي قادها رسول الله ، وأقامت الامة الاسلامية  - الصور
 (.6)ونشرت دعوة الله 

التوفيق واللطف والاعتصام بها عن الذنوب "وعرف المفيد العصمة بانها 
من علم انه يتمسك بعصمته  ىفضل من الله علوالغلط في دين الله تعالى ، وهي ت

، والاعتصام فعل المعتصم ، وليست مانعة من القدرة على القبيح ، ولا مضطرة 
للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة له اليه ، بل هي الشيء الذي يعلم الله انه إذا 

الذى "اللطف ـالمرتضى ب هاعرفو  .(7) "فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصية
: فيقال على هذا . ، فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيحيفعله الله تعالى

وأصل .. ....عنده العدول عن القبيح إن الله تعالى عصمه بأن فعل له ما اختار
 .العصمة فى اللغة المنع ، يقال عصمت فلانا من السوء ، إذا منعت من حلوله به

تياره عند اللطف الذى غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باخ
يفعله الله تعالى به ، لأنه إذا فعل به ما يعلم أنه يمتنع عنده من فعل القبيح ، فقد 
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 .(1) "منعه من القبيح
وضرورة كونه منصوبا الاعتقاد بعصمة الامام قد أدى على اي حال ف

إلى تهميش أهمية الوظائف التي تقوم بها  - على المستوى النظري - من الشارع
الوظائف الدعوية  - في المقابل – بينما تضخمت .سلطة التنظيمية والاداريةال

وبالتالي فان المبرر الاصلي لوجود السلطة ، أي ضرورة النظام قد  .والرسالية
 .انكمشت اهميته في بحث السلطة ، ولا سيما من جهة مشروعيتها

نراها في لفت النظر إلى قضية طمعا في وقد أشرنا إلى هذه النقطة ، 
غاية الاهمية ، وخلاصتها ان جانبا من مشروعية السلطة ، مستمد من اصالة 
النظام وكون السلطة ضرورة له ، وهذا يسمح بامكانية القول بمشروعية للسلطة 

لكن لأن صلاح الاجتماع قد تحدد باتباع الشريعة ، فان  .خارج نطاق الامامة
ضرورة الشريعة لصلاح )ى تفريغه في الجانب الرئيسي من الضرورة الاولى قد جر 

 .تاجها وتفسيرها في ضرورة الصلاحفكأن ضرورة النظام ، قد اعيد ان .(الاجتماع
، حين قرر انه ينبغي للشارع  "الالهيات"والى هذا المعنى أيضا ذهب ابن سينا في 

 .ان يعين خليفته ، وان هذا الخليفة يجب ان يكون محل اتفاق من رؤساء الجماعة
الاستخلاف بالنص اصوب ، فان ذلك لا يؤدي إلى التشعب "و يقترح ان وه

 (.2) "والتشاغب والاختلاف
 :وهكذا نجد ان تكييف مسألة السلطة قد ترتب على النحو التالي 

 الاجتماع اصل لضرورته لحياة الانسان الفرد. 
  الشريعة اصل لتنظيم العلاقات في اطار الاجتماع لان غيرها لا يؤدي

 .الصلاحإلى 
 نصب رئيس يقوم على اجرائها - ضرورة - سيادة الشريعة تقتضي. 
 لانه مبلغ ، معصوما  يكونلزم ان ذا الرئيس منصوب من قبل الله ـلان ه

 .عنه وناطق باسمه
قريبا من هذا المنهج ولكن بالاعتماد على زاوية اخرى في النظر ، اعتبر  
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فسلطان الله على عباده قائم  .ان مشروعية السلطة تابعة للملك كاشف الغطاء
إلا إذا ولا سلطان لاحد غير الله على عباده  .على كونه خالقهم ومالكهم
 :وضعهم الخالق في هذا الموضع

 في العبوديةفان الخلق متساوون  .الاصل ان لا سلطان لاحد على احد 
ولا ملك ولا ملكوت الا لصاحب العزة  .ووجوب الانقياد لرب البرية

وكل من تسمى عداه بالملكية فليس المراد بملكيته الملكية  .والجبروت
فلا وجه لاصدار  .بل يراد بها الملكية الصورية على وجه العارية .الحقيقية

 .(1)النواهي والاوامر الا من قبل منصوب من المالك
أي ضرورة ، تجاوز الاصل الاولى للسلطة  ويلحظ في هذا التقرير 

أي شرعية تعين شخص  للتاكيد على المرحلة التالية راباعتباره فرضا مضم النظام
لقول بتعيين الخالق لصاحب محدد في الرئاسة ، حيث يستهدف بصورة محددة ا

وهذا وما سبق  .أي الامام ، وكونه الوحيد الذي يتمتع بمشروعية تامة السلطة
 .يظهر ان مصدر شرعية الحكم ، هو جوهر مسألة السلطة في الفقه الجعفري

لا ينبغي المرور على هذا الرأي ، دون ملاحظة اهماله  لكن
للاحتمالات الاخرى ، مثل قبول عامة الناس بالتنازل عن جزء من سلطانهم على 

لتقوم بحكمهم ، فهذا مما لا يتنافى مع ، انفسهم ، لشخص محدد أو جهة محددة 
 .سلطان المرء على نفسه ، كما لا يتنافى مع سلطان الله على عباده

 لامامة والسلطةا
وسيع تينطوي على لاية المعصوم الاستدلال بقاعدة اللطف على 

الشريف قدم وي .ة السلطةإلى كيفيللسلطة العقلائية الضرورة الاولية لمدلولها ، من 
ة سابقمنطلقا من فرضية ، لاثبات هذه الدعوى  اعكسي المرتضى استدلالا

 :الناس في قومهضرورة ان يكون صاحب السلطة امثل  فحواها
أن الناس عند الاهمال وفقد الرؤساء يبالغون في القبيح ، وتفسد أحوالهم و 

والأمر في ذلك أظهر من يحتاج إلى دليل ، والاشارة اليه   .يختل نظامهم

                                                                 
1
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وأما الذي يدل على وجوب عصمة الرئيس المذكور فهو أن  .... كافية
فوجـب أن  .[والفساداي احتمال الخطأ ] فيه علة الحاجة اليه موجودة

 . يحتاج الى رئيس وامام ، كما احتيج اليه
 .والكلام في الامامة كالكلام فيه ، وهذا يقتضي القول بأئمة لا نهاية لها

اذا ثبت ذلك لم و  .أو القول بوجود امام فارقت عنه علة الحاجة .وهو محال
 .(1) يبق الا القول بامام معصوم لايجوز عليه القبيح

لشيخ الصدوق من ضرورة العدل الالهي ، لتقرير عصمة وينطلق ا 
 :لفا في الناسالامام ، باعتباره مستخ

. ت به العادة في العامة والخاصةبالخليفة يستدل على المستخلف كما جر 
دل بظلم خليفته على ظلم است الماوفي المتعارف متى استخلف ملك ظ

فثبت ان  .خلفهاستدل بعدله على عدل مست واذا كان عادلا .مستخلفه
 (.2) ولا يكون الخليفة إلا معصوما، خلافة الله توجب العصمة 

ضمن السجال مع العقلي  مااستدلالهالصدوق والمرتضى  عرض
مثل  الربط بين الامامة والسلطة ،ايضا نصوص تشدد على  لكن هناك .المخالفين

 :الرواية المنقولة عن الصادق 
ان الامامة خلافة الله وخلافة  .الاوصياءالامامة هي منزلة الانبياء وارث 

ان الامامة زمام الدين  .الرسول ومقام امير المؤمنين وميراث الحسن والحسين
الاسلام ان الامامة أس  .سلمين وصلاح الدين وعز المؤمنينونظام الم

بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد  .النامي وفرعه السامي
. والاحكام ومنع الثغور والاطراف والصدقات وامضاء الحدود وتوفير الفيء

الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله 
نصب الامام علما لخلقه .. .ويدعو إلى سبيل ربه بالحسنى والموعظة الحسنة

كل ما مضى منهم إمام ، نصب . ...وجعله حجة على اهل مواده وعالمه

                                                                 
 4/422المرتضى  الشريف رسائل: المرتضى  1
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ائمة  .لقه من عقبه اماما علما بينا وهاديا نيرا واماما قيما وحجة عالمالخ
 (.1) .ورعاته على خلقه، يهدون بالحق وبه يعدلون ، حجج الله ودعاته 

ة ، وان للامام تابعويتضح من التقريرات السابقة ان مقام السلطة 
التي ( 2)الولاية ب هوان عصمته ضرورة لقيام .الله تعالىبأمر  الامام هو القائم عليها

معناها المتعارف ، في ممارسة السلطة يتجاوز ا لمسع في ظل الامامة المعصومة تت
يبقى سياق الرسالة متصلا و بالتعليم والدعوة ،  يث تمتزج فيها السياسة والتدبيرح

 .بركة الرب الرحيملمستنزلا و  وفاعلا ، محققا للكمال الانساني
الارتباط الوثيق بين الامامة والسلطة  على الصعيد الفقهي ، سوف نجد

السياسية ، ظاهرا وحاكما على معالجة الفقهاء للمسألة السياسية ، ومسألة 
بحيث انتظر الفقهاء زمنا طويلا قبل  .دنىالولاية بشكل عام ، حتى في مستواها الا

ام امكانية تولي الفقيه بعض المهمات الموكلة للام واقرار هذا الربط المكثف تجاوز
، كي يسمحوا بامكانية احتاجوا إلى الانتظار سبعة قرون ثم .بمقتضى ولايته العامة

القول بنيابة الامام فقد تأخر  .ة عن الامام في وظائفه السياسيةقيام الفقيه بالنياب
  .في الجانب السياسي إلى القرن العاشر الهجري

وطبقه بالاذن  ومع هذا التأخر ، فان الرأي الذي تبناه المحقق الكركي ،
للشاه الصفوى طهماسب ، لم يتحول إلى نظرية معيارية ، وبقي الأمر محل 

 .خلاف بين الفقهاء حتى ايامنا هذه

 صفات الامام وحدود ولايته 
 كون الامام يجب ان ي انقرر الحلبي ، فقهاء الشيعة الاوائل غالبية  مثل

فلا بد ان يكون اعلم  .لاذ لا يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاض .امثل قومه
وان يكون اشجعهم في  .السياسة والاحكام ، لكونه اماما فيهاسيما في الرعية 

كما يجب ان   .الحرب ، فلا يجوز عليه الجبن لانه فئة يفر اليه الناس عند البأس
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معصوم ومعين  هولان (.1)يكون ازهد الناس واعبدهم ، لانه قدوة لهم في الأمرين 
عصمته ذلك ان  .ت النبيسلطالا تقصر عن سلطاته ، فحدود  رعامن قبل الش

مخالفته أو الخروج كما ان ( 2)تعني انه لا يفعل إلا الحسن ولا يأمر بغير الصحيح 
العادل جرى مجرى من حارب الامام "طاعته تماثل الخروج عن طاعة الرسول عن 

من حيث في الحكم عليه بالكفر ، وان اختلفت احكامهما  من حارب الرسول
 .(3) "المدافنة والموارثـة وكيفيـة الغنيمة من اموالهم

يا أيهّا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا "واستدلوا على هذا بقوله تعالى 
وقوله ( 4)" شيءٍ فردّوه إلى الله والرّسولالرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في

له أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسو "
 .، والايات المماثلة (5) "ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مّبينا

 روايات كثيرة على ان ولاية الاماموببهذه الايات فقهاء الشيعة واستدل 
سلطنة وانها ( 6)وهي ممتدة في كل شأن ديني أو دنيوي  .اصلية وقائمة بالذات

الاية ب ستدلالاا( 7)سلطان الرعية على أمرها  - نظريا - زعلى الرعية تتجاو 
وهذا من لوازم كون الامام معصوما  .(8) "النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم"المباركة 
 .كما سبق القول من قبل صاحب الشريعةومعينا 

 حاكم غير الامام المعصوم ايبار اعت يالنتيجة المنطقية لهذا النسق ه
وبهذا فانه ( 9)غاصبا لمقام الامامة ، المخصص بالنص الرباني للمعصوم دون غيره 

                                                                 
1
 21،  42.  المصدر السابق ، ص: الحلبي  
 411 .، ص الالفين: العلامة الحلي  2
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لانه خالف الوضع الشرعي ، وأخذ حق من له ( 1)يكون مرتكبا لظلم مركب 
 .الحق ، وحرم الرعية من بركات الامام الحق

 هيف( 2)بالوصف السابق من الأصول ولوازم الاعتقاد  ولأن الامامة
ن مباحث الاجتهاد ، فليس لفقيه أو غيره التـدخل فيها تعديلا خارجة تخصصا ع

 .أو تغييرا
ان القول  وعنده. ن تعديلا على التقريرات السابقةترح شمس الدياق

بكون الامامة من اصول الدين ولوازم الاعتقاد ، مبني على التمييز بين الوظيفتين 
لوظائف السياسية ، وبالذات يميل إلى القول بان اهو و . الدينية والسياسية للامام

ممارسة السلطة ، ليست ملازمة للامامة الدينية ، وان قيام الامام بها أو اعراضه 
 .(3)عنها لا يخل بالوظيفة الكبرى ، أي الامامة الدينية 

ان نظرية السلطة عند الشيعة قد ظهرت مقترنة  القول خلاصة
 - في هذا المعنى الخاص - مةولان الاما .ومتلازمة مع نظرية الامامة المعصومة

ددة في اشخاص معينين ومنصوص عليهم ، فان البحث في مسألة السلطة ، لم ـمح
بل إلى نقض الآراء المخالفة للنظرية الشيعية ، التي ، يتجه إلى داخل الموضوع 

وبكلمة اخرى فان موضوع السلطة نفسه  .تمحورت في امامة الائمة الاثني عشر
 .دل يدور خارج المسألةـلتفصيلي من الداخل ، بل كان الجلم يتعرض للنقاش ا

وحين يصل اليها ، فان غرضه يكون محددا في الدفاع عن جانب محدد منها ، هو 
 .عنصر التمايز بين الشيعة ومخالفيهم ، وهي العصمة والنص

كتفريع عن   يهاالحاجة إل) ولية للسلطة ان التاسيس على الضرورة الا
عن  ومنفصلا ستقلامهر في بحوث المتكلمين الاوائل لا يظ( ضرورة الاجتماع

 الاولية في نوع محدد من السلطة وهذا ما يساوي تفريغ الضرورة .ضرورة الامامة
نظرية اللطف المتكلمون  خدموقد است .هي سلطة الهادي والمرشد المعصوم

 .لنص بالامامةت اااثبفضي إلى بحيث يديد مسار الاستنتاج ـالواجب لتح
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وسوف نلاحظ في الصفحات التالية ان غيبة الامام الثاني عشر ، قد 
فتحت الباب أمام إعادة تكييف مسألة السلطة ، كي تخرج من الحدود الضيقة 
للنص ، بحيث بدأ البحث الفقهي يتجه إلى داخل المسألة بدل الاقتصار على 

 .معالجتها من الخارج

 الاذن العام ابتكار نظرية: بعد الغـيبة 
حال دون ظهور اية  بين الرئاسة والامامةيظهر ان التلازم الشديد 

غيبة ابحاث فقهية ذات اهمية حول مسألة السلطة والولاية العامة ، حتى بعد 
 - على ضآلته - بقيت معالجة الجانب السياسي في الفقه .الامام الثاني عشر

ا لاحظنا في كتاب هي ، كماقرب إلى المناظرات الكلامية ، منها إلى البحث الفق
 .على سبيل المثال "الكافي في الفقه"الحلبي 

لكن الانتفاء الواقعي لسلطة الامام ، وتزايد الحاجة إلى التعامل مع 
السلطات القائمة ، ووجود فرص لاقامة العدل والاحسان إلى المؤمنين ، أو 

بة ، استخدام السلطة في ضمان المصالح العامة ، ولو في ظل الحكومات الغاص
فرض إعادة طرح الموضوع من زاوية أخرى ، ربما شجع عليها وجود حكومات 

 .معتدلة أو غير معادية
 تبناهاالتي  (1)القبح والحسن العقليين مفتاح البحث هنا كان نظرية 

جرى اعتماد هذه النظرية في . في خصوص قيمة الفعل الانسانيلفقهاء قدامى ا
لقيام به بغض ا ينبغيهو اعتبار عقلي وشرعي بما ، ين لزوم الاحسان تمييز بلا

 .باعتبارها شأنا اعتقاديا( الامامة)ولزوم السلطنة العادلة  ، النظر عن أي ملازم
المسألة في ان الامامة لطف من الخالق ، لضمان قيام الخلق تتلخص 

وسيلة اولويتها وأصالتها  رغم فهي .بالعدل والاحسان ، على نحو مطلق وكلي
فهي مطلوبة بذاتها ( أي العدل والاحسان)أما الغاية  .العدل والاحسانب للقيام

ستقلات ولذاتها ، على نحو مطلق أو مقيد ، كلي أو جزئي ، لكونهما من الم

                                                                 
حول تطبيقات المسألة ، انظر مبحث الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع ، في المظفر ، محمد  1

  1/416أصول الفقه : رضا 



 -63   -  

فان امكن  .مطلوب بما هو جزء من المطلوب الكليتطبيق لهما العقلية ، فكل 
 .(1)لسعي اليه التوصل إلى بعض الاحسان أو بعض العدل ، تعين العمل به وا

انه لو امكن لأحد  :المسألة الفقهية التي خلاصتها بنيتوعلى هذا الاساس 
أو ) في ظل الحكومة الجائرة ، تعين عليهولو القيام بالعدل والاحسان إلى الناس ، 

اثم اعانة ولا يعتبر موزورا ب. السعي فيها والعمل لاجلها( على الاقل جاز له
وان كان عمله ضمن اطار الحكومة  .لعدل لا للجورلانه انما يعمل ل .الجائر

بمعنى ان ما يقرر صفة العدل والجور ، وبالتالي حكم الحل  .(2)الغاصبة والجورية 
 .أو الحرمة ، هو نفس العمل ، لا محله أو الاطار الذي يقوم ضمنه

الامام استهدف هذا الاستدلال العقلي تجاوز اشكالية الحاجة لاذن 
سجلة في زمن الائمة المسوابق الاخباريون يميلون للاعتماد على الان ك. المباشر

الذين أجـازوا لبعض اصحـابهم العمل في الحكومات القائمة ( ع)المعصومين 
لكن نقطة الضعف الرئيسية في هذا  .(3)حينئذ ، رغم اتصافها بالغصب والجور 

النماذج السابقة ، وجود الامام وإذنه يومئذ ، علة تامة في شرعية ان الدليل هي 
وكونه صاحب ولاية التصرف  - الشخص والحالة والغرض - لعلم الامام بالواقع

  .على وجه الاصالة والاستقلال ، وهو ما لم يقل به احد لفقيه عصر الغيبة
مع اعتماد نظرية الحسن والقبح العقليين ، لم يعد ثمة ضرورة للعودة الى 

بعبارة اخرى فقد اعاد الفقهاء . عل الغيرحديث الامام او فعله او رضاه عن ف
تكييف قيمة العمل لدى السلطان الجائر ، بتهميش الشرعية المستمدة من الاذن 

وتم صياغة المسألة في . الخاص للامام ، لصالح التركيز على قيمة العمل نفسه
القائم به  وانلاقامة العدل والاحسان كليا أو جزئيا ،  الامام مريدصورة ان 

                                                                 
نلحظ هذا النوع من التأسيس في التفصيل بين الوظائف التي يعتبر الامام شرطا لوجوبها ، أو كونه  1

شروطة به أو بأحد على وجه التعيين ، فينبغي اقامتها في هو المخاطب بها ، وتلك التي ليست م

في حضوره ، مثل هذه المسألة لم تتبلور إلا في وقت متأخر نسبيا ، وكان التوصل  غياب الامام كما

 . اليها ضروريا للقول بامكانية قيام احد آخر غير الامام بما يعد عادة من وظائف الامام
جامع المدارك في : لنظرية لهذه المسألة ، انظر الخوانساري ، احمد لتفصيلات مفيدة حول الصياغة ا 2

  3/22 ،( 1212طهران )،  شرح المختصر النافع
منهم مثلا عبد الله بن ابراهيم النجاشي الذي ولي الاهواز للمنصور العباسي ، وله مكاتبات مشهورة  3

بن يقطين الذي عمل في ديوان  وعلي 1/212جامع الرواة : انظر الاردبيلي . مع الامام الصادق

الفهرست : انظر الطوسي . الرشيد والمهدي ، وكان من خلص اصحاب الامام الكاظم ورواة حديثه

 13/424معجم رجال الحديث : أيضا الخوئي  .  21
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إلى تلك الارادة ، إذا ، أذنا عاما غير محدد بشخص ، رجوعا  ض ومأذونمفو 
 .اتصف بالاوصاف المذكورة في الروايات المنسوبة إلى المعصوم

، قواعد جديدة في معالجة الموضوعالفقهاء  لدعم التنظير الجديد وظف
 استبعادالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو الأمر الذي تضمن ادابرزها 

نقل  - بكلمة اخرى - لموضوع السلطة من إطار الامامة ، أي – ولو مؤقتا -
المسألة من حيز علم الكلام الذي يعنى بالجدل النظري في مسائل الاعتقاد ، إلى 

المفيد هو اول الشيخ ويبدو ان  .حيز الفقه الذي يعنى بالبحث في الفروع العملية
وب ـبتقرير الوج" المقنعة"حديثه في المفيد  بدأ. قالمسألة على هذا النس عالجفقيه 

ثم خصص من متعلقاتهما ما يستلزم . المطلق للامر بالمعروف والنهي عن المنكر
خصص من هذا أيضا ثم  .وهو ما يتضمن جرحا أو قتلا، نظر الامام أو اذنه 

بعة من الوظائف التا رأيه في –لكونها على أي حال ،  تهااقامالتي يلزم الحدود 
قرر ان الائمة فتكييفه الخاص ،  قترح اخيراوا .لا شخص الاماملمنصب الامامة 

ومنها ما هو من وظائف  - ة احكام الشريعةـادر من شيعتهم باقامـوا للقـاذن
 .(1)حيثما استطاع  - الامامة

المسوغات الكلامية لهذا الرأي ، كما مناقشة ويلحظ ان المفيد تجاهل 
 .(2)التي تقبح العمل للسلطان التي اوردها استاذه الصدوق تجاهل الروايات 

وفضل بدلا من هذا التعامل مع المسألة في الاطار الفقهي لا الكلامي ، والنظر 
فيها من الداخل لا من الخارج ، أي النظر في تفصيلها ومؤديات كل جزء من 

  .صومأجزائها ، بدل التطلع اليها من الخارج أو في سياق الجدل مع الخ
بدت  لجوهر مسألة السلطة ، بطرق  تلمرغم اهميتها ،  المفيدمعالجة 

، أو كثر مما هي تأسيس لمسألة متكاملةأ ل محاولة للفتوى في مسألة محددةمث
 .محاولة لتحديد الاطراف المفهومية أو الحكمية لاشكالية علمية أو عملية

الامام في ابحاثهم،  ارة إلى وظائفالاشفي الازمان التالية الفقهاء  واصل
 الكلامية فيالابحاث اما  .الولايات والخمس والقضاء والجهاد بحوثسيما في 

                                                                 
 411-412المقنعة : المفيد  1
 122المقنع : انظر الصدوق  2
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من الفقهاء اهتمام تحول . الهجري بعد القرن السادس تراجعتفقد الامامة 
وهو  .، إلى الجانب الفقهي المتعلق بالتنظيم انب الكلامي المتعلق بالاعتقادالج

ع الجدل حول السلطة ، قبل ان تعود إلى الواجهة تراجعن يكشف إلى حد كبير 
 .في القرن العاشر ضمن تصوير جديد سنلتقي به لاحقا

دعى إلى  - وان كان غائبا - الاعتقاد بوجود الامام الثاني عشر
ائب هو فالامام الغ .مامة ، باعتبارها محل تكليف شرعياستبعاد الكلام حول الا
 .عامة المكلفين ولا الامام نفسه والمأثوم في غيبته ليس .الاعلم بالواقع والتكليف

يبته مثل حضوره ، ان غ كما .(1)بل الجائر الذي ألجأه إلى الاختفاء عن الأنظار 
( 2)للحاضر  يترتبيترتب له من الحقوق ما  ودـحقيقة انه موج منلا تغير شيئا 

مامة ، ونفي واه ، وتكذيب أي مدع للاـوأهمها نفي فكرة تعيين أمام آخر س
 .(3) شرعية أي راية سوى رايته

في تناول موضوع السلطنة  ل فترة غيبة الامام ترك حرجا كبيراطو لكن 
العامة محل  ولا زالت مشروعية تولي الامور .العادلة خارج اطار الامامة المعصومة

في غير المعصوم تصرف و سيما بالنظر إلى الملازمة بين الولاية  .جدل حتى اليوم
تطور البحث الفقهي ، دور الفقيه مع المضطرد ل رغم التطورو  .موال والانفسالا

كما لا زال الكلام عن الحاكم   .زال غير قادر على الاستقلال بالولايةإلا انه لا 
 .(4)إلى الامام المعصوم في المقام الاول  والسلطان الحق ، يرمزالعادل 

الفقهي في اقامة السلطنة  والحقيقة ان الغيبة بذاتها قد اعاقت التفكير
في  - العادلة ، حتى من دون القاء رداء الامامة على صاحب السلطان ، أي

لامور  الرئاسة بصفتها وظيفة تدبيراعاقت امكانية الفصل بين  - حقيقة الأمر
بوصفها بوتقة تمتزج فيها الدولة بالدعوة ، والحكم بالهداية ، والامامة الناس 

من الخالق للخلق ، وبركة منزلة على بوصفها لطفا مطلقا ي والضبط بالتربية ، أ
                                                                 

 4/424رسائل المرتضى : المرتضى  1
 4/426رسائل المرتضى : المرتضى  2
 24كتاب الغيبة : الطوسي  3
هو الامام العادل أو من اذن له "يقول الكركي ان المراد بالحاكم عند اطـلاقـه في الاصطلاح الفقهي  4

الامام ويدخل فيه الفقيه المامون الجامع لشرائط الافتاء والحكم في زمان الغيبة وماذون الحاكم في 

 14/26جامع المقاصد : المحقق الكركي  "ولايته اليه كالحاكم النكاح الذي
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العباد والبلاد ، الرئاسة بما هي شأن دنيوي يقوم به الناس لترتيب اوضاعهم في 
الامامة بما هي شأن رباني يراد به بلوغ الغاية في و أحسن ما يستطيعون ، 

الاجتماعي ،  الاحسان ، واخيرا الرئاسة بما هي الحد الادنى من حاجات التنظيم
 .والامامة بما هي الصورة الاسمى للسلطة العادلة ، الحكيمة ، المهدية والمباركة
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 الشيعيتطور نظرية السلطة في الفقه 
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 من الرواية إلى الرأي(  1) 
 

يستهدف هذا الفصل شرح التطورات الرئيسية التي طرأت على نظرية 
، والعوامل التي  342السلطة عند الشيعة منذ الغيبة الكبرى للامام الثاني عشر في 

ساهمت في هذه التطور ، وسوف نتعرض اولا للمرحلة الاولى التي شهدت ظهور 
الاطار الفقهي ، الاجتهاد ، مما مهد الطريق للحديث عن مهمات الامام في 

وبالتالي وفر الارضية الضرورية لتطور نظرية السلطة ، بتجاوز حصرها السابق في 
الامامة ، واعادة بناء ادلتها ، وسوف نتابع المراحل التي مرت بها النظرية منذ 
طرحها الفقهي الاول في إطار مسألة العمل مع السلطان ، ثم ابتكار نظرية النيابة 

إلى الولاية المستقلة للفقيه ، وقد وجهنا عناية خاصة للفترة  عن الامام وصولا
اللاحقة مباشرة للغيبة الكبرى ، التي نعتقد ان ما حدث فيها يعتبر حاسما فيما 
يتعلق بتطور النظرية ، ثم توسعنا في عرض نظرية ولاية الفقيه ، وهي المرحلة 

الطويلة ، فعرضنا ادلتها الاخيرة التي بلغتها نظرية السلطة خلال مسيرة تطورها 
والاراء المختلفة في تقييمها ، مستندين بالدرجة الاولى إلى كتب الفقه الاستدلالي 
لعـدد من ابرز الفقهاء خلال القرن الاخير ، تمهيدا للفصل الاخير الذي يتناول 

 .البدائل المقترحة لهذه النظرية
 الانتقال من المثال إلى الواقع

صل بين الامامة والرئاسة ابدا ، فهم لا يزالون بعد لم يستطع الشيعة الف
مضي احد عشر قرنا على غيبة الامام الثـاني عشر ، متفـقين على ان منصب 
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هو  لكن الذي حدث تحديدا( 1)الرئاسة فرع من الامامة الاصلية المعصومة 
لمعصوم القيام ببعض يتيح لغير ا ، صح التعبير نإ نموذج رئاسة مخففاصطناع 

 - فيها ، ولان الاحكام الشرعية الاصلية ه، باعتباره مفوضا من قبل هاتمهم
ناظـرة إلى موضـوع الحكم لا إلى القائم به ، كما رأى  - بعضها على الاقل
وفي ظني ان التوصل إلى هذا النموذج ، هو الذي أتاح  .(2)صاحب الجواهر 

لرأي الامام المعصوم ، إلى دور  كناقلللفقـيه الارتقاء بوظيفته ، من دوره السابق  
 .ارقى يؤهله لابداء رايه ، والنظر في النص المنقول عن المعصوم

إلى الصف الاول من قدامى  الهامةويرجع الفضل في هذه النقلة 
الفقهاء الذين اسسوا النظام الفكري للتشيع الحاضر ، بتطوير مبانيه الفكرية ، 

الذي تعبر عن معاصرة للتجربة ( 3)الفروع  والانتقال به من الاصول المروية إلى
الفعلية ، وتفاعل مع اقوال الخصوم وآراءهم ، وكان هذا ممكنا ، مع التخـلي عن 

 (.4)صفة المحدث المحض ، إلى المتكلم 
ان ريادة هذا الاتجاه ترجع للحسن بن  والرأي السائد في هذا الصدد

ثم مجموعة ( 6) 341المتوفي سنة ( 5)ومعاصره محمد بن الجنيد  ابي عقيل العماني
لكن ( 7)فقهاء الدور الاول ، ولا سيما الصدوق ، المفيد ، المرتضى ، الطوسي 

                                                                 
يتبين هذا بالنظر في مباحث الولاية ، في كتاب القضاء أو الخمس أو الحدود ، أو الامر بالمعروف  1

: والنهي عن المنكر ، في اغلب كتب الفقه الاستدلالي ، حتى المعاصرة منها ، انظر مثلا الخوئي 

 261كتاب البيع : ، الخميني  41الهداية : ، الصابري  1/444ج مباني تكملة المنها
 41/322جواهر الكلام : النجفي  2
 1/24الرسائل العشر : في الطوسي . رسالة حول حياة الشيخ الطوسي: واعظ زاده الخراساني  3
 61المعالم الجديدة للاصول : انظر الصدر ، محمد باقر  4
 .  1/142اعيان الشيعة : أيضا الامين ، محسن .  1/122ب الكنى والالقا: القمي ، عباس  5

 2/466مستدركات اعيان الشيعة : أيضا الامين ، حسن 
قطعي ، وننقله هنا عن غير تاريخ وفاة ابن الجنيد وتاريخ وفاة ابن ابي عقيل غير معروف ،  6

عدم رغم اشارته إلى  لبحر العلوم ،( والفوائد الرجالية( )كشف الحجب)الطهراني ، الذي نقله عن 

 . 12/422الذريعة إلى تصانيف الشيعة : انظر الطهراني . هذا التاريخببحر العلوم  اقتناع

. اسم لستة كتب ، ثلاثة منها بيبلوغرافية ، فلم نعرف ايا منها نقل عنه الطهراني( كشف الحجب)و 

قيل عاصر علي بن قولويه وذكر أكثر المصادر ان ابن ابي ع .  14/46الذريعة : انظر الطهراني 

معز الدولة احمد بن بويه  رالذي استجازه في الرواية ، ويرجح أيضا ان ابن الجنيد عاص( 364ت )

 .2/414الذريعة : الطهراني (. جوابات معز الدولة)لانه كتب كتابا عنوانه ( 326ت )

كانا متعاصرين ، وانهما  لهذا يحتمل ان ابن ابي عقيل وابن الجنيد( 213ت )وكان من مشايخ المفيد  

  2/124اعيان الشيعة : انظر الامين . كانا موجودين في الربع الثالث من القرن الرابع الهجري
 46.  المصدر السابق ، ص: الصدر ، محمد باقر 7
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مدرسي ينفي صحة هذا الرأي ، ويدلل على ان عددا من الفقهاء المعاصرين 
للائمة ، كانت لديهم آراء اجتهادية مكتوبة ، بمعنى انهم لم يكونوا مجرد رواة 

شائع بين معظم الباحثين ، وهو يذكر اشخاصا مثل يونس بن للحديث كما هو 
عبد الرحمن والفضل بن شاذان ، الذين نقلت بعض آثارهم في كتب الفقهاء 

أما السبحاني فيذكر ان هؤلاء قد استنبطوا أحكاما ، لكن ما ( 1)اللاحقين 
وعلى أي حال فان ما ( 2)خلفوه من مصنفات لا يوصف بانه فقه بل رواية 

نا في هذا المبحث ، هو الاشارة إلى نقطة البداية للاتجاه العقلي ، باعتبارها يهم
  .حيوية في تعزيز المكانة الخاصة للفقيه

دور صاحب  إلىمن دور الراوي  التحولوخلاصة ما اردنا قوله ان 
، استوعب بموجبه جزء من الرمزية الخاصة  قد اسس دورا جديدا للفقيه الرأي

اليوم في علاقة الشيعة إذا تاملنا  .انت مكرسة للامام المعصومالتي كبالزعيم ، 
رمزي للامام في سوف نجد ان الحضور الئمة ، قياسا إلى علاقتهم بالا بالفقهاء

ما الحضور الرمزي للفقيه بين( 3)يرتبط بالمصير والوجود الواحد  الذهنية الشيعية
صبح حضور الامام ثقافيا اتبادل المواقع هذا ل ةجينتو  .المقلد يرتبط بالواقع اليومي

 الزعامة الكلية للامام المعصوم ان .فقط ، بينما حضور الفقيه سياسي واجتماعي
حتى القرن الرابع ، تضاءلت  - المستوى الروحي علىولو  - التي كانت حاضرة

اعية ، الزعامة الاجتمتدريجيا في الواقع المعاش للشيعة ، مع صعود فقهاء إلى مرتبة 
 تعد الزعامة لم هذاوفي زماننا  .ومن خلفها ووراء حجابها الزعامة السياسية

بينما تكرست  .تثبيت لوحدةل اومصدر ( 4)غير أمل مؤجل السياسية للامام 
 .الزعامة الفعلية داخل الجماعة للفقيه القائم بامر المرجعية

وحين نتحدث عن واقع نراه اليوم ، فلكي نلقي الضوء على مسار 

                                                                 
 32مقدمه بر فقه شيعه : مدرسي  1
  1/44المهذب في الفقه ، المقدمة : جعفر السبحاني ، في ابن البراج  2
 136. ص( 1223القاهرة )الشيعة الاثنا عشرية : ظر كوربان ، هنريان 3
دليل الامامة بعينه دليل " :الخميني في استدلاله على وجوب اقامة الحكومة سيدعبر عن هذا المعنى ال 4

سيما مع هذه السنين المتمادية ولعلها تطول والعياذ  -عج  -على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر 

 4/261كتاب البيع : الخميني  "بالله إلى آلاف من السنين والعلم عنده تعالى
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فيد ، وتعزز مع ثم الم( 1)طويل من التحولات ، نعتقد انه بدأ مع ابن ابي عقيل 
  .تطور اوضاع الجماعة الشيعية نفسهاوهي تحولات تعكس  .المرتضى والطوسي

خارج اطار نظرية ولا سيما مبرراته ال ، اذ لا يمكن النظر في تطور دور الفقيه
 .حولها ويؤثر على وجودهافيها و ، وما يدور  التطور العام للجماعة الشيعية

عقيب وفاة والده ، الامام  461أدت الغيبة الاولى للامام المهدي سنة 
 .(2)الحسن العسكري مباشرة، إلى خلافات بين الشيعة تطورت إلى انشقاقات 

لتمايز التيار التقليدي الذي أقر  أعطى فرصة( 3)لكن وجود النواب الاربعة 
بسفارتهم عن الامام المهدي ، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من انعكاسات 
ذلك الانشقاق على الاساس الفكري للتشيع ، وتمحورت الخلافات حول امامة 
الامام الثاني عشر ، وحول النيابة عنه ، خاصة وان وكلاء الائمة السابقين لم 

كما ان بعض زعماء ( 4)لم يعترف بالامام الثاني عشر يعرف بعضهم ، أو 
وجرت خلافات حول صدقية ادعاء النواب ( 5)الطائفة ادعى السفارة عن الامام 

                                                                 
 42.  المصدر السابق ، ص: السبحاني  1
 .تاريخ سياسي غيبت إمام دوازدهم ، سيما الفصل الثالث: لتفصيلات انظر جاسم حسين  2

  1/314الفصول المختارة  :انظر أيضا المرتضى  
واولهم عثمان بن سعيد  .لامام الغائبكانوا ممثلين ليطلق عليهم أيضا السفراء الاربعة ، الذين  3

واخيرا  346ثم الحسين بن روح النوبختي حتى  312ولده محمد حتى ثم  462حتى  461 بينالعمري 

الغيبة : انظر الطوسي . للامام المنتظروبوفاته بدأت الغيبة الكبرى  342علي بن محمد السمري حتى 

حول حياة النواب الاربعة ، انظر محمد الصدر تاريخ الغيبة الصغرى   .  .323،  366،  322،  323

وذكر الطبرسي اسماء نواب آخرين للامام منهم داوود الجعفري ،  .   322. ، ص (1224بيروت )

ابو محمد الوجناني ، ابراهيم بن مهزيار ، محمد بن محمد بن بلال ، عمر الاهوازي ، احمد بن اسحاق ، 

انظر . لكنه لم يوضح ان كان هؤلاء وكلاء مباشرين ام وكلاء عن السفراء الاربعة. ابراهيم

ونقل القمي رواية مفادها ان عثمان كان وكيلا للعسكري ،   .222. ، صاعلام الورى : الطبرسي 

 312روايته مرتبكة ، فهو يذكر ان محمد بن عثمان توفي في  لكن .للامام القائموكيلا كان ابنه محمد و

 22، فتكون مدة سفارته  461ف ان الغيبة بدأت في وبعدما ناب عن الامام خمسين سنة ، والمعر

: انظر القمي . سنة ، هذا إذا استثينا مدة سفارة ابيه والتي تقول الروايات انها دامت خمس سنين

العسكري  لامامحتمل انه ضم إلى هذه المدة جزء من حياة انلكن  . 3/466و  1/121الكنى والالقاب 

: انظر الطوسي . والد الامام القائم ، حيث توجد روايات تذكر انه كان ـ مثل ابيه ـ وكيلا للعسكري

 363الغيبة 
وذكر الصدوق اسماء أو القاب اثني عشر  .  123تاريخ سياسي غيبت إمام دوازدهم : جاسم حسين  4

كانوا وكلاء مباشرين أو مرتبطين  انلكنه لم يحدد  .ا قال انهم كانوا وكلاء للامام المنتظرشخص

 .  224 .، ص كمال الدين: بالنواب الاربعة ، انظر الصدوق 

 322كتاب الغيبة : الطوسي : أيضا  
 463خلاصة الاقوال : العلامة الحلي  5

انظر . ين ادعوا السفارة عن الامام الغائبوخصص الطوسي فصلا في كتاب الغيبة للحديث عن الذ 

 ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية: فصل  326كتاب الغيبة : الطوسي 
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 .(1)الاربعة للسفارة عن الامام 
( 342-461)كن الوضع الشيعي خلال الغيبة الاولى للامام المهدي لم ي

ترتب على الغيبة المفاجئة للامام بسبب الغموض الذي ( 2) اولا متجانس رامستق
وتطور الامر إلى تداخل بين التشيع ومذاهب أخرى كلامية أو  .(3)الثاني عشر 

كما ترافق انحدار الدولة العباسية في هذه الفترة ، مع انتعاش المدارس   .(4)فقهية 
شهد بروز أو تبلور  جريان القرن الثالث اله ذكريو  .الفقهية والكلامية المختلفة

معظم الفرق الاسلامية ، كما انتشر فيه العلم وتعددت مراكزه ، وكثر تدوين 
العلوم ، بفضل تشجيع امراء الدول للعلماء ، ونشاط الفرق واصحاب المقالات 

حتى ليمكن القول ان كثيرا مما  .الذي استمر خلال القرن الرابع( 5)في الجدل 
ن قد ضاع لولا النشاط العلمي وصل الينا من تراث المسلمين القـديم ، ربما كا

الذي ساد في هذه الحقبة ، والذي ساهم في تسليط الضوء على المدونات الموروثة 
 .عن العصر العباسي الأول

يفسر  ، قد لشعور بالحاجة إلى تمييز التشيعلهذا النشاط العلمي اضافة 
، لتشكيل اتجاه علماء الشيعة إلى جمع الروايات المأثورة عن الائمة المعصومين 

مرجعية تساهم في تشكيل أساس فكري متمايز للطائفة ، في مقابل المذاهب 
من و  .(6)الاخرى ، وفي مقابل الاتجاهات الغالية أو المنحرفة ضمن التيار الامامي 

إلى ( 344ت )ابرز المبادرات انصراف المحدث البارز محمد بن يعقوب الكليني 

                                                                 
 222تاريخ الغيبة الصغرى : الصدر ، محمد  1
 6/462مستدركات اعيان الشيعة : الامين ، حسن 2
 124. ، ص( 1246بيروت ) ،الامامة والتبصرة من الحيرة : انظر ابن بابويه ، علي  3

  146الغيبة : أيضا النعماني ، ابن ابي زينب  
هو كثرة من التقاهم في نيسابور ممن ( كمال الدين)ذكر الصدوق ان الذي دعاه إلى تأليف كتابه  4

الشيعة الذين اصيبوا بالحيرة وانصرفوا إلى الاخذ بالمقاييس ، بسبب احتجاب الامام وعدم معرفة 

وبين ابرز المؤشرات إلى  .كمال الدين وتمام النعمة ، المقدمة: صدوق انظر ال. الطريق من بعده

التداخل بين التشيع والمذاهب الاخرى ، هو قول ابن الجنيد الاسكافي ، وهو من الفقهاء المؤسسين 

بالقياس ، رغم ان هذا الاتجاه قد نال الكثير من النقد من جانب معاصريه ومن جاء بعده ، انظر 

ويشير الطوسي إلى ان كتب ابن الجنيد قد تركت   . 64المعالم الجديدة للاصول : باقرالصدر ، محمد 

 132الفهرست : الطوسي. رغم كثرتها وجودتها لقوله بالقياس
 .   3/334تاريخ الاسلام : حسن  5

 2/466مستدركات اعيان الشيعة : أيضا الامين ، حسن 
 422تاريخ تشيع : جعفريان  6
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( 1)عاما  41، وهو العمل الذي استغرق وضع كتاب الكافي في الاصول والفروع 
وساهم بصورة حاسمة ، في تمييز المذهب الجعفري ، عن المعتزلة والزيدية 

 .(2)والاسماعيلية والسنة 
 ملاحظات حول دور البويهيين

نقطة ( 3) 332يمكن اعتبار صعود البويهيين إلى السلطة في بغداد عام 
لمرة الاولى التي يصل فيها الشيعة إلى فاصلة في تاريخ الشيعة ، فقد كانت هذه ا

الحكم في عاصمة الخلافة الاسلامية ، بعد سنوات طويلة من المحن والارزاء 
والكبت ، على يد خلفاء بني العباس ، وبني امية من قبلهم ، وقد زادت 

 (.4)وتعمقت باضطرار آخر الائمة إلى الغيبة عن الانظار 

قيمة الخلافة ، حتى لم يبق منها إلا مع انحدار البويهيين  صعود ترافق
أما السلطة الواقعـية ، فقد انتقلت إلى امراء  .رتها ولم يبق للخليفة إلا الاسمصو 

وهذا متوقع بالنظر إلى عدم اعترافهم بشرعية الخلافة ، تاسيسا على ( 5)البويهيين 
 .(6)عقيدة الشيعة بأن الخلافة حق للامام من اهل البيت 

 .تبنيات التي اعتنقها البويهيونير الالتباس بشأن حقيقة الملكن ثمة ما يث
وان الشيعة قد انتعشوا في ظلهم ، وامر بعض  فنحن نعلم انهم شيعة في الجملة

امرائهم بعقد الشعائر الدينية الخاصة بالشيعة ، مثل عزاء عاشوراء ، والاحتفـاء 

                                                                 
 122خلاصة الاقوال : العلامة الحلي  1

  346. ، ص( 1246بيروت ) ،لؤلؤة البحرين : ايضا البحراني ، يوسف 

 1114حسنا و 122صحيحا و 2164حديثا ، صنفها إلى  16122ويذكر المؤلف ان الكافي يحوي  

  322المصدر . ضعيفا ، طبقا لراي علماء الدراية حتى عصره 2242قويا و 314موثقا و

السوابق الحكمية في الجرح والتعديل  فقهاء الشيعة لايعتبرون لأن .على علاتهلا يؤخذ هذا القول  لكن

لاحظ ان فقهاء معاصرين شككوا في عدد كبير من الروايات التي كانت معتبرة نو .قطعية أو نهائية

 461الوافية : انظر مناقشة اولية حول الموضوع في الفاضل التوني . عند اسلافهم
 13. ص( 1242بيروت )الفقيه والسلطان : وثراني ، وجيه ك 2
  2/322لتفصيلات حول الدولة البويهية ، انظر دائرة المعارف الاسلامية  3

وهذه تحوي تفصيلات أكثر ، كما تقدم  4/222دائرة المعارف الاسلامية الشيعية : أيضا حسن الامين  

 .وجهة نظر شيعية معاصرة تجاه البويهيين
 26. ، صالفقيه والدولة : ابراهيم فؤاد  4
 134الاثار الباقية : عن البيروني  3/424.  المصدر السابق ، ص: حسن  5
 3/424.  المصدر السابق ، ص: حسن  6
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رة السنوية لمشهدي كما ثابر بعضهم على الزيا  .(1)بيوم الغدير في العاصمة 
الامام علي بن ابي طالب وولده الحسين ، وكان يمشي حافيا مسافة فرسخ ، قبل 
الدخول إلى المشهد ، واعتادوا على التوصية بان يدفنوا في النجف الاشرف بعد 

 (.2)وفاتهم ، وقدم بعضهم مساعدة جمة للمدارس الدينية 
 .دد من التيارات الشيعيةتيار محتبنيهم ل ثبتي دليلاايضا لا نجد  الكن

ما لاحظه السيد ابن طاووس بالنسبة إلى  وفثمة مؤشرات إلى تبنيهم الزيدية ، وه
وربما يؤيده ما روي من عزم سلفه معز الدولة ( 3( )364-366حكم )عضد الدولة 

ويؤيده أيضا عمل  .(4)على تولية الخلافة لعلوي زيدي ، كما في تكملة الطبري 
 .والصاحب ممن اختلف في مذهبه( 5)وزيرا لهم لفترة طويلة  الصـاحب بن عباد

فضلا عن وصف ( 6)لكن الكتـاب المنسوب له يقطـع بانتمائه إلى الزيدية 
لكن ليس لدينا أي دليل على ان البويهيين مدوا يد  .(7)المؤرخين له بهذه الصفة 

 .العون للمجموعات الزيدية الاخرى ، وهو مما يضعف هذا الاحتمال
بالنسبة للاتجاهات الشيعية الاخرى ، فالثابت انهم كانوا يعادون 

دد وتم 324 فيالخلافة الفاطمية  اعلانبعد سيما صراحة الاتجاه الاسماعيلي ، 
( 8)كما حاربوا تكرارا الحمدانيين الشيعة في حلب   .النفوذ الاسماعيلي في العراق

وحسبما يرى فياض فان تعامل بني بويه مع  .وامراء بني مزيد الشيعة في الحلة
نة في الامارات الشيعية المنافسة لم تختلف عن عن تعامل أي من الحكام الس

 .(9)الاعتبارات السياسية فوق العلائق المذهبية أو الدينية  فقد وضعوابغداد ، 

                                                                 
 464،  11/466البداية والنهاية : ابن كثير  1
 426تاريخ تشيع : جعفريان  2
 .همومفرج الم: عن ابن طاووس  4/216اعيان الشيعة : الامين  3

 .لكن الامين ينفي هذا القول بشدة ويؤكد على ان البويهيين كانوا امامية اثنا عشرية 
 وهذا الجزء ضمن التكملة التي كتبها عبد الملك الهمداني 11/322تاريخ الامم والملوك : الطبري  4
، واسمي  ، وكان ابوه وزيرا قبله 342مؤيد الدولة ثم فخر الدولة حتى لتولى الصاحب الوزارة  5

 3/422تاريخ الاسلام : حسن . الصاحب لصحبته لابن العميد ، الذي يقال انه زيدي معتزلي
 . 13. ، صالزيدية : انظر عباد ، الصاحب بن  6

 3/342اعيان الشيعة : أيضا الامين 
 326،  463،  11/421البداية والنهاية : انظر ابن كثير  7
 3/414تاريخ الاسلام : حسن  8
 4/214دائرة المعارف الاسلامية الشيعية : في حسن الامين . فياض ، عبد الله 9
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على دور كبير واضحة شواهد  ليس ثمةوبالنسبة للتشيع التقليدي ، ف
لاتجاه في ظل البويهيين ، سوى الادوار التي قاموا بها استنادا إلى لزعماء هذا ا

وهذا ما لا يمكن مقارنته بالوضع الذي  .قوتهم الشخصية أو نفوذهم بين اتباعهم
شهدناه في ظل الدولتين الشيعيتين اللتين قامتا في ايران ، اعني الصفويين 

اسي وغيره واضحا ، والقاجاريين ، حيث كان حضور العلماء في المجال السي
ان الشواهد التي تذكر عادة لعلاقة زعماء ( 1)واعتماد السلطان عليهم ملموسا 

يندرج تحت عنوان العلاقات التشيع التقليدي مع البويهيين ، لا تتجاوز ما 
 .، ويرجع ابرزها إلى عصر عضد الدولةالعامة

 هو لكن من جهة اخرى فان عضد الدولة ، وهو اعظم امراء البويهيين
الذي بنى أو جدد عمارة مشهد الامامين الكاظمين في بغداد والعسكريين في 

 .ونعرف ان الزيدية لا يعترفون بامامتهم( 2)سامراء 
سيما التيار زعماء الشيعة ، من البويهيين  موقفولا نعلم حقيقة 

لكن نلحظ ان السير المكتوبة للعلماء الذين عاشوا في تلك الحقبة . التقليدي
وخلاصة ما يقال ان الذاكرة  .اولئك الامراء حيثما ورد ذكرهم امل بتحفظ معتتع

وهذا بذاته امر يثير  .عن العهد البويهيالتاريخية الشيعية لا تحتفظ بالكثير 
الدهشة ، خاصة مع ما قلنا سلفا من ان وصولهم إلى السلطة كانت نقطة فصل 

ولعل رأي  .رن من الزمانفي تاريخ الشيعة ، وان حكمهم دام ما يزيد على ق
فياض يساعد على تفسير هذه المفارقة ، فهو يرى ان البويهيين فشلوا في كسب 
الجمهور الشيعي ، بسبب تحيز الاتراك من جندهم ضد الشيعة ، في الوقت الذي 

 .(3)لم يتخذ امراء البويهيين موقفا واضحا تجاه هذا التحيز 
لبويهيين قد تحاشوا عمدا فيما يتعلق بشرعية السلطة ، يبدو ان ا

فمن الناحية  .م أو للخليفة العباسي أو لغيرهمالبحث في مسالة شرعية السلطة له

                                                                 
انظر خطبة العلامة المجلسي في حفل تتويج الشاه حسين الصفوي ، التي يتحدث فيها صراحة عن  1

نص . العلاقة المتينة بين شاهات الصفويين والفقهاء ، وما ادى اليه ذلك من ازدهار التشيع في ايران

 41. ص( .ش.هـ 1363تهران ) دستور شهرياران: ة في نصيري ، محمد ابراهيم الخطب
 4/216.  المصدر السابق ، ص: الامين  2
 4/214دائرة المعارف الاسلامية الشيعية : في حسن الامين . فياض ، عبد الله 3
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المبدئية ، لم يعترفوا بشرعية الخليفة العباسي ، واعتبروه غاصبا للخلافة رجوعا إلى 
 .(1)المبدأ الثابت للشيعة الذي ينكر أي حكم لا يستند إلى امامة اهل البيت 

لطبري ان معز الدولة حين عزم على خلع الخليفة العباسي المستكفي ، اراد وذكر ا
أخذ البيعة لابي الحسن محمد بن يحي الزيدي العلوي ، لكن ابا جعفر الصميري ، 

إذا بايعته استنفر عليك اهل خراسان وعوام "برز وزرائه قال له وهو من ا
مرة وتصح مرارا ، وتمرض  بنو العباس قوم منصورون ، تعتل دولتهم.... البلدان

تارة وتستقل اطوارا ، لان اصلها ثابت وبنيانها راسخ ، فعدل معز الدولة عن 
 .(2)وأخذ البيعة للفضل بن المقتدر العباسي  "تعويله

ار الخليفة افتق عن رأيه هو اعتقاده بانمعز الدولة  واظن ان مبرر عدول
في ظله  فهم .عليه أو استبدالهلبويهيين السيطرة يسهل ل العباسي إلى الشرعية

أما الخليفة العلوي ، فان تمتعه بالشرعية ، سوف يجعل  .اصحاب اليد العليا عليه
ا باجنادهم وقاعدتهم يده العليا عليهم ، وقد يخلعهم إذا خالفوه ، مستعين

ة العباسي وممارسة السلطة ولهذا السبب رجح البويهيون ابقاء الخليف .الاجتماعية
يقول ابن الاثير ان اعراضهم عن تعيين خليفة منهم ، خوفا على و  .باسمه

 .(3)سلطتهم الراهنة ، ضيع عليهم فرص استمرار دولتهم في مستقبل الايام 
ويعلق البيروني على هذه المفارقة ، فيقول ان الذي بقي في يد الخليفة 

لعباس الآن امر ديني اعتقـادي لا ملك دنيـاوي ، فالقـائم من ولد ا"العباسي هو 
وبمقارنة هذا القــول مع تصـوير الماوردي لمهمة  .(4) "هو رئيس الاسلام لا ملك
فان الطريقة التي عالج بها معز ( 5.( ).حراسة الدين)السلطة الاسلامية ، أي 

ذي  الدولة البويهي مسألة شرعية السلطة ، تدل في الحقيقة على ان الدين هو ال
وهذا ما لاحظه أيضا رضوان السيد ، ليس  .سكان حارسا للسلطة وليس العك

بالنسبة لهذه الحقبة ، بل بالنسبة لمجمل العلاقة بين الدين والدولة خلال معظم 

                                                                 
  11/421البداية والنهاية : ابن كثير  1
 . . المصدر السابق ، ص: أيضا ابن كثير .  11/322تاريخ الامم والملوك : الطبري  2

 4/224( 1266بيروت )،  الكامل في التاريخ: أيضا ابن الاثير ، عز الدين علي الشيباني  
 4/223.  المصدر السابق ، ص: ابن الاثير  3
 134الاثار الباقية : عن البيروني  3/424.  المصدر السابق ، ص: حسن  4
 2ية والولايات الدينية الاحكام السلطان: الماوردي  5
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 (1)فترات التاريخ الاسلامي 
والمرجح ان علماء الشيعة المعاصرين للدولة البويهية ، قد استوعبوا هذه 

قرروها ، دون مطالبتهم بما لم الحقيقة ، فتعاملوا مع امرائها ضمن الحدود التي 
 البويهيين لم يشعروا بحاجة ماسةلعل و  .ه أو جاهزين للقبول بهيكونوا مستعدين ل

وربما استغنوا عن الدور الخاص لفقهاء الشيعة ،  .إلى الفقهاء في تثبيت سلطانهم
بالانفتاح على الفقهاء من مختلف المذاهب ، وحافظوا على قدر من التوازن بين 

وفي بعض الاحيان الانتصار لهؤلاء على اولئك ، خاصة وان  (2)ين الطرف
سلطانهم في بغداد لم يشهد إلا فترات نادرة من الاستقرار ، مما جعلهم أكثر 
اهتماما باطارات القوة المادية ، ولا سيما الجيش ، منهم بمولدات القوة المعنوية ، 

ويذكر ابن كثير ان النزاعات  .مثل الدعوة والتبرير الثقافي ، الذي يحتاج إلى علماء
بين بني بويه والأمراء المنافسين في العاصمة ، وبينهم بين حكام الامارات الصغيرة 

كانت تتكرر بوتائر عالية ، هذا اضافة إلى الاشتباكات  المتمردة في الاطراف،
المتكررة مع الروم ، بحيث يمكن القول انه نادرا ما كانت البلاد في حالة سلام  

وبموازاة ذلك فانه  .(3)، ولا سيما في الثلاثين عاما الاولى من سلطانهم كامل 
قلما مر عام من الاعوام منذ دخولهم بغداد ، دون ان يشتبك سكان المدينة في 

وادى إلى قيام السلطات بابعاد  324مثل ذلك الذي حدث عام ( 4) نزاع طائفي
 .(5) الشيخ المفيد من بغداد

هذا الجانب ، وكان غرضنا فقط هو اثارة الاسئلة ولا نريد الاطالة في 
زعمائه في تلك  سيما مع بروزتمل للبويهيين في نهوض التشيع ، حول الدور المح

الحقبة ، والحقيقة انه ليس بوسعي اصدار حكم محدد ، لكني اقترح التحفظ في 
 .التعامل مع هذا الرأي

                                                                 
 362الجماعة والمجتمع والدولة : انظر السيد ، رضوان  1
 423.  المصدر السابق ، ص: جعفريان  2
وفي المجمل فان هذا الجزء  11/464،466،324،322،326البداية والنهاية : انظر مثلا ابن كثير  3

 .واعهامليء باخبار هذه الاضطرابات والفتن على اختلاف ان 14والجزء 
  421،421،463،322،342.  المصدر السابق ، ص: ابن كثير  4
 2/244اعيان الشيعة : الامين  5
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 دور العلماء المؤسسين
تحسن  الاجتماعي والسياسي لعلماء الشيعةالوضع زبدة القول ان 

إلى انتشار على الارجح  وهذا يرجع. بصورة ملحوظة خلال حكم البويهيين
اربع خلال القرن الثالث او في قيام ثلاث دول  قوة التشيع ، الذي تجسد عاظموت

 .والنهوض العلمي الذي ساد في هذه الحقبة( 1)والرابع 
لبنيان الفكري والاجتماعي للتشيع ،  ويبدو ان الحاجة إلى استكمال ا

يمكن  اذوله .كانت هي الاكثر حضورا ضمن اولويات الفقهاء في هذه الحقبة
القول ان الارتخاء السياسي الذي ترافق مع قيام الدولة البويهية الشيعية ، والذي 

ي اللاحق ، لم يدفع إلى في العهد السلجوق - ولو بصورة متقطعة - استمر
أو الدور السياسي للفقيه ، قدر ما اثار اشكالية  اشكالية شرعية السلطةالواجهة 

جهد انصب معظم ولذلك  .لكمال للجماعة الشيعية بشكل عامالتكامل وا
 (.2)على هذا الجانب الفقهاء 

وقد واصل العلماء عملهم في استكمال المنظومة الفكرية للمذهب ، 
الذي اهتم ( 341ت )الصدوق مع التركيز على الجانب الفقهي ، كما فعل 

الذي اصبح ( 3( )من لايحضره الفقيه)بالفقه والرواية بصورة متوازية ، ووضع كتابه 
امة ان ونلاحظ بصورة ع( 4)احد المصادر الاربعة الرئيسية للفقه الجعفري 

لرد وخصصا جانبا مهما من كتاباتهما  الصدوق ولاحقا المفيد ركزا جل اهتمامهما

                                                                 
 11/462.  المصدر السابق ، ص: ابن كثير  1
 423.  المصدر السابق ، ص: جعفريان  2
 3223المسند منها  2224( من لا يحضره الفقيه)بلغ عدد الروايات التي جمعها الصدوق في  3

وطبع للمرة الاولى طبعة حجرية في بومباي بالهند ، ثم في . رواة 211نقلت عن  4122ل والمرس

 44/434الذريعة إلى تصانيف الشيعة : الطهراني ، آغا بزرك . 1342إيران سنة 

. ، ولا نعلم سبب الاختلاف بين الرقمين 2241لكن تسسل الروايات في الطبعة المحققة ينتهي عند رقم  

  2/241 (1212قم )  من لا يحضره الفقيه: انظر الشيخ الصدوق 

لتفصيلات حول مصادر الكافي ومن لا يحضره الفقيه وقيمتها العلمية من وجهة نظر محدث بارز ،  

  3/234مستدرك الوسائل : زا حسين انظر النوري ، المير
المصدران الاخران ، بالاضافة إلى الكافي ومن لا يحضره الفقيه ، هما التهذيب والاستبصار  4

للطوسي ، والكتب الاربعة مخصصة للحديث ومعظمه يرجع إلى الائمة الاثني عشر، سيما الباقر 

الكتب الاربعة بصورة اجمالية ، إلا ويذهب الاصوليون من الشيعة إلى القبول بروايات  .والصادق

 رىان الاخذ بأي رواية في الاستدلال على الاحكام الشرعية ، يستلزم فحصها سندا ومتنا ، بينما ي

 1/136الخوانساري ، روضات الجنات . قطعية الصدور في الجملةروايات الاخباريون ان تلك ال
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ومن ( 1)تيارات نافسة التي تطرحها امامة الائمة الاثني عشر ،  حوللاشكالات ا
ان هذا الجـدل كان وهو يوضح  .ة الاخرى كالزيدية والاسماعيليةفرق الشيع ابينه

كان  زعماء الاتجاه التقليدي ان ابرز تحد واجه أظنو  .(2)واسعا في تلك الحقبة 
حصلوا على نفوذ كبير في الشيعة الاسماعيلية ، الذين انتشرت دعوتهم و مصدره 

ويشير جميع الذين تطرقوا لدور المفيد  .(3)أكثر البلدان ، بما فيها العاصمة بغداد 
 .(4)أو ترجموا لحياته ، إلى بروزه في الجدل مع المخالفين 

كان أمام فقهاء ذلك العصر تمييز التشيع في   إضافة إلى هذه المهمة ،
ظم القرنين هذا العمل معشغل وقد  .غاليةالمتياره العام ، عن التيارات الصغيرة 

المستمر بين الشيعة  ة ، في ظل الصراعلامع رواج سوق الغ سيماالرابع والخامس ، 
دور بارز في دحر هذا الاتجاه العقلية استدلالاتهم المتكلمين و عمل وكان ل .والسنة

ات أو بتفسيرات متكلفة لمنطوق الرواي وايات موضوعةالذي توسل اساسا بر 
قرر  الذيلاحظه في وقت مبكر الشيخ المفيد ، ما وهو  .(5)المتعلقة باهل البيت 

 (.6)من فعل الوضاعين  كانتنسبت إلى الائمة  كثيرة ان روايات  
الصدوق خطوة صغيرة في اتجاه  بينما خطاالكليني كليا بالرواية  انشغل

فقد تلميذه المفيد اما  .(7)بالنص رغم التزامه الشديد الاجتهاد المساوق للرأي ، 
والجدل العقائدي ، كما قدم معالجات اصولية  ركز جل اهتمامه على الكلام

فيد هو ان الماعتقد و  .دشن بها مسيرة الاجتهاد ، وفتح بابه بعدما كان مغلقا
ظن ان رده على ابن أو  .(8) شيعي الذي نعرفه اليومالمؤسس الحقيقي للفقه ال

قد ساهم ( 9)ابي عقيل العماني في القول بالاجتهاد  الذي تابع منحى ابن الجنيد

                                                                 
 421. ص( ش.هـ 1366تهران )تاريخ تشيع در ايران ، : جعفريان ، رسول  1
 .كمال الدين وتمام النعمة: الصدوق . الغيبة: الطوسي . الارشاد: انظر مثلا الشيخ المفيد  2
فانحازت السلطة إلى السنة فهتف الشيعة باسم  324 شهدت فتنة مذهبية عامبغداد قال ابن كثير ان  3

 11/342السابق  المصدر: ابن كثير . الخليفة الفاطمي في مصر ، مما اغضب الخليفة
  43المقنع : في الصدوق . مقدمة المقنع: واعظ زاده الخراساني ، محمد  4

 42رسالة حول حياة الطوسي : واعظ زاده الخراساني : أيضا 
 422،  422تاريخ تشيع : جعفريان  5
 142. ، ص( 1363قم )، تصحيح الاعتقاد : المفيد  6
 26 .مصدر سابق ، ص: واعظ زاده الخراساني  7
 26.  المصدر السابق ، ص: انظر أيضا رأي الشهيد الصدر بهذا الشان ، الصدر  8
 ، عن روضات الجنات  24.  المصدر السابق ، ص: واعظ زاده الخراساني  9
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بدور كبير في ارساء مدرسة الاجتهاد في الفقه الجعفري وتميزها ، على الرغم من 
ان ذلك الرد قد وصف عند بعض الكتاب المعاصرين ، بانه تعبير عن موقف 

 (.1)رافض للاجتهاد 
لطوسي ، كما ينبغي عدم اغفال المساهمات الرئيسية للمرتضى وا

تلميذي الشيخ المفيد ، وجميعهم استثمروا براعتهم الكلامية ، في تطوير مجموعة 
قا عماد العمل الفقهي الذي اصبح لاح( 2)هامة من قواعد اصول الفقه 

ان الانتقال بالكلام من محور المساجلة التقليدية حول الامامة ، إلى  .الاجتهادي
لعقل إلى مرتبة تقارب مرتبة النص في النظر الفقه لعب دور الرافعة ، التي حملت ا

 (.3)إلى الوقائع ، ثم الاستدلال على الاحكام 
وطبقا  .هـ وعاش في بغداد عاصمة الخلافة العباسية 336ولد المفيد في 

كما اقام الجمعة في   .لسه عامرا بالتدريس والمباحثـةلمؤرخي تلك الحقبة فقد كان مج
 انسبي اهذه الفترة استقرار  شهدتو  .(4) 213 وتوفي في .جامع براثـا بالكرخ

وتميز المنشقين عنها ، وانسجام مع ( التيار التقليدي فيها)الشيعية  جماعةلل
زعماء البويهيين في ارتفاع وساعد التفاهم بين المفيد و  .(5)الوضع السياسي 

في تعزيز وحدة  في العاصمة العباسية بغداداسهمت النزاعات المذهبية  كما. صيته
بينما لعبت  .ارات المنشقة عن التيار الرئيسيالشيعة الداخلية ، وتهميش التي

الكفاءة الشخصية للمفيد دورا محوريا في ابرازه كزعيم للشيعة ، وتركزت الاضواء 
ا ادى وهو م .(6)عليه في ظل تصديه للمساجلات المذهبية مع الفرق الاخرى 

                                                                 
 12الفقيه والدولة : حول الآراء المختلفة بشأن بداية الاجتهاد عند الشيعة ، انظر فؤاد ابراهيم  1

حسين . يرجع الممارسة الاجتهادية عند الشيعة إلى عصور متقدمة قبل الغيبةوقارن مع مدرسي الذي  

 32 .، ص( ش.هـ 1364مشهد )مقدمه بر فقه شيعه : مدرسي طباطبائي
التذكرة )يذكر عادة ان اول من كتب في اصول الفقه من الفقهاء المتقدمين هو المفيد الذي كتب  2

الذريعة إلى )وكتب المرتضى من بعده ( كنز الفوائد) وقد لخصه الكراجكي في كتابه( باصول الفقه

  12. المصدر السابق ، ص:  حسين مدرسي طباطبائي ،( اصول الشريعة

 22.  المصدر السابق ، ص: أيضا الشهيد الصدر  
خلافا لهذا الرأي ، ذهب فؤاد ابراهيم ان الجيل الاول من الفقهاء لم يقدموا شيئا كثيرا في باب  3

ويجدهم اقرب إلى المحدثين منهم إلى المجتهدين ، أما الاجتهاد الحقيقي فقد تبلور في  الاجتهاد ،

 12 .، ص الفقيه والدولة: القرن السادس ، انظر فؤاد ابراهيم 
 14/12البداية والنهاية : ابن كثير  4
 41رسالة حول حياة الطوسي ، مصدر سابق : واعظ زاده  5
 2/241اعيان الشيعة : الامين  6
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 .(1) جماعةلل فعليكزعيم   ابرازهفي ايضا  لكنه عجل .احيانا إلى الحاق الاذى به
وهذا بدوره ساعد على تجسيد امكانية قيام الفقيه الحاضر مقام الامام الغائب ، 

 .واكتسابه جزء من الحضور الرمزي للامام في الواقع اليومي
التي  بهكتإلا ان   .ستبطن معاني سياسيـة واضحةزعامة المفيد للشيعة ت

 .وقع السياسي له و للفقيه عموماالتعبير عن الم شف عن تحاشيهتكوصلت الينا 
ربما لأن فكرة الامامة كانت لا تزال قوية الحضور ، بوصفها الوعاء الخاص 

العلماء بالبويهيين ، لم تحتمل تعبيرا وغيره من  للزعامة ، وربما لأن علاقة المفيد
 .محددا ينطوي على تشكيك في شرعية السلطة الحاضرة

اثمر عن تحول التشيع من مدرسة قد  ه العلميى أي حال فان عملوعل
أسهم في  كما. (2)ثقافي متمايز  - سياسية أو كلامية ، إلى كيان اجتماعي

 خطتء في الجماعة الشيعية ، التي وضع اساس متين لدور جديد سيتولاه الفقها
ونجد  .تقلالاتجاه التبلور والتكامل والاسبفي نهاية هذه الحقبة خطوات واسعة 

في تبرير الطوسي لاقدامه على تاليف كتابه الفقهي الشهير  شاهدا على هذا
 موعة فقهية في ذلك الوقت المبكر الذي يعد اكبر مج( المبسوط)

اسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع ، يستحقرون 
  .الفروع وقلة المسائل وينسبونهم إلى قلة .فقه اصحابنا الامامية ويستزرونه

لا  وان من ينفي القياس والاجتهاد. ويقولون انهم اهل حشو ومناقضة
لان جل ذلك  .سائل ، ولا التفريع على الاصولطريق له إلى كثرة الم

نهم بمذهبنا وقلة تامل وهذا جهل م .وجمهوره ماخوذ من هذين الطريقين
 من المسائل لعلموا ان جل ما ذكروه ولو نظروا في اخبارنا وفقهنا.لاصولنا

الذين قولهم في الحجة  ، ومنصوص عليه تلويحا عن ائمتناموجود في اخبارنا 
 .(3) خصوصا أو عموما ، تصريحا أو تلويحا( ص)يجري مجرى قول النبي 

وخلاصة القول ان مرور نحو نصف قرن على غيبة الامام الثاني عشر 
اسيين أو الفقهاء ، شأنا مرموقا في مركز وبلوغ بعض زعماء الشيعة من السي

                                                                 
 . المصدر السابق ، ص: انظر الامين  1
 6/462مستدركات اعيان الشيعة : حسن الامين  2
 المقدمة 1المبسوط ج: الطوسي  3
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ع التي سادت الجماعة الدولة الاسلامية ، قد خفف إلى حد كبير حالة الضيا 
( 1)الذي حافظ على الولاء للائمة الاثني عشر  الشيعية ، سيما الخط التقليدي

 ، يقوم على نشاطه وانتاجه العلميدور اجتماعي ظـاهر للفقيه لمما مهد الطريق 
لى انتشار التشيع في هذه إايضا ويمكن الاشارة  .امكانية لدور سياسيبطن ويست

باعتبارها عوامل تغيير رئيسية في نظرة الشيعة  الفترة وقيام اربع دول شيعية
 (.2)لانفسهم ، وتقدير زعمائهم وعلمائهم لموقعهم السياسي والاجتماعي 

نظرية من لكن يبدو ان الظروف السياسية من جهة ، والامكانات ال
بتلك الامكانية إلى حالة  جهة اخرى ، لم تكن قد نضجت تماما ، كي تدفع

ذلك ان ة ، التـلازم الشديد بين الامامة والرئاس استمرفقد  .ية الكاملةالفعل
ستبطن إشعارا باستحالة قيام العدل ، وبالتالي استمرار ظرف يالغيبة استمرار 

يتيح للفقيه التعـبير ، مهم نظري أي تطور  التقية ، الذي اجد ان اعتباره قد أعاق
ولهذا السبب في  .(3)عن دور سياسي له ، أو لأي مؤمن من أهل العدل 
انية المشاركة في سياسة اعتقادي ، كان السبيل الوحيد المتاح هو النظر في امك

وفي هذه المرحلة فان الذين يتوقع قيامهم بالمشاركة لم يكونوا من بين  .الاخرين
أما الفقيه فسينتظر سنوات طويلة  .ء ، بل من اهل العدل بصورة عامةهاالفق

  .اخرى حتى يقرر انه ، مثل غيره ، مؤهل للدخول في الميدان السياسي
تجسدت المرحلة الاولى التي أشرنا اليها في بلورة نظرية عمل السلطان ، 

 .العامةوالمقصود به عمل المؤمن واليا عند السلطان الغاصب وتحت ولايته 
  

                                                                 
وصف عدد من المحدثين الفترة التي تلت غيبة الامام الثاني عشر بزمن الحيرة ، ومنهم مثلا ابن  1

رأيت "بابويه الذي توفي سنة الغيبة الكبرى ، وهو يقول في تبرير كتابته لكتاب الامامة والتبصرة 

كثيرا ممن صح عقده ، وثبتت على دين الله وطأته ، وظهرت في الله خشيته ، قد أحادته الغيبة ، 

علي ابن بابويه  "وطال عليه الامد ، حتى دخلته الوحشة ، وأفكرته الاخبار المختلفة والآثار الواردة 

  124 .، ص الامامة والتبصرة من الحيرة: القمي 

أي حيرة أعظم من هذه الحيرة التى أخرجت من هذا "ماني واصفا هذه الفترة وكتب ابن ابي زينب النع 

الأمر الخلق الكثير والجم الغفير ، ولم يبق عليه ممن كان فيه إلا النزر اليسير ، وذلك لشك الناس 

  146. ، صالغيبة : النعماني ، محمد بن ابراهيم ".وضعف يقينهم
 421تاريخ تشيع : جعفريان  2
ان في الناس من يذهب إلى ان اقامة الامراء لا يسوغ لنا جملة ، "الصدد يقول المرتضى مثلا في هذا  3

لانه من فروض الائمة وعباداتهم التي يختصون بها ، كما ان اقامة الحدود من فروضهم التي تختص 

 1/112الشافي في الامامة : المرتضى  "بهم
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 مسألة عمل السلطان: المرحلة الاولى (  2) 

 
طرح قيام الدولة البويهية تحديا فقهيا جديدا ، يتمثل في ظهور فرص 
لتولي بعض اهل العدل ولايات في ظل الحكومة القائمة ، التي وان لم تكن شرعية 

، بل ربما  من الناحية الفقهية ، إلا انها أيضا لا تمارس القهر والظلم ضد الشيعة
اتاحت فرصة لتحقيق بعض المقاصد الشرعية ، التي لا تترك مع امكان التوصل 

 .اليها ، ومهد هذا لطرح المسألة المعروفة في الفقه بعمل السلطان
نتيجة  كانتان غيبة الامام   فحواه امنطقي تسلسلااقام المتكلمون 

وبذلك فان  .(1)إلى درجة تهدد حياته شخصيا ، لتصاعد القمع ضد الشيعة 
الظرف الظرف ظرف انكماش للحفاظ على الذات والجماعة مادامت الغلبة 

فان قيام وضع كهذا وفي ظل  .(2)وهو ما اصطلح عليه بزمن التقية  .للظـالمين
في  الحكومة العـادلة مستحيل وان السعي اليها غير ذي ثمر ، بل رمي للنفس

امكانية تحقيق هذا  توفرالاعلم بهو ف .غيبة الامام وظهوره يرجع اليه .التهلكة
فان التفكير أو النقاش في اقامة دولة عادلة  ر غيبتهاع استمر مو  .(3)الامل العزيز 

 .يبقى بلا طائل
بثقله إلى مسألة وهكذا فقد طرح البحث في هذا الأمر جانبا ، لينتقل  

رة ، انه في ظل غياب السلطنة العادلة ووجود حكومات جائ: فرعية ، خلاصتها
وحاجة الناس للتعامل مع هذه الحكومات ، فما هي الاحكام التي تنظم العلاقة 
بين المجتمع المؤمن والحكم الجائر ، الاحكام التي لا تضع الناس في حرج الامتناع 

المحجوبة عنه  ببا لحصول الجائر على المشروعيةغير المحدد ، ولا تجعل التعامل س

                                                                 
 342 .، ص كتاب الغيبة: الطوسي  1
 2 .، ص لهدايةا: الصدوق  2
 331.  المصدر السابق ، ص: الطوسي  3
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 .ين دون سند من الشارعبحكم استيلائه على امر المسلم
وهكذا فان باكورة البحث في مسألة الدولة طرح في اطار المسألة التي 

وهي تعني التعامل مع الحاكم الجائر ، وتنصرف ( عمل السلطان)اشتهرت باسم 
 : إلى مجالين 

تعامل عامة الناس مع الجائر ، بالبيع والشراء ودفع الزكوات :  الاول
 . القضاة واهل الحكموقبض المال والتحاكم إلى

المشاركة في سلطة الجائر ، بالعمل في الوظائف التي تعتبر :  الثاني
وظائف ولاية ، مثل تولي القضاء ، وتولي السلطة في بعض الاقاليم ، ويتعلق بها 
قبض الهبات والاعطيات والاموال العامة التي يعطيها الجائر ، لا باعتبارها حقا 

 .دية أو هبة ، أي بما هي محملة بالمضمون السياسيللمستلم بل باعتبارها ه
وبالنسبة للمجال الاول ، فثمة روايات كثيرة عن الائمة تبيح التعامل 

لكن مع التاكيد ( 1)مع الجائر ، شرط عدم اقتران التعامل بالمحبة أو الرضا بالجور 
  .على حرمة التحاكم إلى قضاة الجور إلا اضطرارا

الذي كان محل جدل ، فثمة روايات تشدد على  لكن المجال الثاني هو
تحريم العمل للسلطان ، لما قد ينطوي عليه من تشريع لسلطة الجائر ، أو رضا بهم 
، وهذا يتضارب بصورة مباشرة مع الاعتقاد بان السلطان حق خاص للامام 
المعصوم أو من يأذن له ، وفي المقابل فثمة روايات تجيز هذا العمل مع ربطه 

هذا التجويز ، مثل اساسا مناسبا للبحث في ( 2)الشروط أو الاغراض  ببعض
  .حدوده ، ولا سيما كيفية المطابقة بين شروط الجواز وموضوعاتها

أول معالجة فقهية هو ( المقنعة) ما كتبه الشيخ المفيد فيان  اظن
لسؤال حقيقي أو افتراضي ،  اجواب لعلها كانتو  .للموضوع بعد الغيبة الكبرى

اذ لا مفر من الافتراض بان  .السلطةنجاح فريق من الشيعة في السيطرة على أثاره 
اهل سيما تكييف مناسب للعلاقة بين الشيعة ، كشف عن الحاجة لهذا التطور  

                                                                 
 3/166من لا يحضره الفقيه : انظر الصدوق  1

 2/112الكافي : الكليني : أيضا  
 المصدر السابق : انظر الكليني  2
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الفقه منهم ، وبين الدولة الشيعية ، أخذا بعين الاعتبار كونها سلطة قائمـة ذات 
 - وكونها آتية من خارج نطاق التأسيس الشرعي التقليدي - جهةمن  - شـوكة

فهي لم تقم على اساس الامامة المعصومة ، ولا على اساس  .- من الجهة الاخرى
والمرجح ان فقهاء الشيعة واجهوا نفس  .تفويض خاص من قبل الامام الغائب

الذي اثمر وهو الاشكال  .هم السنة في عصـور متقدمةءالاشكال الذي واجه نظرا
 (.1)عن بلورة نظرية امامة المتغلب في الفقه السني 

المعروف والنهي بحث المفيد حكم العمل للسلطان ضمن كتاب الامـر ب
سيما اقامة الحدود مدخلا لبيان وجوب ، واتخذ من تولي القضاء  .عن المنكر

لية من اقامتها متى ما توفرت مقدمات الوجوب وأهمها التمكن ، المحدد هنا بالتو 
ان غيبة الامام تقرير رمى لمجموع ما كتبه المفيد انه  نمظهر وي .(2)قبل المتغلب 

تضمن ما يمنها و ،  الامامة نصبالاحكام المربوطة بمجميع لا تستدعي تعطيل 
 .أمكن اقامتهاحيثما تها تصرفا في نفس الغير جرحا أو قتلا ، باعتبارها قائمة بأدل

دل في وقت لاحق ، حين تحدث فقهاء عن كون وهو موضوع سنجده موردا للج
من  - عرفا - سيما تلك التي تعدم شرطا في وجوب بعض الاحكام ، الاما

 .لواحق السلطة كاقامة الحدود والجمعة والجهاد مثلا
لروايات التي تحذر ل "اب الدخول على السلطانب"الصدوق خصص 

 اشارة على تحول تلميذه المفيدولذا نعتبر اراء . (3)اعطياتهم  قبول أو زيارتهممن 
اعتمد المفيد . اهل في التعامل مع الحكومات الجائرةتسباتجاه الالفقه الشيعي  في

بين التعاون على كما اكد على التمايز عن الائمة عليهم السلام ،  واردة روايات 
محرم، لكن  قرر ان التعاون مع الظالمين في ظلمهمفالتقوى والتعاون على الاثم ، 

وهو راي يقوم على قاعدة التمييز ( 4)انتهـم على الحق جائزة وفي احوال واجبة اع

                                                                 
الاحكام )وظهرت في كتابه  .تبلورت هذه النظرية على يد الفقيه الشافعي ابي الحسن الماوردي 1

واعتبر باحث معاصر الماوردي واضع الاسس المكتوبة لنظرية ( يات الدينيةالسلطانية والولا

الاسلام "دورية . نشوء الفكر السياسي عند المسلمين: انظر توفيق اليوزبكي . الخلافة عند السنة

 1242ابريل  41السنة  4العدد  12ص( الايسيسكو)ارات صدمن ا،  "اليوم
 لمعروف والنهي عن المنكر كتاب الامر با 411المقنعة : المفيد  2
 باب الدخول على السلطان 122المقنع : انظر الصدوق  3
 المصدر السابق : المفيد  4
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 .بين شرعية الولاية ، وجواز التعامل مع الوالي المتغلب
ويمكن الاستفادة من هذا النص في تقرير مبدئين ، سوف نجدهما  

 :لازمان التاليةخلفية لكثير من آراء الفقهاء في ا
 .لسلطة  ضرورة للامة ولانتظام امورهاان وجود ا:  المبدأ الاول
التعامل مع جاز عادلة ، السلطنة الاقامة تعذر  حيثما:  المبدأ الثاني

 .، أي في اقامة العدل ومنع الظلم قبولالمو المتعارف في حدود  السلطة الجائرة
بديهي ان اقرار هذين المبدئين ، لا يضفي شرعية على ولاية المتغلب  

لكنه مثل علاجا ضروريا  .لذي ننقله لاحقا عن المرتضىنص اكما سنرى في ال
 :لحل الاشكالية الناتجة عن ثنائيتين متعارضتين 

 .(الامامة)التقابل بين ضرورة الدولة ووجوب العدل : الاولى 
لمعروف واقامة ابالتقابل بين حرمة اعانة الجائر ووجوب الأمر  :والثانية

شـرعا  - قدمةتمو الدولة ضـرورة اصلية وجود  المفيد انر قر  .العدل حيثما امكن
القيام شرط لجائر لجاز العمل كما أ .على شرعيتها أو عدالتها - وعقلا

 .أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرذلك الى اطلاق بالمعروف ، مستندا في 
سنجد شكل خلفية لهذا التحول ، و إلى مبدأ جديد ،  نشير ايضا

كونه مؤهلا )التمييز بين صاحب السلطة  وفحواهلاحقين ، ه في اراء فقهاء نظائر 
سواء ما يقوم به وبين ممارسته الفعلية ، ( ومتصفا بالمواصفات المطلوبة في الشرع

فمع التأكيد على ان اصل السلطة قد يكون  .عن طريق ولاته وعمالهأو بنفسه 
( ؤهلاتبسبب اصل التغلب وعدم الاتصاف بالم)مجردا من الشرعية الاصلية 

 .العمل في اطار المعروف والمشروعاجيز التعاون معه والعمل له ، مادام هذا 
وهو وان   .يصور هذا المعنى( 221ت )ويمكن الاستعانة براي للمحقق الكركي 

كان متأخرا عن المـرحلة التي نحن بصددها ، إلا انه يصور على نحو جيد طبيعة 
يقول الكركي في بيانه  .ء الدور الاولد توصل اليها فقهاالمعالجة ، التي كان ق

  :لوجوب دفع الخراج إلى السلطان الجائر
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الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا ، وارتباطه بنظر الامام 
هو منوط  فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له ، وعمل ما (.ع)

ارتكاب ما لا  ، استقـلالا بنفسه ، كان الوزر عليه في (ع)ام بنظر الام
يجـوز له ، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام ، لانه حق شرعي على 

 (1) الزارع خارج عن ملكه ، يستحقه قوم معلومون
  :ارف الاموال المتحصلة من الخراجثم يقول في تعيين مص 

الانفاق على المجاهدين والمصالح  - هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر
وهذه المصارف  .قليل ولا كثير - (ع)ليس للامام  - العامة للمسلمين

 .(2) التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة وإن تعطل بعضها
ويتضح من النصين المذكورين ، الفصل بين ما هو حق شرعي قائم  

 .بذاته وبغض النظر عن عدالة السلطان أو جوره ، وبين شرعية السلطة
كن للفقه الشيعي تجاوز الحائط المسدود مقاربة الجديدة ، اهذه الممع 

ة ، مع لملازمة بين الرئاسة والامامة المعصومذي كان ثمرة لفي مسألة السلطة ، وال
وبالتالي خارج حدود ما  ( باعتبارها شأنا الهيا)انها خارج امكانات المكلفين 

لكن نلاحظ  .(3)كلفهم به الشارع حسبما قرر الشريف المرتضى في الشافي 
عالجوا لم ي( الطوسيو  الصدوق ، المفيد ، المرتضى) الفقهاء المؤسسينايضا ان 

حصلوا  لأنهم جميعا .غريبأمر  ووه .ةبالسلطالفقيه علاقة صورة مباشرة ومحددة ب
 .أو اقتربوا من دوائر القرار على فرصة للعب دور سياسي

بعد وفاة المفيد ، انتقلت زعامة الشيعة إلى تلميذه المرتضى علي بن 
الذي ينتمي إلى عائلة وثيقـة الصلة بالسلطة ، حيث شارك والده ( 4)الحسين 

تمل ان نظرته نحذا ول .ن مغانمها ومغارمهاونال م( 5)بنشاط في الحياة السياسية 
إلى السلطة كانت أكثر قربا إلى واقعها ، من كثير من معاصريه الذين حصلوا على 

مواقع قريبة من الحكم ، بعد ان برزوا في الحياة العامة خارج اطار النخبة السياسية  
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 .أو واصلوا حياتهم بعيدا عن اهل السلطان
وعاصر فترة انحدار الدولة العباسية  236-322 عاش المرتضى بين عامي

وانكماش سلطة خلفائها لصالح بني بويه وقادة الجند واحيانا امراء الاطراف ، 
ة كانالم ه لم يبلغلكن يبدو ان .(1)وولي نقابة الطالبيين وامارة الحج والمظالم 

عده عن ولعل اهتمامه بالعلم والمناظرة اب .من قبلالتي كانت لابيه  السياسية
كتابات وتغلب على   .(2)انه كتب نيفا ومائة مصنف ورسالة نقل  فقد .السياسة

قياسا إلى استاذه  - ويقل فيها الاعتماد على النصوص .المرتضى الصبغة السجالية
 (.3)بينما يكثر اعتماده على الاستدلال العقلي  - المفيد مثلا

اهم وثيقة ي هرسالة الشريف المرتضى في عمل السلطان ،  اظن ان
  اانهمقدمتها ذكر في و  .، في فترة التاسيس تلك فقهية في باب عمل السلطان

كتبها لمناسبة محددة ، هي اثارة المسألة في مجلس الحسين بن علي المغربي ، وزير 
 :يقول المرتضى في مطلع الرسالة  .(4) 212مشرف الدولة البويهي سنة 

 :  الولاية من قبل المتغلب وهي على ضروب
  .إلى الالجاء ومباح وقبيح ومحظور الوجوبواجب وربما تجاوز 

فاما الواجب فهو ان يعلم المتولي أو يغلب على ظنه بامارات لائحة انه 
يتمكن بالولاية من اقامة حق ودفع باطل وامر بمعروف ونهي عن منكر ، 
ولولا هذه الولاية لم يتم شيء من ذلك ، فيجب عليه الولاية بوجوب ما 

 (.5) هي سبب اليه وذريعة للظفر به

 :ثم يبدأ في الاستدلال على هذا الرأي ومناقشة الاراء المعارضة 
فان قيل كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة فضلا عن واجبة ، وفيه 
وجه القبح ثابت وهو كونها ولاية من قبل الظالم ، ووجه القبح إذا ثبت في 

لت فيه وجوه احسن ، الا ترى ان فعل كان الفعل قبيحا ، وان حص
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الكذب لا يحسن وان اتفقت فيه منافع دينية كالالطاف تقع عندها الايمان 
 .وكثير من الطاعات ؟

 .للظالم هو كونها ولاية من قبله غير مسلم ان وجه القبح للولاية: قلنا
 .ف على الولاية لم تكن منه قبيحةوكيف يكون ذلك وهو لو اكره بالسي

كان فيها توصل إلى اقامة حق ودفع باطل يخرج عن وجه   فكذلك إذا
 (.1)القبح 

واذا كان الشرع قد اباح التولي من قبل الظالم مع الاكراه ، وفي  .…
الموضع الذي عرفنا انه متوصل به إلى اقامة الحقوق والواجبات ، علمنا انه 

 (2).…لم يكن وجه القبح في هذه الولاية مجرد كونها ولاية من جهة ظالم 
وقد نطق القرآن بان يوسف عليه السلام تولى من قبل العزيز وهو ظالم ، 

اجعلني على خزائن )ورغب اليه في هذه الولاية حتى زكى نفسه ، فقال 
ولا وجه لحسن ذلك الا ما ذكرناه من تمكنه ( 3( )الارض اني حفيظ عليم

 .بالولاية من اقامة الحقوق التي كان يجب عليه اقامتها
فليس التولي من جهة الفاسق أكثر من اظهار طلب الشيء من جهة  وبعد

 .لا يستحق منها وبسبب لا يوجبه
وقد فعل ما له هذا المعنى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ، 
لانه دخل في الشورى تعرضا للوصول إلى الامامة ، وقد علم ان تلك 

امة ثم قبل اختيار المختارين له الجهة لا يستحق من مثلها التصرف في الام
 (4)…عند افضاء الأمر اليه 

ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون في ازمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض 
الاسباب التي ذكرناها ، والتولي من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسنه مما 

مة تقدم ذكره ، فهو على الظاهر من قبل الظالم وفي الباطن من قبل ائ
الحق ، لانهم إذا اذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي ذكرناها فتولاها 

 …بامرهم ، فهو على الحقيقة وال من قبلهم ومتصرف بامرهم 
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فان قيل اليس هو بهذه الولاية معظما للظالم ومظهرا فرض طاعته ، وهذا 
 .وجه قبيح لا محالة ، كان غنيا عنه لولا الولاية ؟

ذا كان متغلبا على الدين ، فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظالم إ: قلنا
الانقياد له على وجه الظاهر من جملة رعيته ، من اظهار تعظيمه وتبجيله و 

لكان لا بد له  من قبله لو لم يكن متوليا لشيء فهذا المتولي .فرض الطاعة
 .من فنون التعظيم للتقية والخوف مع التغلب من اظهار جميع ما ذكرناه

 (.1) يلزمه لو لم يكن واليافليس تدخله الولاية في شيء من ذلك لم يكن 
عدم مثل  والاحتياطات اللازمة للوالي ،الاحكام  يوضحعد هذا ب

كما يقرر وجوب طاعة الوالي الصالح ، ولو    .المعونة على المنكر والتقوى في الدماء
قضاء حاجات  ر وجوبيذكو  .كانت ولايته من قبل المتغلب ، وحرمة معاندته

لامام نسوبة لفهو يفسر الرواية الم .من اصل الموضوع لكنه يستثنيها المؤمنين
بما لو تولى دون  (2) "كفارة عمل السلطان قضاء حاجات الاخوان"الصادق 

قصد اقامة الحق في الاصل ، فالاستفادة من الولاية في قضاء حاجات المؤمنين ، 
 (.3)امت في الاصل خارجها يعيد الولاية إلى المشروعية التي ق

مفصل ، في اول تكييف محدد و أهمية رسالة المرتضى تكمن في كونها 
يب المسألة ضمن سياق منهجي ولانها اعادت ترت .شأن العمل مع المتغلب

بين الروايات التي تجيز العمل مع  خطا فاصلا رسمتوبالتالي فقد  .جديد
طان في ذا تاملت في ابواب عمل السلوا .، وتلك التي تحرمه أو تحذر منه السلطان

حتى يومنا الحاضر ، فسوف تجد ان مسائلها وفرضياتها   الابحاث الفقهية اللاحقة
ولهذه  .(4)تدور حول ذات المحاور التي قررها المرتضى فيها ، لا تكاد تخرج عنها 

تاسيس لباب عمل السلطان في الفقه ول الاسباب يمكن اعتبار هذه الرسالة ا
 .ي بعد الغيبةالشيع
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واعتمد المرتضى على عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في 
التكليف عينيا عند فهذه الأدلة تجعل  .النوع من الولاياتذلك القول بجواز تولي 

اعتماد هذه الأدلة  .وتأهل المكلف لما يتطلبه المقام وجود موضوعه وتوفر امكاناته
التصدي للولايات ، ولو  - واحيانا وجوب - جواز قاعدة الاستدلال علىوسع ي

الروايات التي  المرتضى قد تجاوز بهذا الاستدلالونلاحظ ان . في ظل المتغلب
 .تربط أي نوع من انواع الولاية بالامامة ، وتصنفها كفرع عنها

 غيرته ان الولاية بذاتها كما قرر المرتضى مبدأ في غاية الاهمية ، خلاص
ا تقبح بما يترتب عليها من انم .لم يكن الامام العادل على رأسهاقبيحة ، وان 

واستشهد على هذا  .سببا للعدل والمعروفاضحت تحسن إذا  هيذا فول .ظلم
وكان هذا القول علاجا للاعتقاد الذي ( 1)خصوصا بقصة يوسف مع عزيز مصر 

لانها تنطوي كان سائدا يومئذ عند الشيعة ، ومضمونه ان الولاية بذاتها قبيحة ، 
  .أو انها تؤدي إلى تسويغ غصب مقامه( المعصوم)على غصب لمقام أمام الاصل 

وما سبقه  (لاية غير المعصوملقبح الذاتي لو عدم ا)هذا المبدأ جمع 
ربما يشير الى ميل ( ارجاع الولاية إلى ادلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)

 ، الذي يتجلى في رهن صحتهانزع الصفة الشخصية عن السلطة لالمرتضى 
لاحكام الشرعية العامة ،  يحيلها إلى ابدل هذا فهو  .مام أو مباركتهالإبتفويض 

ينظر إلى كيفيتها في المقام الاول ، أي من زاوية كونها وظيفة تتحدد قيمتها كما 
ض النظر عن شخص ، بغ هاماقياستدعت ظائف التي الو من  نجزيوشرعيتها بما 
وهو يؤكد في موضع آخر على الفصل بين حكم غصب  .يفالقائم بالتكل

وبين امكانية القيام بالعدل والمعروف في ( 2( )كون الغاصب موزورا آثما)السلطة 
التفصيل بين أصل مشروعية السلطة  ويتضح من قوله هذا .م المغصوبظل الحك

وهذا يقـارب إلى  .فيتها وهي مسألة واقعية موضوعيةوهي مسألة نظرية ، وبين كي
 .(3)حد كبير التكييف الذي توصل اليه فقهـاء السنـة لولاية المتغلب 
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إلى حد ما ، هو تكييف  مبدأ جديدااضافة إلى هذا ، قرر المرتضى 
ان الامة إذا امسكت عن النكير على لموقف المسلمين من الغاصب ، وخلاصته 

رى تصرف الوالي بالحق ، في المتغلب خوفا وتقية ، فان تصرفات المتغلب تجري مج
ل التي تفيء إلى يده ، ونكاح السبي ، وما شاكل ذلك ، باب جواز اخذ الاموا

 (.1)وان كان هو بذلك الفعل موزورا معاقبا
أهمية هذا التقرير من جانب المرتضى ، تتلخص في انه تحـدث للمرة 

 شروعية المؤقتةلمالاولى عن موقف الامة ، باعتباره ذا دخالة في تشكيل نوع من ا
شرعية  فكأن انكار الناس يجعل لا. التعامل مع ظروف الأمر الواقع أو شرعية

بينما سكوتهم عنه يجعل لا شرعيته كامنة وراء الستار ،  .المتغلب حاضرة بالفعل
ومع  .وحكمها مؤجل أو متروك ليوم حسابهأو محفوظة وراء مجال العمل الفعلي ، 

اء تلك المرحلة لم يتطرقوا اطلاقا إلى راي الناس أو ان المرتضى وغيره من فقه
الامساك )دخالتهم في تسويغ سلطة الحاكم ، الا ان هذا الرأي الذي يعبر عنه بـ 

بين الشرعيات  للفصل الذي سيقابلنا لاحقا ، رضيةاقد يمكن اعتباره ( عن النكير
فيه فقيه مؤهل  والعرفيات ، والذي ادى إلى اقامة نظام ثنائي ، يتقاسم السلطة

مع وال متغلب ذي ( الامور الحسبية)بالمواصفات الشرعية ، يتولى الشرعيات 
 .(السياسة والتدبير)شوكة ، يتولى العرفيات 
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 نيابـــة الامـام : المرحلة الثانية (  3) 
 

قبول تولي الولاية في ظل حكومة  - وأحيانا وجوب - في تقريرهم لجواز
قائمة على لفقهاء الاربعة المؤسسون ان مشروعية هذا العمل عتبر االمتغلب ، ا

وهو أذن  .تفويض الامام المعصوم للقادر من شيعته ، باقامة العدل حيثما امكن
إلى  ةر اشلاا اسلفناو  .(1)عام يستطيع العمل بموجبه كل شخص ، فقيها أو غيره 

ان هذا التقرير ينطوي على رؤيـة اجتهادية ، ما كانت ممكنة لولا التحرر النسبي 
هذه الرؤية  .الامامة وانعكاساته/ ن الفهم المتشـدد لمضمون الرئاسةمن النص ، وم

تمثل في ان موضوع الاجتهادية أسست مبدأ جديدا في معالجة المسألة ، ي
 :يل بين مستويين الامامة قابلة للتفص/ واغراض الرئاسة
 .وظائف مطلوبة لذاتها وبغض النظر عن القائم بها** 
 .وظائف مشروطة بشخص محدد هو الامام** 

بموازاة المفاهيم التي اسسها المرتضى والطوسي ، شهدت المسألة تطورا 
موضوع العمل  صرفالذي ( 2) (226-ت)هاما على يد ابي الصلاح الحلبي 

ان  فحواه طرح مبدأ جديدالكنه  .القضاء وصخصإلى  لدى السلطان الجائر
  :لامام المعصوملتستمد مشروعيتها من كونه نائبا  ولاية القاضي في هذه الحالة

من فروض الائمة  رعية والحكم بمقتضى التعبد فيهاالاحكام الش تنفيذ
فان  .دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلكعليهم السلام ، المختصة بهم 

م عليهم السلام ، وبالمأهول لها من قبلهم ، لاحد تعذر تنفيذها به
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الاسباب ، لم يجـز لغـير شيعتهم تولي ذلك ، ولا التحاكم اليه ، ولا 
التوصل بحكمه إلى الحق ، ولا تقليده الحكم مع الاختيار ، ولا لمن لم 

 .(1) يتكامل له شروط النائب عن الامام في الحكم من شيعته
فكرة العمل في القضاء ، ووجدها من دواعي وكان الصدوق قد استبعد 

أما المفيد والمرتضى  .(3)وهذه تشابه تماما رؤيته عن العمل للسلطان ( 2)الهلكة 
فقد عالج كل منهما مسألة القضاء بصورة تخلو من التنظير لمشروعية ولاية 

 المفيد للفقيه واجاز. (4)ستحباب التعرض لهذه الولاية اطوسي ورأى الالقاضي ، 
كونه ل نظرا( مع الامن من بوائق الظالمين)اقامة الحدود ، حتى لو لم يكن ذا ولاية 

بغيبة الامام ،  رتفعلا تان الحدود الرأي هذا فحوى و  .(5) ماممفوضا من قبل الا
 (.6)وهو الرأي الذي قال به فقهاء آخرون في وقت لاحق

هي ذاتها اشترط الحلبي مؤهلات خاصة في المتصدي لهذه الولاية ، و 
 .ولاية الفقيه العامةتي اعتمدها الفقهاء لاحقا في الشروط المجتهد الجامع للشرائط 

الوجوب العيني التصدي للقضاء واجب على الفقيه ، رجوعا الى ادلة  وراى ان
فكأنه يماهي  .(7)لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن تكاملت عنده شروطهما ل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة ظيفة و بين وظائف الحاكم من جهة و 
أخرى ، أو لعله يلحق وظائف الحاكم بما ينطوي عليه اطار الأمر بالمعروف 

 .والنهي عن المنكر ، المقطوع وجوبه ، استنادا إلى ادلته الخاصة
ولو في حكومة  -لقضاء حال توليه ا –لفقيه الحلبي ان اذهب مو 

 :الجائر ، نائب عن الامام ، متى ما تكاملت شروط النيابة عنده ، وهي 
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لى وجهه العلم بالحق في الحكم المردود اليه ، والتمكن من امضائه ع
وسعة الحلم ، والبصيرة بالوضع ، وظهور العدالة ، واجتماع العقل والرأى 

 .(1) ووضعه مواضعه والورع ، والتدين بالحكم ، والقوة على القيام به
 فاذا وجد من يتمتع بهذه المواصفات  

وعليه متى عرض . فقد أذن له في تقلد الحكم وان كان مقلده ظالما متغلبا
 تعين لاية أمرا بمعروف ونهيا عن منكرلكون هذه الو  .لذلك أن يتولاه

وان كان في الظاهر من قبل المتغلب ، فهو  .فرضهما بالتعريض للولاية عليه
في الحكم ، ومأهول له لثبوت الاذن منه ومن  (ع)نائب عن ولي الأمر 

وان  .ولا يحل له القعود عنه .هم السلام لمن كان بصفته في ذلكآبائه علي
يقة مأهول لذلك لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس ، فهو في الحق

 ( 2) .باذن ولاة الأمر
د الحلبي عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في القول واعتم

ستدل كما ا. كما فعل المرتضى من قبلبوجوب تولي هذا النوع من الولايات ،  
 .بمفهوم الروايات التي تحرم التحاكم الى غير رواة حديث المعصومين

ن قترح الحلبي صلاحيات كاملة للفقيه في منصب القضاء ، تتضماو 
 ترتبط كما وسع مجال عمله إلى جوانب لا  .الحكم والتنفيذ والحكم بعلمه

 لحقوق الشرعية اليه ويطلب منه ادفع فهو يطلب من المؤمنين  .مباشرةبالقضاء 
النظر في مصالح المسلمين وما عاد بنظام الملة وقوى الحق  وليجتهد في 

، وابطال ما  المنكر احياء السنن واماتة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن
 (3) نه من أحكام الجور وانفاذ ما استطاعه من الحقيمكن م

ويبدو قلقا من التهاون في شأن هذه الوظيفة ، التي لم يعد باقيا من  
  :الولايات الدينية غيرها

لم  ليلة ورئاسة نبوية وخلافة اماميةالحكم بين الناس رتبة عظيمة ومنزلة ج
 .ا بأعصار من رئاسات الدين غيرهاقبله يبق في أعصارنا هذه وما

                                                                 
 243.  المصدر السابق ، ص: الحلبي  1
 المصدر السابق: الحلبي  2
 221.  المصدر السابق ، ص 3
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فبحسب قوة المأهول لها في الدين ، وصحة عزيمته في تنفيذ الاحكام ، 
وصـادق نيته في القيام بما جعل اليه ، واضطلاعه به وبصيرته فيه ، تعلو  
كلمة الاسلام ويعز الدين ، وبحسب ضعفه عن ذلك أو جهله به 

 (.1) يضمحل الحق وتندرس أعلامه
تمحور   رغمف .لبي في تنظيره لدور واسع للفقيهكمن أهمية رأي الحوت

يتجاوز   صفه لوظائف المتولي لهذا المنصبإلا ان و ،  حول منصب القضاءكلامه 
وربما لهذا السبب بالذات وضع مواصفات  .يرا الصلاحيات المتعارفة للقاضيكث

اعتباره الفقيه يضا ويلفت النظر ا .ا لمن يعتبره كفؤا لهذه الولايةمتشددة نسبي
الجامع للشرائط نائبا عن الامام في القيام بوظائفه ، وان الولاية حق له قبل ان 

كي   الاجابة إذا طلب منه القيام بها يعرضها عليه السلطان ، وقوله بوجوب
ان الحلبي اعتبر مسألة العمل وضوح ب كشفتوتلك ذه فه. تتحول إلى نيابة فعلية
 أما جوهر المسألة فهو دور الفقيه وقيامه بوظائف الامام .للسلطان مجرد مدخل

وردت في تنظيرات وبهذا تجاوز حدود مسألة العمل للسلطان التي . أو بعضها
قد اصبح معياريا ( نائب الامام)ن استعماله لعنوان يضا الاحظ ان .السيد المرتضى

لوا استعم في وصف دور الفقيه ومصدر الشرعية لعمله ، بينما كان اسلافه قد
وبقدر ما يشير التفويض والاذن إلى حدود ضيقة  .(التفويض)أو ( الاذن)عنوان 

يقوم صاحبها  ن النيابة يشير إلى وظيفة ثابتةلعمل المفوض أو المأذون ، فان عنوا
 .محل المنوب عنه الغائب

بعد الحلبي كرر معظم الفقهاء البارزين اقواله دون زيادة تقريبا ، باستثناء 
ضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي بين الفقهاء البارزين ، فقد نحى ابن البراج القا

ام بالعدل في ظل السلطان منحى الصدوق في استبعاد امكانية القي( 241-ت)
أما  .إلا في حالة الاضطرار الشديدذا لم يجز تولي الولايات للجائر ول .الغاصب

الخوف على النفس وسلب المال ، "يبلغ المتوقع من وراء الرفض لا  إذا كان الاذى
وان كان ربما لحقه بعض الضرر ، أو لحقه في ذلك مشقة ، فالاولى ان يتحمل 

وان خاف على . تلك المشقة ويتكلف مضرتها ، ولا يتعرض للولاية من جهته

                                                                 
 . المصدر السابق: الحلبي  1
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نفسه او على أحد من أهله أو بعض المؤمنين أو على ماله ، جاز له أن يتولى 
وان لم يتمكن من فعل ذلك اجتهد  .ع الامور في مواضعهاذلك ويجرى على وض

فيما يتمكن منه وان لم يتمكن من فعل ذلك ظاهرا ، فعله سرا ، لا سيما حقوق 
( 1) "الاخوان ، والتخفيف عنهم من جور سلاطين الجور ، من خراج او غيره

ق ويظهر بوضوح ارتياب الطرابلسي في امكانية الوصول إلى العدالة ، عن طري
الحكم القائم اساسا على الغصب ، كما انه استبعد أدلة الأمر بالمعروف والنهي 

 .عن المنكر من المقام
 ،التالية لحقبة الفقهاء المؤسسين بين ابرز الفقهاء الذين ظهروا في الحقبة

محمد ابن ادريس الحلي ، الذي كرر هو الآخر آراء ابي الصلاح ، لكنه توسع في 
ه عن الامام في مجال القضاء ، فمنحه كل ما كان للامام من مفهوم نيابة الفقي

صلاحيات في اطارها ، وسلك مسلك الحلبي في اعتبارها متعينة على من عرضت 
 .ليه وكان مؤهلاع

 راء الشيخ الطوسيلا هإلى نقد( 224-223)يرجع بروز ابن ادريس 
اغضب موقفه هذا كثيرا و  .(2)التي كانت قد أصبحت ثوابت في فقه تلك المرحلة 

لكنه واصل باصرار منهجه  .اراء شيخ الطائفةكرهوا مخالفة الذين  من معاصريه 
 (.3)عن احياء النشاط الاجتهادي من جديد  اثمر، حتى العقلاني 

توقف المجتهدون لفترة تزيد على قرن  261منذ وفاة الشيخ الطوسي في 
النزعة الاخبارية التي تذكر بالحقبة كما تفاقمت ( 4)من الزمن ، عن مخالفة آرائه 

حالة  كرائد انهىابن ادريس   يذكرذا ول .التي سبقت سطـوع نجم الشيخ المفيد
كان محمد بن ادريس اديبا ضليعا في   .واعاد قطار الاجتهاد إلى سكتهالجمود 

ثر أ هجه النقدي في التعامل مع الآراءاهتمامه بالتدقيق اللغوي والرجالي ومن .اللغة
ويذكر  .(5)ضمن المدرسة الاصولية  وقعا رفيعامنحه مو  ةفقه الشيع وة علىقب

                                                                 
 1/326، ( 1216قم )، المهذب في الفقه : ابن البراج الطرابلسي  1
 1/26 ، تطور فقه الشيعة : السبحاني  2
 السرائر ، المقدمة: في ابن ادريس الحلي . انظر رضا استادي 3
 64 .، ص المعالم الجديدة: لصدر انظر تحليل الصدر لاسباب هذا التوقف في الشهيد ا 4
5

 21.، صمقدمهاي بر فقه شيعه : مدرسي  
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منع المجتهد من الاخذ براي مجتهد سابق دون تمحيص لابن ادريس ايضا تقريره 
 .حتى اليومفي الاجتهاد عظيمة الاهمية ، لا تزال راسخة وهي قاعدة  .ادلته

 .المدرسة الاصولية ضمنالاتجاه النقدي  كريسويرجع اليها الفضل في ت
اجاز ابن ادريس للقاضي تنفيذ جميع احكامه ، بما فيها الحدود وما 
يتضمن الجرح والقتل ، خلافا للشيخ الطوسي الذي استثنى الحدود ، رجوعا إلى 

واعتمد ابن ادريس  .ان الحكم في الدماء من الصلاحيات الخاصة بالامام المعصوم
ير ان مفهومها يتسع ليشمل كل متعلقات في تقر  ابةعلى قوله السابق بالني

  :القضاء، حكما وتنفيذا ، كما اجاز للقاضي الحكم فيها بعلمه
الصحيح من اقوال طائفتنا ، وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا ، لا 
يفرقون بين الحدود وبين غيرها من الاحكام الشرعيات ، في ان للحاكم 

مه كما ان للامام ذلك ، مثل ما النائب من قبل الامام ان يحكم فيها بعل
هو  ، لأن جميع ما دلّ هناك سلف في الاحكام التي هي غير الحدود

 (.1) الدليل هاهنا
 عند موضع خلافالمسألة بقيت رغم اهمية راي ابن ادريس فقد 

الفقهاء اللاحقين ، خلاف يدور في الأصل حول تحديد الفاصل بين ما هو 
اقامة الحدود تجاوز خلاف  ووه. مشروط بالامام وظيفة مطلوبة بذاتها ، وما هو

إلى توسيع القائلين بالنيابة  رغم ميلو  .إلى اقامة الجمعة وقبض الحقوق الشرعية
اكبر من الوظائف المختلف عليها ، إلا اننا لن نعدم  ضم عددب صلاحيات الفقيه

ه من ابرز نكو  معاستثناءات ، مثل تردد المحقـق الكركي في عينية صلاة الجمعة ، 
 (.2)القائلين بالنيابة 

عكس تطورا في ي ادريس لمفهوم النيابة عن الامامابن و  تقرير ابي الصلاح
بناء على هذا الراي اصبح كل فقيه جامع للشرائط مؤهلا  .النظر إلى دور الفقيه

 (.3)لتولي صلاحيات الامام في ميدان القضاء على وجه الخصوص 

                                                                 
 3/222السرائر : ابن ادريس الحلي  1
 124 .، ص رسائل الكركي: الكركي  2
ذهب المفيد إلى وجوب القيام بوظائف الامام على من عينه المتغلب اميرا ، لكنه لم يقل بوجوب قبول  3

كما لم يضع شروطا خاصة لمن يجب عليه القيام بهذه الوظائف ولم الولاية على من عرضت عليه ، 
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الفقيه دور النيابة نح يممن المهم الالتفات الى ان هذا التقرير لا لكن 
. فهو منصرف حصرا الى صلاحيات القاضي. كوصف مستقلالعامة عن الامام  

لهذا فان  .فرع عنها "الامام نيابة"هي الأصل والصفة " القضاء"فكأن الوظيفة 
يه الجامع للشرائط قرر للفق فقدجديرة بالعناية ، ( 666-ت)اضافة المحقق الحلي 

ي منصب فعلي من مناصب حتى لو لم يتول اصفة نائب الامام بالأصالة ، 
 .فرع عن كونه متاهلا لنيابة الامام اخرى فان تولي الفقيه للولايات بكلمة .الامام

وهو في هذا يتميز عن الحلبي ، الذي وان قال بسبق نيابة المجتهد عن الامام لتولي 
الوظيفة  فكانه يرى ان عرض .مه يوحي بالتلازم بين الأمرينالقضاء ، إلا ان كلا

عليه وقبوله لها ، يحول النيابة من صورتها كأهلية مجردة عند الفقيه إلى منصب 
 .فعلي ، يمارس مقتضياتها من خلال منصب القضاء

بل عرض رأيه في سياق  .والحقيقة ان الحلي لم يعالج المسألة بالتفصيل
إلى الفقيه ، باعتباره قائما  لذي اوجب دفعه واوكل صرفهثه حول الخمس ، ابح

أن يتولى صرف حصة الامام في "، حيث اوجب مقام الامام في وظائفه 
في وقت لاحق أكد  .(1) "الأصناف الموجودين ، من اليه الحكم بحق النيابة

دفعها أوجب الزكاة ، ففي خلال بحثه على هذا الرأي ( 646ت )العلامة الحلي 
ن الفقيه اعرف لأ .لفقيه المأمون ، مع تعذر ايصالها إلى الامام في عصر الغيبةل

 .(2) "ولأنه نائب الامام عليه السلام فكان له ولاية ما يتولاه"بمواقع صرفها 
 ارور اربعة قرون على الغيبة ، لا زالو ربما يثير الدهشة ان الفقهاء بعد م

غير محسومة وهذه القضية ستبقى  .قيهفي القول بالولاية السياسية للفددين متر 
تحفظهم على اعتبار ولاية ومرجع هذا التردد هو . لوقت طويل على الارجح

عدم سعي أكثر الائمة  .(3)عمل المجتهدين لموضوعا مام في الشأن السياسي ، الا

                                                                                                                              
يمنحه صفة نائب الامام ، بخلاف الحلبي الذي أوجب على من عرضت عليه الولاية ان يقبلها لانها 

مقدمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين ، كما افترض شروط الفقيه في الوالي 

 411المقنعة : قارن مع المفيد . في الاصل للولاية وكونه نائبا للامام مؤهلا
 1/134شرائع الاسلام : المحقق الحلي  1
 4/214نهاية الاحكام : العلامة الحلي  2
انظر نقد كاشف الغطاء الشديد للفقهاء المترددين في التصدي للشان السياسي ووصفه لهم بـ  3

. ، صكشف الغطاء :  كاشف الغطاء "سلينالوسواسيين الذين لا ياخذون بظاهر شريعة سيد المر"

322 
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ثم غيبة الامام الثاني عشر التي بقيت سرا من ( 1)لدور سياسي حال حضورهم 
أوجبت قصر البحث الفقهي في وظائف الامام على الحد ( 2)اسرار الامامة 

التطورات الجزئية التي نعرضها ، ليست إلا محاولات لتطوير نظرية  .الادنى
تستوعب متطلبات التشريع وثوابته من جهة ، ولا تتعارض مع المقولات الكلامية 

  .المتعلقة بالامامة والغيبة من جهة ثانية
نظرية متكاملة حول السلطة الشرعية تطوير ء في ربما يبرر تباطؤ الفقها

فالعلم والعصمة والنص ، تقيم فاصلا  .فوارق بينهم وبين الائمةبما يسشعرونه من 
 من قبل المشرعنصا وتخصيصا عين فالامام م .لا يمكن اجتيازه بين الامام والفقيه

بينما الفقيه منصوب على العموم ، أي بناء على اتصافه بصفات المؤهل للنيابة ، 
والامام عالم بالواقع ،  ، لخطأ والهوى والفقيه غير معصوموالامام معصوم عن ا

 صلاحياتمن الفقهاء ب أحدلم يقل ذا ول .(3)وغاية ما يعلمه الفقيه هو الظاهر 
الصلاحيات التي انتقلت  يهي ان مستوىبد .(4) صلاحيات الامامتماثل للفقيه 

وسوف  .من الامام إلى الفقيه ، موسع عند بعض الفقهاء ، مضيق عند آخرين
الفقهاء الذين يميلون إلى توسيع مساحة الوظائف عند يظهر  توسعالنجد ان 

الشرعية المطلوبة لذاتها ، مقابل الطـائفة الاخرى التي تمـيل إلى اعتبار شخص 
 (. 5)ن التكليف بالوظيفة أو شرطا فيها الامام جزء م

محوريا عن الامام موضوعا بعد العلامة الحلي ، أصبحت نيابة الفقيه 
وسوف نجد ابتداء من القرن العاشر نقاشا بين تيارين ، أحدهما  .للنقاش الفقهي

                                                                 
امساكهم عن المطالبة بحقوقهم للمتغلبين عليهم "يقول الحلبي انه لا يقدح في صحة امامة المعصومين  1

وانقيادهم اليهم في الظاهر وكفهم عن الأمور المختص فرضها بها من جهاد وأمر ونهي ومظاهرة 

 112. ، صالكافي في الفقه : الحلبي  "…الاعداء واظهار فتيا
 4/121( 1266النجف ) ،الاحتجاج : الطبرسي ، احمد بن علي  2
يتميز المعصوم عن سواه بعلمه بالمراد الواقعي للخالق ، فهو حين يخبر بالحكم فانه يصيب الواقع   3

لمبني على الظن بخلاف غير المعصوم ، الذي لا يوصله الاجتهاد الى اكثر من الحكم الظاهري ، ا

وهذا وان كان مجزئا ومبرئا لذمة المكلف اذا عمل به ، الا انه دون الحكم الواقعي  .بالمراد الرباني

 1/23لتفصيل انظر الميرزا على التبريزي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى . في الرتبة
 42. ، صهداية إلى من له الولاية ال: في الصابري . انظر مقارنة الكلبايكاني بين ولاية الفقيه والامام 4
تخصيص أكثر أفراد العام، "لولاية الامام ، يلزم منه  اولاية الفقيه امتدادعتبار افان الانصاري حسب  5

 "لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته

القول طبيعة الفارق الذي يعتبره الفقهاء بين الفقيه  ويكشف هذا.  1/211المكاسب : الانصاري 

 . والامام ، وانعكاسه على حدود الولاية التي هي مورد النقاش
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والاخر يقول بعكسه ، وبين الحدين ثمة ، يقول باطلاقها إلا ما استثناه الدليل 
 .ع صعودا أو نزولامجال واس

 رأي الكـركي : النيابة في المجال السياسي 
العلماء على مراكز متقدمة في السلطة في ازمان  بعضرغم حصول 

في السلطة الصفوية ( 221 - 464)مختلفة ، إلا ان مشاركة الشيخ علي الكركي 
سبب تطويره ربما ب .حظيت باكبر قدر من اهتمام مؤرخي سير فقهاء الشيعة

 .وتمديدها إلى الجانب السياسي، ية نيابة الامام نظر ل
 التيالفترة القصيرة نسبيا  هيالمرحلة الابرز من عمل الكركي السياسي 

 حكام الدولة الصفوية ، الذي دعاهوهو الثاني من  .قضاها مع الشاه طهماسب
على  حصل الكركي. بعدما غادرها في عهد سلفه اسماعيلايران  للعودة الى

الشيخ  اتباع تعليماتباليم الشاه ولاته في الاقأمر و  .(1)صلاحيات واسعة جدا 
لما ثبت عن الامام الصادق من ان مخالفة حكم المجتهدين ، حفظة شرع سيد "

المرسلين ، يساوي الشرك ، فان من يخالف احكام خاتم المجتهدين وارث علوم 
لا زال كاسمه العلي عليا  - السلامسيد المرسلين نائب الائمة المعصومين عليهم 

 .(2) "مطرود ، وسوف يتعرض للتأديب والعقوبة -عاليا 
  :كان الكركي بين الذين مالوا إلى التوسع في نيابة الفقيه عن الامام

 دل الامامي الجامع لشرائط الفتوىعلى ان الفقيه الع (رض)اتفق أصحابنا 
نائب من قبل ائمة الهدى  نه بالمجتهد في الاحكام الشرعية ،المعبر ع

ثنى الأصحاب وربما است .في جميع ما للنيابة فيه مدخل صلوات الله عليهم
إلى … فيجب التحاكم اليه والانقياد إلى حكمه… القتل والحدود مطلقا 

 .(3) آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام

                                                                 
  3/222 ، ( 1211قم ) رياض العلماء وحياض الفضلاء: الافندي ، عبد الله  1
  2/326 ،( 1221بيروت ) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري: أيضا  
فوائد الرضوية في احوال : انظر نص الكتاب ، ومعلومات اخرى حول الكركي في عباس القمي  2

 312 .، ص علماء المذهب الجعفرية
 1/123رسالة صلاة الجمعة ، في رسائل الكركي : المحقق الكركي  3

 11/466جامع المقاصد : المحقق الكركي : أيضا  
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امة لا يستثني اق –خلافا لسابقيه  –ويشير في بحث آخر الى انه 
 :لحدود من صلاحيات نائب الاماما

ولهذا تمضي احكامه ويقيم الحدود  .الفقيه المامون منصوب من الامام
وهذه الاحـكام مشـروطة بالامام أو من نصبه قطـعا  .ويقضي بين الناس

منصوب من قبل الامـام لجميــع  فلولا ان الفقيه المذكـــور. بغير خـلاف
 .(1) منه الاحــكام المذكورة، لما صحت  المناصب الشرعية

ويشترط الكركي صفات محددة في نائب الامام هي الايمان ، العدالة ، 
العلم بالقرآن والسنة والاجماع ، العلم بالقواعد الكلامية وشرائط الحد والبرهان ، 
والمطلق والمقيد والعموم والخصوص ، والتعادل والتراجيح ، العلم باللغة والناسخ 

العلم بالجرح والتعديل ، ان يكون حافظا فلا يغلب عليه النسيان ، ان  والمنسوخ ،
 (.2)يتمتع بنفس قدسية وملكة نفسانية لاستنباط الفروع 

 ولا يتضح من سياق حديث الكركي ، ان الصلاحيات الموسعة التي
الجوهري في نيابة الامام ، أي ولايته على عنصر يذكرها للفقيه ، تتضمن أيضا ال

والأنفس ، رغم ان تكرار اشارته إلى عدم الفرق بين مناصب الامام ، في  الاموال
لكن الامثلة التي  .شرعية انتقالها إلى الفقيه بموجب النيابة ، قد تشي بهذا المعنى

وهما مما لا خلاف على   .عرضها تندرج جميعا تحت وظيفتي الافتاء والقضاء
جميع الفقهاء الذين  انرة الى من المفيد هنا الاشا .كونهما من وظائف الفقيه

وهذا قد . منحوا القاضي صلاحية اقامة الحدود ، منحوه ايضا صلاحية تنفيذها
يستبطن اعتبار القاضي صاحب ولاية تامة في الدماء، قابلة للتمديد الى 

الذين قالوا لكن يرد على هذا الاحتمال ان . موضوعات عمل السلطة التنفيذية
حدود ، استدلوا بادلة خاصة عليها ، أي انهم لم ينظروا اليها  بجواز اقامة الفقيه لل

ن هو عن الامام ، بل لان الامام قد اجاز اقامتها لم كتفريع على كون الفقيه نائبا
وان   ،وبهذا فانها تبقى ضمن حدود القضاء  .مؤهل ، بحسب ما شرحنا انفا

 .كانت ادلتها خاصة بها

                                                                 
 1/161لجمعة رسالة صلاة ا: الكركي  1
  1/166المصدر السابق ،  : الكركي  2
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في الشان السياسي بموجب فقيه للولاية صراحة عن الكركي لم يتحدث 
على  .وظائف الامام السياسيةببعض ولم يذكر امكانية قيامه نيابته عن الامام ، 

اشارته في  لاثمومنها  .لى تردده في هذا الجانبفان بعض اقواله تشير االعكس 
إلى انه لم يظفر بدليل على عمومية نيابة الفقيه عن ( قاطعة اللجاج)رسالته 

هي من توابع و وكان موضوع حديثه هو التصرف في الاراضي الخراجية ،  .الامام
 فمع انه اقر بجواز التعامل مع الجائر في هذا الوجه  .الوظيفة السياسية للامام

 ولعل من المفيد .صرف الفقيه فيهإلا انه لم يقر باصالة مشروعية ت، بالخصوص 
بعد طرح سؤال حول وجوب  يقول .نقل فقرة من نصه المذكور لمعرفة جو الفكرة

 :دفع خراج الارض على متقبلها
هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من : فإن قيل 

 .إن ثبت أن جهة نيابته عامة احتمل ذلك: قلنا[ خراج الارض]ذلك 
لان هذا  .وكلام الاصحاب قد يشعر بالعدم .وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه

فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ : فان قيل …(ع)الامام صة خا
من خراج هذه الارضين اعتقادا منه أنه يستحقه ، لزعمه أنه الامام ، فهل 

الاحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه : قلنا .يحل تناوله؟
وإن كان السابق إلى الافهام  .وكلام الاصحاب يتناول هذا القسم .الجائر

ج ما يؤخذ من المفتوح عنوة ، فلا يبعد الحاقه به ، ولم أقف على في الخرا 
 (.1) شئ صريح في ذلك ، سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام

 .ان الكركي لم يكن واثقا ان للفقيه وظيفة سياسية هذا النص ويوضح 
ونحتمل ان مرجع . التصرف في الاراضي الخراجيةرغم ان النص يتناول خصوصا 

 بكون التصرف المذكور مرتبطا بامامةاعتقاده  هو على تصرف الفقيه اعتراضه
لكن  .بوضوح في الرسالة المذكورة اهر اظيس رغم ان هذا ل .كونه رئيساب الامام لا

 .ملألتلاشارته بذاتها ، تدعو 
على ما يندرج تحت عنواني قصر الكركي مناقشاته النظرية لمسألة النيابة 

في الممارسة العملية ، خطا خطوة يمكن اعتبارها نقلة في  إلا انه .الفتوى والقضاء

                                                                 
   26 .، ص قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج ، ضمن الخراجيات: المحقق الكركي  1
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اذنا ( 242-231)، حين منح الشاه طهماسب الصفوي تاريخ الفقه الجعفري 
 .(1)للحكم ، مستندا إلى صفته كنائب للامام 

 : أهمية هذه الخطوة تكمن في عنصرين جوهريين 
عن الامام في اول ممارسة فعلية لدور النائب العام كانت انها   :الاول

 .يتعدى الشرعيات من فتيا وقضاء وتبليغ ، بما السياسي من الولايةالجانب 
انها قدمت اداة جديدة ، يمكن بواسطتها تصحيح الحكم : والثاني

خصوصا ، ينبغى الاشارة الى وفي هذه الجانب  .الجوري ، وتحويله إلى صفة العدل
فلم يوضحوا ما  .وا طرح الموضوعان معظم الفقهاء بمن فيهم الكركي نفسه ، تجنب

 .سيلة مقبولة لتعديل الحكم الجائرو  -الكركي في هذه الحالة - إذا كان اذن الفقيه
أحدها هو مبرر  .لاسباب عديدة، لكن من المنطقي ان نعتبرها نحن كذلك 

تصحيح تصرفات الوالي ، وان لم  تقاديرفهو يتضمن على اقل ال .صدور الاذن
عن كون  - واقعيا - تلفيخلا تصرفاته تصحيح و  .عن ولايتهنزع صفة الغصب ي

 .حكمه عادلا من الناحية الشرعية

ومن الناحية الفقهية ، فان هذا الاذن يشبه الوكالة عن نائب الامام ، 
فالحاكم يقوم على تدبير أمور الناس وسياستهم ، بوصفه وكيلا أو مفوضا عن 

  .ان يوصف حكمه بالجورنائب الامام ، فلا يتوقع مع هذه الصفة 
ومن بين الاسباب أيضا الاوصاف التي اطلقها عدد من الفقهاء 
والعلماء الذين ارخوا للكركي أو العلماء الذين عاشوا في عهده ، على الشاه 
اسماعيل والشاه طهماسب ، ولا سيما الاخير ، فقد وصفوه بالسلطان العادل 

 (.2)الخ .. وناصر الدين

                                                                 
 انظر ملاحظات ارجمند على مضمون فرمان طهماسب للكركي في 1

 Arjomand , Said A.: Authority and Political Culture in Shiism. (New York 

1988) , p. 250 
ويذكر البحراني مثلا ان  .الشاه طهماسبحكومة تشير أكثر الروايات إلى ان الكركي كان نافذا في  2

 (ع) بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور وإن أصل الملك إنما هو له لانه نائب الامام"الشاه امر ولاته 

اج وما ينبغي تدبيره في شؤون فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبا بدستور العمل في الخر

لؤلوة البحرين : نقلا عن المحقق البحراني  22رسائل الكركي ، المقدمة : محمد الحسون  "الرعية

بصفته نائبا )يتضمن الصلاحيات المحالة للكركي  232واصدر طهماسب فرمانا مفصلا في  . 124
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نا ان صفة الجور قد زالت بايكال القضاء إلى وخلاصة ما يقال ه
لكن هذه السلطنة  .كما زالت صفة غصب المقام باذن نائب الامام  .الفقيه

بضرورة اذن الامام أو  نالقواذا  .ليست امامة ، وليست جورية في الوقت نفسه
في منتصف  -من حيث المشروعية  – ، فان ولاية كهذه تقع من يقوم مقامه

 .صفها بولاية العدول ، أو ولاية المأذونينو الطرفين ، ويمكن افة بين المس
 :لاحظات الموقبل ان نترك الكركي ، فلا باس بالاشارة إلى بعض 

ان الجانب العملي من حياة المحقق الكركي السياسية ، قد يثير :  الاولى
فقد عمل فترة مع الشاه اسماعيل الصفوي  .الالتباس بشأن مصداقية رأيه في النيابة

وحصل على منصب شيخ الاسلام في ظله ، ثم ترك هذا ( 216إلى  212من )
العمل وعاد إلى النجف الاشرف ، في ظل مشكلات سياسية احاطت بالبلاط 

طهماسب لفترة قصيرة ، قبل ان  عاد إلى ايران وعمل مع ابنهثم  .(1)الصفوي 
 وهذا يتنافي .(2) النجف الاشرف ثانية ، حيث توفيإلىيتخلى عن منصبه ويعود 

لبديهي ان منصوب فا .مع نظريته في النيابة عن الامام - بصورة من الصور -
ان  .للمنصب فته دون مبرر يسقط اهليتهله التخلي عن وظي صحالامام لا ي

ناء اعتبار القرار الشخصي في تولي أمور النيابة أو التخلي عنها ، ينسجم مع الب
على كون ممارستها حقا للفقيه مبنيا على اذن الامام ، لا كونها حكما ينطوي 

 .على تكليف له
في الفترة بين عودته الاولى ، وخـلال السنوات التي قضاها في النجف 

اليها ، لم يكتب شيئا ذا بال في الفقه المتعلق الاخيرة من ايران ، وعودته 

                                                                                                                              
الامتيازات السياسية والمالية و، وما يترتب على ولاة الاقاليم من طاعته( عن الائمة المعصومين

 .3/222رياض العلماء : انظر نص الفرمان في عبد الله الافندي . الممنوحة له

وقال له انت احق بالملك لانك النائب عن الامام ، "ويقول الجزائري ان الشاه مكنه من من السلطة  

ورسائل الى الممالك الشاهية  وانما اكون من عمالك اقوم باوامرك و نواهيك ، ورأيت للشيخ احكاما

، الى عمالها واهل الاختيار فيها ، تتضمن قوانين العدل وكيفية سلوك العمال مع الرعية في اخذ 

الخراج ، وكميته ومقدار مدته ، وأمر ان يقرر في كل بلد وقرية امام يصلي بالناس ويعلمهم شرائع 

اعيان الشيعة : الامين  "العمال بامتثال اوامر الشيخ الدين ، و الشاه تغمده الله بغفرانه يكتب الى اولئك

 .شرح غوالي اللئالي: نقلا عن نعمة الله الجزائري  4/412
 المصدر السابق : الامين  1
 36 .، ص رسائل المحقق الكركي ، المقدمة: محمد الحسون في المحقق الكركي  2
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في  ن ممارسته للعمل السياسي الفعلييد موقد كان منطقيا ان يستف .بالموضوع
 .تطوير نظرية العمل مع السلطان أو نيابة الامام ، أو بقية مباحث الفقه العام

ين لم يدخلوا تجربة  لكن ما تركـه من آثار فقهية لا يتجاوز كثيرا بقية اقرانه الذ
ية ان اهم الاضافات التي يمكن نسبتها إلى التجربة السياس .اتيحت له كالتي

للمحقق الكركي هي توسيعه مبحث صلاة الجمعة الذي درس من خلاله 
 .(1)صلاحيات الفقيـه ، وادخاله مبحث الخراج والمقاسمة كمادة بحث مستقلة 

للشاه طهماسب بالحكم ،  ان الكركي اذناسلفنا القول ب: الثانية
ذاته وهذا ب .صاحب السلطة بالاصل ، المعصوم مستندا إلى كونه نائبا للامام

فالكركي نائب لان صفاته ومؤهلاته  .يوجب التأمل في مفهوم النيابة والاذن
. الامام انابه بامر صريح أو مباشرن المطلوبة في نائب الامام ، لا لأ تطابق المعايير

فكيف يمكن تكييف اذنه للشاه الذي لا يتحلى بهذه الصفات ، ولا سيما 
( الفقيه)ومورد السؤال هنا هو جواز تحويل الولاية من المأذون الاصلي  .؟الاجتهاد

 .إلى آخر لا يتمتع بالصفات المطلوبة في النائب
يقوم  نائب اووكيل  مخول بتفويضلفقيه ا ونعلم من احكام القضاء ان
الفقيه  حول جواز عزل يقهفوثمة جدل . مقامه في القضاء ولو لم يكن مجتهدا

هو فرضية هذا الجدل مرجع  .نعزاله بفوت الفقيه وتولي خلف له محلهاأو لوكيله ، 
وهم  .للامام –غير مباشر  –اي كونه وكيلا  بالامام ،الوكيل ارتباط وكالة 

تعلق بالامام ، ولو كان توكيله في الاصل ييشكون في امكانية تصرف الفقيه فيما 
 (.2)تم بواسطة الفقيه 

سألة اكبر ، فهي تتعلق بالاذن لشخص لكن بالنسبة لموضوعنا فان الم
الشاه في الولاية الكبرى الكلية ، التي تشمل جميع امور البلاد والعباد ، أي ما 
يقارب ولاية الامام المعصوم نفسه ، أو على الاقل ما يحتاج إلى شخص تقترب 

ولهذا تشددوا في صفات الفقيه الذي  .صفاته ومؤهلاته من الامام دون العصمة
 .فكيف يوصف تحويل هذه الولاية إلى من هو دونه ؟ .لناسليه ايرجع ا

                                                                 
 26 .، ص مقدمهاي بر فقه شيعه: مدرسي  1
 26. ، ص(  1212قم )كتاب القضاء : الاشتياني  الميرزا محمد حسن فيجدل ال اذانظر طرفا من ه 2



 -116   -  

ثم هل ادى هذا التحـويل إلى صيرورة الشاه نائبا للامام ، بدلا من 
الفقيه ، أو شريكا في نيابته ، خاصة بالنظر إلى ان صلاحياته الفعلية ونطاق 

 .عمله يتجاوز صلاحيات ونطاق عمل الفقيه ؟
ركي اذنا للشاه ، مبني على روايات ذكرها قولنا بمنح الك:  الثالثة

لكن هذه الروايات قد تحتمل  .مترجمو الكركي ، كما اوضحنا في السطور السابقة
فقد ورد في بعضها ان الشاه هو الذي وصف الكركي بانه  .خلاف هذا التصور

رياض "الموجود نصه في  ويفهم من الفرمان .نائب الامام ، وعينه شيخا للاسلام
ان الشاه كان صاحب اليد العليا في العلاقة بين الرجلين ، رغم ما  "ءالعلما

واذا صح هذا  .(1)انطوى عليه النص من التجليل والتعظيم بما لا مزيد عليه 
الاستنتاج ، فانه ينبغي النظر إلى المسألة من زاوية معاكسة تماما ، وان كانت 

 .النتائج ستاتي متقاربة
الشاه وليس الفقيه ، وان الفقيه قبل هذه  فاذا كان مانح الولاية هو

الولاية ، فان ممارسة الكركي ستكون مجرد تطوير لنظرية العمل عند السلطان التي 
ابدعها المرتضى ، وان كان الظرف افضل ، وولاية الفقيه هنا اوسع واكثر 

كان الامر ، فانه لا ينبغي ترك التحفظ عند التعامل مع انطباعات   ايا .وضوحا
 .مترجمي الكركي ، عن طبيعة العلاقة التي قامت بينه وبين الشاه

الكركي ، رغم ما تحمل لأجلها من نقد ممارسة وعلى أي حال فان 
فتحت الطريق أمام فقهاء آخرين ، للتطلع إلى ،  (2)معاصره الفاضل القطيفي 

سع للفقيه ، يتجاوز اطار القضاء والفتيا الذي كان حدا أقصى لدورهم دور او 
ة الكركي ، مع الشاه حسين وقد كرر العلامة المجلسي تجرب .قبل هذا الوقت

 كاشف الغطاءان اطروحة الشيخ   وسوف نجد في وقت لاحق .الصفوي
هي الاخرى داخلة في تقرر دون لبس ان الوظائف السياسية ( 1122-1444)

                                                                 
  3/222رياض العلماء : الافندي ، عبد الله  1
تضمن رسالة الكركي في وي. الخراجياتمقدمة كتاب لتفصيل حول موارد الخلاف بين الرجلين انظر  2

للاردبيلي تضمن رسالتين يكما  .المذهبحلية هدايا السلطان ، ورسالة للشيباني في تأييد هذا 

قاطعة اللجاج في " الحسون لرسالة الكركي المسماة مقدمة محمد وتعرض . والقطيفي في معارضته

 1/41رسائل الكركي : محقق الكركي ال. الخلافذلك لظروف  تفصيلا "قيق حل الخراجتح
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 .، وان للفقيه القيام بها ، كما ان له الحق في تفويضها للغيرر النيابةاطا

 منازعة المتغلب وخوف الفتنة
 نفسهم الولاية على تنفيذ الاحكاميقودنا اعراض الفقهاء عن تقليد ا

مسألة إلى أصل  ، حتى على المستوى النظري ، وما تستبطنه من ولاية سياسية
نظرة الفقهاء إلى مسألة  وخلاصة ما ينبغي قوله هنا ان .العلاقة مع السلطة الزمنية

 .هي فرع لتنظيرهم السابق لمبررات الغيبة وما يترتب عليها السلطة
برر الفقهاء والمتكلمون غيبة الامام الثاني عشر بظرف التقية ، الذي 

ولأن الامام هو الاعلم بالواقع ، فان  .(1)أوجب الاستتار خوفا من الظالمين 
ار الغيبة تعبير عن استمرار ظرف التقية ، الذي يعني تعذر امكانية قيام استمر 

ومع  .(2)حسب تعبير النجفي ، السلطـة العادلة الشرعية ، والا لظهرت دولة الحق
التركيب الضروري بين السلطة الزمنية والامامة ، أي اعتبار السلطة شانا متلازما 

فقد قالوا بان اقامة السلطة ( 3)الامام حصرا مع الامامة ، وانها بالتالي مما يتعلق ب
وحسب  .الفقيه ، فضلا عن سائر المكلفينليست من التكاليف المفروضة على 

ليس يجب علينا اقامة الأمراء إذا كان الامام مغلوبا ، كما لا "تعبير المرتضى فانه 
تعرض لى عدم استقر الحال ع وهكذا .(4) "يجب علينا اقامة الامام في الأصل

أو كانت له ضمن حدود ( 5)إلا إذا وصلت اليه بتعيين متغلب  الفقيه للسلطة
تصدي وهذي اشارة إلى ان ال .(6)الأمن من بوائق الظالمين شرط اهله وقومه ، 

 .تقية وفتنة لأنه ظرفالغيبة  عصرالسياسية ، غير مطلوب في الأصل في للزعامة 

                                                                 
 4/424رسائل المرتضى : المرتضى  1
 41/326جواهر الكلام : النجفي  2
  114 .، ص الرسائل العشر: الطوسي  3
  1/112الشافي في الامامة : المرتضى  4

ويجدر بالذكر ان عبارة المرتضى التي ورد فيها هذا التقرير قد تشي بعدم القطع ، أو التحفظ ، فهو  

 "..في وجوب الامامة ينازعه ومن يخالفه"عرضها في سياق مناقشة لراي مخالف ، وقدم لها بعبارة 

لكنه بعد ذلك التقرير يعود إلى تعزيزه بما يوحي بانه  .وهذه توحي بانه لا يتبنى الرأي بشكل قطعي

جملة لانه من فروض الائمة  لنافي الناس من يذهب إلى ان اقامة الامراء لا يسوغ "يتبناه ، فيقول 

وهذا يحاكي  ".د من فروضهم التي تختص بهموعباداتهم التي يختصون بها ، كما ان اقامة الحدو

 . الرأي التقليدي للشيعة في خصوص الامامة وصلاحيات الامام
 243 .، ص الكافي في الفقه: الحلبي  5
 411 .، ص المقنعة: المفيد  6
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جاز للفقيه  ، التقية ويسبب الفتنة ما يوجباي  ،  لكن لو ارتفـع هذا المانع
لم  فان .ولاية القضاءقدمة في القيام بدوره ، الذي خصصه فقهاء العصور المت

 .التصدي لهذا الأمر يلزمه يرتفع المانع ، لم
حول السر في هذا الموقف السلبي من السلطة ، أي  لااسؤ  هذا يثير

ا ، لاقامة العدل السعي اليهب مطالبتهها إلى باب الفقيه ، بدل تقرير انتظار مجيئ
سابقة ، أي كون السلطة  صفحاتهو ما اوردناه في والجواب  .والحكم بالشرع

فاذا اراد  .ر غياب الامام يعني تعذر قيامهااستمراان الزمنية من شؤون الامامة ، و 
الفقيه التصدي لهذا الأمر ، وجب عليه التأكد اولا من ان قيامه لن يؤدي إلى 

نهي عن خوض الفتن ، مع الترجيح الأصلي لكون ا ورد من الفتنة والهلاك ، لم
 .الفساد هو نتيجة هذا القيام ، بدليل استمرار غيبة الامام

بل في كتب لكن ثمة مسألة اخرى لا تطرح عادة في كتب الفقه ، 
لجائر ، وان كانت بالمعنى السلبي ، أي عدم ابيعة الحديث ، الا وهي التزام الفقيه ب

طمعا في يضاحه ا من المفيدلكن  .لدهشةاثير يوهذا أمر . رفضه العلني لها
 .استيضاح جانب من مبررات الموقف الفقهي التقليدي من السلطة الزمنية

عصوم ، جائر غاصب يتفق الشيعة على ان أي سلطان سوى الم
لمنصب اختص الله به الائمة دون سواهم ، وان سلطنته غير مشروعة بغض النظر 

طوي على فحتى لو كان عادلا منصفا ، فان تصديه للولاية ين .عن سلوكه الفعلي
ومن هذه الزاوية فانه لا يجوز معونته كما لا يجوز الاعتراف  .غصب لمقام صاحبها

 .للخروج عليه ومنازعته سلطانهكافيا مبررا  ليس كن هذا ل .(1)بمشروعية سلطانه 
رواه الطبرسي  قدف .بل يتعداه إلى الامـام أيضا . يقتصر هذا الالتزام على الفقيهولا

صاحب )خرج توقيع بخط اعرفه : العمري ، قال  عن ابن بابـويه بسنده عن

                                                                 
صونوا دينكم بالورع وقوة التقى ، والاستغناء بالله عن طلب "روى الصدوق عن الامام الصادق قال  1

ج من السلطان ، واعلموا انه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو من يخالف على دينه ، الحوائ

طالبا لما في يديه ، أخمله الله ومقته ، ووكله الله اليه ، وان هو غلب على شئ من دنياه وصار في يده 

:  الصدوق "منه شئ ، نزع الله البركة منه ، ولم يؤجره على شئ ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق

 .426ثواب الاعمال 

لا دين لمن دان الله بولاية إمام "وروى الكليني بسنده عن عبد الله بن ابي يعفور عن الامام الصادق  

 1/236الكافي : الكليني  "جائر ليس من الله ، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله
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لطاغية زمانه ،  انه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة"وفيه  (الزمان
عن وورد ( 1) "وإني اخرج حين اخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي

في رواية الصدوق بسنده عن ابي سعيد عقيصا ، قال لما صالح  الحسنالامام 
الحسن معاوية ، اعترض عليه بعض الناس فاجابهم بحديث طويل ، من ضمنه 

انه ما منا أحد الا ويقع في عنقـه بيعة لطاغية زمانه الا القـائم الذي يصلي روح "
فان الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا ، الله عيسى بن مريم خلفه 

 .(2)" يكون لأحد في عنقه بيعة اذا خرج
ليس  ، لكن بالبيعة لسلطان زمانهالتزامه من الفقهاء إلى  أيلم يشر و 

ان اعراضهم عن التصدي للسلطة ، يستبطن ، بعد ، بل الراجح لدي من المست
قناعة ، بانهم مثل ائمتهم ، ملتزمون ببيعة لسلطان زمانهم ، بيعة ايجابية بمعنى 

ولا يقال هنا ان مقتضى  .اعلان الموافقة ، أو سلبية بمعنى السكوت عن الممانعة
تضي عدم الالتزام بمثل هذه نيابتهم عن الامام الغائب ، أو اقتفاءهم طريقه يق

 طرارلأن غيبة الامام تحميه من الاض. البيعة ، لأن الامام الغائب غير ملتزم بها
هذا اضافة  .السابقين ، كما يفهم من الروايةوحضورهم يلزمهم كما الزم الائمة 

 السلطان ، مثل ما روي عن الصادق إلى ما ينقلونه من روايات تحرم الخروج على
 .(3)"..لا تذلوا رقابكم بالخروج على سلطانكم"في قوله 

يمكن القول ان اعراض الفقهاء عن الشان السياسي ، مبرر وعليه 
مؤجلة ( سلطة الامام)بكون السلطة القائمة غاصبة وجائرة ، والسلطة المفترضة 

والخروج على السلطة القائمة خلع لالتزام البيعة ، ودخول في  .إلى حين ظهوره
 وعلى أي حال فموقف الائمة .تعرض للهلاك المنهي عنه في الشرعالفتنة ، أو 
 حسب رأي الطوسي - فالمعلوم .من جاء بعدهم من الفقـهاء يهاتذيحيعد سابقـة 

                                                                 
 223 .، ص الفضل بن الحسن الطبرسي ، اعلام الورى 1
: ايضا علي بن محمد الخزاز القمي  .  312. ص ، كمال الدين وتمام النعمة:  بن علي الصدوق محمد 2

الثانية تنبيء عن احداث محددة في ف .ولدي في كلا الروايتين توقف   .442. ص، كفاية الاثر 

سيقت لو  ثم ان الرواية .ولذلك قتل .وفي كليهما ان الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية قطعا .المستقبل

لبيان حكم شرعي ، فانه يصعب الأخذ بمفهومها ، اذ ينطوي على امر بما يستحيل ان يأمر به 

 .سيقت لبيان واقع تاريخي فقد اشرنا إلى موقف الحسين نوا .الشارع بهذه الدرجة من القطع
 64/362بحار الانوار : المجلسي  3
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 لا يزيلون الدول يرون الخروج على سلاطين الوقت و لا"ان الائمة قبل المهدي  -
ا عند بعض دمثل هذا الرأي نجده واضحا ومحد .(1) "بل ينتظرون مهديا لهم

ج على الفقهاء المعاصرين للثورة الدستورية في ايران ، الذين حرموا صراحة الخرو 
الحسن المرندي النجفي الذي اعتبر حرمة الخروج  والسلطان ومعارضته ، مثل اب

ن الدعوة إلى ثني عشر التي استدل بها على بطلاعلى السلطان أول البراهين الا
 :يقول مرندي .الملكية الدستورية

 .الزمان والدعاء بطول عمر الملك البرهان الأول في وجوب طاعة سلطان 
حيث ان حفظ بيضة الاسلام واطمئنان الخاص والعام وانتظام المهمات 

طة بوجود الملك وتنفيذ احكام الملك العلام وترويج شريعة خير الانام منو 
طاعة السلطان واجبة " (ص) لا زال مؤيدا بنصر الله ، كما يقول الرسول

 .(2) "ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز وجل ودخل في نهيه
لكن ألا يؤدي هذا الموقف إلى تعطيل الاحكام الشرعية ، ومنها 

 .احكام الولاية ؟
الامام أو تحمله التعطيل لا ي ان وزرباب الطــوسي عن هذا التساؤل اج

 (.3)الجائر الذي حرم المسلمين من بركات حضور الامام وظهوره بل  الفقيه

 قسمة السلطة
اشرنا فيما سبق إلى ان تجربة الكركي مع الشاه طهماسب ، تطرح 

 - نظريا - اشكالا جديا يتعلق بالتكييف الفقهي لوضع السلطان ، الذي يعتبر
وحتى  .العملي عادل ومقيم لاحكام الشرعه على المستوى جائرا وغاصبا ، ولكن

بالنسبة لولاية الامام ، فان وجود نائب للامام معه ، قائما بالوظائف التي قررها 
وقد اقترحنا وصف هذا  .عل من الصعب اعتبار حكمه جورياالنائب لنفسه ، يج

فصل  يبويتضمن هذا الترت .النوع من الترتيب بسلطة العدول أو المأذونين

                                                                 
 331 .، ص الغيبة: الطوسي  1
تهران (،  رسائل مشروطيت: دلايل براهين الفرقان ، في زركري نجاد : ابو الحسن مرندي نجفي  2

 126 /1( ش.هـ 1362
 22 .، ص الغيبة: الطوسي  3
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 :وظائف السلطة إلى سياقين منفصلين 
 .وهو أمور الدين أو الشرعيات:  السياق الاول
 .وهو أمور الدنيا أو العرفيات:  السياق الثاني

 .وبطبيعة الحال فقد كان مستحيلا القول بهذا الفصل في حضور الامام
معرضا لكن الانفصال كان قائما فعلا ، لكون الامام مجردا من السلطة ، بل و 

أما بعد غيبة الامام فقد اصبحت الفرصة مؤاتية أكثر من ذي قبل للقول  .عنها
ويستشهد كديور بنص حديث للشيخ محمد باقر المجلسي  .بفصل من هذا النوع

ونص الفرمان المتضمن ( 1)في حفل تتويج الشاه حسين الصفوي ( 1111ت )
ي ، في القول بانه اول تعيينه شيخا للاسلام ، يستشهد بهما وبكتابات للمجلس

( أهل الشوكة)والسلاطين ( أهل العلم)من ابتكر نظرية التكامل بين الفقهاء 
وحسب رأي حائري فان رسالة  .(2)ومارسها بالفعل في اواخر العهد الصفوي 

تلك وهو من ابرز الفقهاء ( 1431-1121)التي كتبها الميرزا القمي ( ارشاد نامه)
جاري آغا محمد خان ، تتضمن اقرارا لا لبس فيه بنوع من ، إلى الشاه القاالحقبة 

الملوك وظيفتهم حفظ امور الناس المعيشية "توزيع الصلاحيات بين الملك والفقيه 
الفقيه يحتاج إلى الملك والملك . .والدنيوية ، والفقهاء وظيفتهم حفظ دين الناس

المناسبة وبعدها ، فقهاء ونجد في أوقات مختلفة قبل هذه . (3) "يحتاج إلى الفقيه
يتحدثون عن تقاسم مماثل للصلاحيات ، أو رعاية متبادلة بين الفقيه والسلطان ، 

والتي كتبها النوري ( 4)مثل تلك التي كتبها المحقق الكركي في ذيل قاطعة اللجاج 
 :في وقت لاحق ردا على دعاة المشروطة

                                                                 
بعد غروب شمس النبوة إلى عالم البقاء واحتجاب اقمار فلك الامامة "يقول المجلسي في هذه الخطبة  1

ن القادر المنان والخالق الكريم ، من مزيد لطفه ورحمته على في حجاب الغيبة وسحاب الاختفاء ، فا

الباقين من هذه الامة ، قد اودع مقاليد الحكم ومفاتيح الغلبة في اليد الموصوفة بالكفاية والقبضة 

مقيمي اركان العدل سلاطين الحكومة  .....الموصوفة بالدراية لسلاطين العدل وخواقين القدرة 

  41دستور شهرياران : نصيري ، محمد ابراهيم  "هانهم الصفوية انار الله بر
 62نظريه هاي دولت در فقه شيعه : محسن كديور  2

3  Quoted in Abdul Hadi Hairi : The legitimacy of early Qajar rule viewed by 

the Shi'i religious leaders , Middle Eastern Studies V24 1998,  p. 273 
 441رسائل المحقق الكركي :  انظر الكركي 4
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، م في الامور النبوية نيابة الاما: الأمرين بناء الاسلام قام على هذين 
وبدون هذين الأمرين فان احكام الاسلام  .والسلطنة في الامور الدنيوية

في الحقيقة فان السلطنة هي القوة التي تنفذ احكام  .ستكون معطلة
فاذا ارادوا اقامة العدل فعليهم بتقوية هذين الفريقين ، أعني … الاسلام 

 (. 1)ن اهل الاسلامحملة الاحكام من الفقهاء واولي الشوكة م
احتياج  .بين السياقين يعلفان الفقهاء استفادوا من الانفصال ال ظنوا

 للعلماء بالاحتفاظ سمحتعيين معلمين ومفتين وقضاة من بين العلماء ، لم االحك
كما استفادوا من تشديد الائمة ،   .همبين ايدي( بالمعنى الخاص)الأمور الدينية ب

، وبالطبع حرمة ولاة الجور لى حرمة التقاضي إلى ولا سيما الامام الصادق ع
ولهذا فقد اجمعوا دون  .(2)اهل البيت روايات الاخذ بفتوى من لا يرجع إلى 

خلاف منذ البداية وحتى اليوم ، على ان أمور الفتوى والقضاء يقوم بها اهل العلم 
ن تنفيذ لأو  .حتى لو كانوا مجردين عن السلطة والاجتهاد من اتباع اهل البيت ،

على  هؤلاء ، فقد عول، وهي غير متاحة للفقهاء الاحكام يحتاج إلى السلطة 
الالتزام الذاتي من جانب الشيعة ، الذي اعتبره الامام الصادق مقياسا للايمان 

انما استخف بحكم الله وعلينا فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، ف "..بالله ورسوله 
ذات وهي  .(3) "الله ، وهو على حد الشرك بالله والراد علينا كالراد على .رد
لرواية التي اعتمدها الشاه الصفوي طهماسب ، لتبرير امره لحكام الاقاليم بطاعة ا

 (.4)الشيخ الكركي ومنع مخالفته 
هذا التشدد في الاحتفاظ بالشان الديني ضمن دائرة عمل الفقيه ، 

ومع اننا لا نجد تصريحا يدل  .هتوازى مع اخراج الشان الدنيوي من دائرة اهتمام
الشان الدنيوي ، سيما السلطة الزمنية ، إلا ان تخلي الفقيه عن دلالة مباشرة على 

اهمال البحث فيها ، مع تغير الازمان والظروف والاشخاص ، لا يدع مجالا 
 .لبحث الفقهيورد اهتمام في اللشك في ان المسألة برمتها لم تعد م

                                                                 
 162-1/163 رسائل مشروطيت،: حرمت مشروطه ، في زركري نجاد : فضل الله النوري  1
انظر الروايات التي اوردناها في الاستدلال على ولاية الفقيه في الصفحات التالية ، وهي نفس الادلة  2

 المعتمدة في هذا المورد 
 1/141الكافي : الكليني  3
 312 .، ص  فوائد الرضوية في احوال علماء المذهب الجعفرية: القمي ، عباس  4
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، مع زعماء سياسيين  واالفقهاء الذين عمل وكيؤيده سل وهذا المدعى
الذين عاصروها ، وبينهم من كتب  كذلكو ولا سيما في ظل الدول الشيعية 

شيئا ذا احد من هؤلاء  يكتباذ لم  .قهية بناء على طلب من السلطانرسائل ف
تلبية  "الانتصار"ة ، مثل السيد المرتضى الذي كتب بال في شأن السلطة السياسي

الشهيد الاول الذي  و ،  ميد الملك وزير السلطان السلجوقي طغرل بكلرغبة ع
كتب اللمعة الدمشقية بناء على طلب شمس الدين المؤيد زعيم السربداريين ، 
فضلا عن الفقهاء الذين كانت لهم صلات وثيقة ، مثل الطوسي وابي الصلاح 

ء رغم فهؤلا .وغيرهم كاشف الغطاءلمجلسي والكركي و والسيد ابن طاووس وا
، وربما قدرتهم على وضع نظرية فقهية حول السلطة ، مصدر شرعيتها ونظام قربهم

را كوا اثم لم يتر عملها وتقسيم القوى في داخلها والقيم الناظمة لعملها ، إلا انه
اقرب الى فانها  لقليلة التي كتبت في هذا المجالوحتى الرسائل ا .من هذا النوع

لم  اولذ .ة عامة خارج اطار البحوث الفقهيةبصور  صنفتو الرسائل الاخلاقية ، 
يرجع اليه أو يعاد تدوير نتائجه ، كما هو  تراثك ونقهاء اللاحقالفيتعامل معها 

 (.1)حال الابحاث الفقهية في الجوانب الاخرى 
( الشرعيات) الفصل بين الأمور الدينيةيقودنا هذا إلى الاستنتاج بان 

وربما يمكن  .(2)وفي حياتهم  متحققا في اذهان الفقهاءكان ( العرفيات) والسياسية
عليهم  الادعاء بان هذا الانفصال كان قائما منذ ما قبل الغيبة ، باعراض الائمة

وجدوا مبررات اقوى فقهاء عصر الغيبة عل ول .السلام عن الشأن السياسي
توالي  للاعراض عن السياسة ، منذ بداية انحدار الدولة العباسية ، التي شهدت

اف الدولة ، الفتن والنزاعات الداخلية ، واستيلاء أمراء القبائل والطوائف على اطر 
ومما يؤيد هذا المدعى رأي الشيخ الطوسي ، الذي قرر دون  .واحيانا على مركزها

لبس ، ان فقهاء عصر الغيبة معرضون عن السعي إلى السلطة ، اقتداء بالائمة 

                                                                 
وهي من اهم  "ةتنبيه الامة وتنزيه المل"من ابرز الامثلة على هذا الحال ، رسالة العلامة النائيني  1

م النتاجات الفقهية المتعلقة بالفقه السياسي ، وهي مطبوعة ومتوفرة لمن يطلبها ، وصاحبها من اعلا

الاصوليين واستاذ لعدد من المجتهدين البارزين ، إلا ان احدا ، بمن فيهم تلاميذه ، لا يشير اليها 

 .كمصدر فقهي ، حتى عند بحثهم عن ولاية الفقيه
2 Hairi, p 275 
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ومثله رأي النجفي الذي  .(1)ذا النـهج من قبـل المعصومين الذين ساروا على هـ
غير مفيد لأنه  ء التصدي العلماء للشأن السياسيرأى ان الائمة لم يخولوا الفقها

 .قبل ارتفاع ظرف التقية

 تشريع دولة المتغلب

تنطوي مسألة العمل مع السلطان التي نظر لها السيد المرتضى ، وتبعه 
هة تكرس لا شرعية سلطنة فهي من ج .متوازيينالفقهاء اللاحقون ، على سياقين 

تؤكد على امكانية تصحيح الفساد الناشيء عن الاخرى هة الجوهي من  .المتغلب
ويقترح  .التغلب ، تصحيحا لا يصل إلى شرعنة التغلب ، بل إلى تعديل ممارسته

حكم الجائر ينطوي على ظلم  النائيني صياغة نظرية لهذه الفكرة ، خلاصتها ان
من الظلم لصاحب المقام وهو الامام المعصوم ، والظلم للناس المستهدفة  مركب

امكن التوصل إلى معالجة كاملة باعادة السلطة  نفا .مصالحهم من اقامة السلطة
ازالة جزء من الظلم ، وهو كان الممكن محددا بان  و . إلى صاحبها فهو الامثل

وهنا يتحول الظلم المركب إلى ظلم بسيط أو  .، فهو لا يتركالواقع على الناس 
  .(2)احادي ، متوجه إلى الامام دون الناس 

وفي ظل فهم من هذا النوع جرى تسويغ العمل مع السلطان ، بقصد 
ولما اثير احتمال ان يؤدي هذا القدر من التعامل  .اقامة العدل والتقليل من الظلم

قبيح كان  عظيم الظالم واظهار فرض طاعته وهذا وجهت"إلى شرعنة سلطة المتغلب 
اجاب المرتضى بان هذا حاصل ، سواء كان المتعامل ( 3) "غنيا عنه لولا الولاية

فالولاية لا تدخله في شيء من ذلك لم يكن  .داخلا في الولاية ام خارجا عنها
الأمر  فهما مستويان في هذا ، ولكنه في الولاية ، يتمكن من .لازما له قبلها

 .(4)بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيجب ان يتوصل اليه بذلك 

                                                                 
 331. ، صالغيبة : الطوسي  1
 285 .، ص ضد الاستبداد: تنبيه الامة وتنزيه الملة ، في توفيق السيف : العلامة النائيني  2
 4/23رسالة في العمل مع السلطان ، في رسائل الشريف المرتضى : الشريف المرتضى  3
 المصدر السابق : الشريف المرتضى  4



 -146   -  

سياق صحيح يقوم  :توازيينسياقين مقامة ايسمح بهذا الترتيب النظري 
به الفقيه مفوضا من الامام أو نائبا عنه ، وهو دائرة الشرعيات ، وسياق فاسد 

 . العرفياتلكنه قابل للتصحيح الجزئي ، وهو مجال عمل السلطة الزمنية في
ان ترتيبا من هذا النوع كان قائما في عهد الائمة ،  در الاشارة الىتج

لكننا بحاجة إلى تتبع  .صحابهم ولايات لدى بعض الحكوماتفقد تولى بعض أ
وجيهه ، لأنه قد يقال ان وجود الامام واشرافه وت .ممارسة الفقهاء بصورة خاصة

نوعا من الخصوصية ، التي تمنع اضطراد  ضفي على المورديمع علمه بالواقع ، ربما 
  .الاحكام الواردة فيه إلى موارد اخرى

على أي حال فان الترتيب النظري المشار اليه ، تطور في وقت لاحق ، 
وامكن الانتقال من الحدود الضيقة التي تتسم بها مسألة العمل مع السلطان ، إلى 

الف موسع بين تي ارادت بناء تحال لا سيما مع قيام الدول الشيعية اطار اوسع ،
وبين الفقيه ، وخاصة في ظل الدولة الصفوية ، التي كانت السلطان المتغلب 

وسوف  .(1)ر النظام السياسي وتثبيت مركزيتهبحاجة إلى تصنيع هوية خاصة لتسوي
قيه وان الف، يتمثل في ان الحاكم موال لاهل البيت ،  ذجا جديدانمو  هنانجد 

نصب شيخ الاسلام أو م، بدءا من توليته  في السلطةلمشاركة ل حظي بفرصة
 .صدر الصدور ، الذي ابتكر خصيصا ليتصف به الفقيه المشارك في السلطة

لكننا مرة اخرى نجد الفقيه متمحضا للشأن الديني ، يعين القضاة ويقيم الجمعة 
، أي ادارة  أما الشأن السياسي بالمعنى الخاص .(2)ويشرف على التعليم والتبليغ 

 .المجتمع وتنظيم قوى الدولة المادية ، فقد بقي بيد السلطان

                                                                 
 121الفقيه والسلطان : كوثرني الصفويين ، انظر رأي وجيه مع ملوك حول مبررات تحالف العلماء  1
يمكن عرض المهمات التي اهتم بها الكركي خلال عمله مع طهماسب كمثال على اولويات الفقيه  2

بعد "عن تاريخ حسن بيك روملو المعاصر للكركي قوله الافندي المتحالف مع السلطان ، ينقل 

ي هذا ، في اعلاء اعلام الخواجة نصير الطوسي لم يسع أحد أزيد مما سعى الشيخ علي الكرك

المذهب الحق الجعفري ودين الائمة الاثني عشر ، وكان لـه في منع الفجرة والفسقة وزجرهم وقلع 

قوانين المبتدعة وقمعها ، وفي ازالة الفجور والمنكرات واراقة الخمور والمسكرات واجراء الحدود 

الجمعات والجماعات وبيان أحكام  والتعزيرات وإقامة الفرائض والواجبات والمحافظة على اوقات

الصيام والصلوات ، والفحص عن احوال الأئمة والمؤذنين ودفع شرور المفسدين والمؤذين وزجر 

مرتكبي الفسوق والفجور حسب المقدور ، مساع جميلة ، ورغب عامة العوام في تعلم الشرائع 

   3/221رياض العلماء : عبد الله الافندي  "واحكام الاسلام وكلفهم بها
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 .ا جديدا لمسألة العمل مع السلطانهذا الظرف الجديد استدعى تكييف
( على القضاء مثلا)فالفقيه هنا ليس مجبورا على العمل لديه ، والولاية الصغرى 

السابقة التي انطلقت منها ليست الحد الادنى الممكن ، كما كان الحال في المرحلة 
بل يمكن القول ان  .مسألة العمل مع السلطان ، والزمان ليس زمان تقية وخوف

حقيقة ان  استوعبو االفقهاء الذين شاركوا في السلطة كالمجلسي والكركي وامثالهم ، 
وبالتالي  .تضفيها مشاركتهم اياه في سلطانهالتي  لمشروعيةل ةاجبحلسلطان كان ا

 .وان سلطانه غير مشروع برر للسكوت عن حقيقة كونه غاصباة مثم نفلم يك
، أي اضفاء  تبلورت فكرة التشريع بالاذنلمعالجة هذا الاشكال ، 

الذي يحمل صفة  الشرعية على سلطة السلطـان باعتباره مأذونا من قبل الفقيه
لة العمل مثل هذا الترتيب لا نجده في مسأ. تمثل في كونه نائبا عن الاماماعتبارية ت

مع السلطان ، فالعامل للسلطان هناك لم يكن بحاجة إلى اذن من فقيه ، بل كان 
 .من جانب الامام - على العموم - هو ذاته مفوضا

بالنسبة لفقهاء السنة ، فقد كان هذا الترتيب ممكنا مع نجاحهم في 
من الامامة  دنىبار السلطات القائمة ، مستوى أتجزئة موضوع السلطة ، واعت

الكبرى ، التي لها بعد ديني والتي تشمل الامة جميعها ، فهل كان فقهاء الشيعة 
 .يصدرون عن تصور مماثل وهم يمنحون الاذن باسم الامام للمتغلب ؟

لا يوجد لدينا اشارة إلى هذا المعنى ، لكن من جهة أخرى فان اذن 
وغاية ما افاده هو  .للشرعيةالفقيه لم يغير شيئا في كون حكومة المتغـلب فاقدة 

تصحيح تصرفاتها ، أي اعتبار ما تقوم به مشروعا ، وبالتالي فان تعاطيها مع 
 .مختلف شؤون الامة ، وتعاطي الاخرين معها لا يخرج عن دائرة المشروعية

نة ونظرائهم الستلخيص الفارق الرئيس بين مسلك فقهاء يمكن و 
عة استبقوا مشروعية السلطة خارجها ، بان فقهاء الشي الخصوصفي هذا  ةالشيع

واقرارهم  قولهم بضرورة السلطانرغم ف .رغم مشاركتهم فيها أو رضاهم عنها
سلطانه بقيت  واذنهم له في بعض الاحيان ، إلا ان مشروعية لتعامل معهالحاجة لب

وفي الحالات التي  .المنصب مخصص للامام رجوعا الى القول بانغير منجزة ، 
أما  .ها مع السلطة القائمة ، فقد بقي تصحيح تصرفاتها مشروطا باذنهمتوافقوا في
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أي اعتبار في حالة فقهاء السنة فقـد جرى تركيب المشروعية على الضرورة ، 
، وطاعته لازمة تبعا لضرورة السلطة ، وكونه ممسكا تصرفات المتغلب مشروعة

 .بازمتها فعلا
 

 : كاشف الغطاء
 قاعدة الضرورة إعادة تاسيس الولاية على 

خطوة واسعة ،  (لاحقا كاشف الغطاء)الجناجي خطا الشيخ جعفر 
حصر أهلية الولاية فحواها ما ، نوعا حين تحدث بصورة محددة عن صيغة جديدة 

في ي علفي المجتهد الجامع للشرائط ، يمارسها بنفسه أو يأذن للحاكم الف ةالعام
مارسة التصدي لموالا جاز لذوي الشوكة من المؤمنين تيسر فبها ، فان  .ممارستها

الحد من يملك ، تأسيسا على انها من الضرورات التي لا تترك لفقد  الولاية العامة
 .الاعلى من شروط التاهل لها

كاشف ف .برأي سلفه الكركي كاشف الغطاءولا يمكن مساواة رأي  
لولاية ، لقعة محددة عن الجانب السياسي تحدث بصورة محددة ، وفي وا الغطاء

التي تتضمن تدبير أمور الناس والتصرف فيما هو مشترك بينهم ، فقرر ان هذا هو 
مسألة نظرية تخص عن هنا يتحدث  لابكلمة اخرى فانه  .بالتحديد المعني بالاذن

، كما اعتاد الفقهاء ، بل عن وظيفة السلطان او دوره السياسي لفقيه امناصب 
سه ، والمواصفات التي تؤهله لتولي الوظيفة السياسية ، والسبيل الذي من خلاله نف

 :يحصل على شرعية الحكم ، وطبيعة علاقته بالفقيه 
 اع واشياع ، ورأي سديد وباس شديدما يحتاج إلى رئيس مطاع ، لـه اتب

قابل للسياسة وأهل للرفعة والرياسة ، له معرفة بمحاربة الرؤساء وقابلية 
خاصمة الكفار والفجار والاشقياء ، إذا أمر انقادوا لأمره ، واذا نهى لم

وهذا القسم يستدعي حصول الاذن من الواحد … وزجر انتهوا لزجره 
فان الخلق متساوون في  .اذ الأصل ان لا سلطان لأحد على أحد .الأحد

لكوت الا لصاحب ولا ملك ولا م .البرية لربالعبودية ووجوب الانقياد 
وكل من تسمى عـداه بالملكية فليس المـراد بملكيته الملكية  .زة والجبروتالعـ
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فلا وجه لاصدار  .ى وجه العاريةالحقيقية ، بل يراد بها الملكية الصورية عل
 .(1) امر الا من قبل منصوب من المالك النواهي والاو 

 :ة الامام أو نائبه ، وطاعة الملكثم يميز بين الاساس الشرعي لطاع
الفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي وطاعة السلطان ، ان الاولى واجبة 

والثانية وجبت بالعرض لتحصيل  .لذات لا باعتبار الاعراض والجهاتبا
فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الاسلحة وجمع الاعوان ،  .الغرض

 ( 2) .تيان بالواجباتمن باب وجوب المقدمات المتوقف عليها الا
ة إلى ان الاساس الشرعي لولاية الحاكم هو الضرورة ، وهذه اشار 

 .بخلاف الائمة الذين لهم ولاية أصلية
 : وفي الجهاد الدفاعي يقول 

على فان لم يكن وجب  .القائم به هو الامام أو المنصوب من قبله
 .الافضل أو ما دونه لهذا المقام ويجب تقديم .المجتهدين القيام بهذا الأمر

من خالفهم . ويجب طاعة الناس لهم .رض في ذلك لغيرهمولا يجوز التع
فان لم يكونوا ، أو كانوا ولا يمكن الاخذ منهم ولا  .فقد خالف امامهم

الرجوع اليهم ، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا ياخذون بظاهر شريعة 
سيد المرسلين ، وجب على كل بصير صاحب تدبير ، عارف بطريقة 

الرياسة ، صاحب رأي وادراك وفهم وثبات وجزم  السياسة عارف بدقائق
وتجب … وحزم ، ان يقوم باحمالها ويتكلف بحمل اثقالها وجوبا كفائيا 

يد ومن خالفه فقد خالف س .على الناس اعانته ومساعدته ان احتاجهم
ولما كان الاستيـذان من المجتهدين اوفق  .الأنام ، وخالف الملك العلام

رضا رب العالمين ، واقرب إلى الرقية والتــذلل  بالاحتياط ، واقرب إلى
والخضوع لرب البرية ، فقـد أذنت ان كنت من اهل الاجتهاد ، ومن 

 .(3)…القابلين للنيــابة عن سادات الزمان للسلطان ابن السلطان 
على الأمور السياسية ، فانه ارجع اليهم المجتهدين ولاية  قرر ومثلما 

                                                                 
 322 .، ص كشف الغطاء:  كاشف الغطاء 1
 المصدر السابق :كاشف الغطاء 2
 . المصدر السابق : كاشف الغطاء  3
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  صالح العامةائدها في المو ، يصرفون ع( المال العام)نفال الولاية على ارض الأايضا 
لسلطان  فان تعذر عليهم ذلك ، اذنوا .والضعفاء ، وبناء القناطر كاعانة الفقراء

 واولاها .، وجب على رئيس المسلمين ذلكتأخر أذنهم فان  .المسلمين في ذلك
 .(1)بذلها في تقوية عساكر المسلمين  - صرف عوائد الأنفال -

في ذكره فقهاء لللم يسبق كشف النص السابق عن دليل جديد ي
ان  :ذلك بيان. المتغلب ، وهو اعتبارها من مقدمات الواجب مناقشاتهم لطاعة

الوظائف التي تقوم بها السلطة ولا سيما الدفاع عن بلاد الاسلام ، واجبات 
قد اعتبر  و  .فيلزم القيام بما هو مقدمة لانجازها .اقامتهاوجوب شرعية مقطوع ب
لا  اقامة السلطة مقدمة لانجاز تلك الواجبات ، وان السلطة كاشف الغطاء

وجوب " :ويذكر خصوصا اسم المقدمات المفوتة .تكون شيئا إذا لم تكن مطاعة
طاعة السلطان كوجوب تهيئة الاسلحة وجمع الاعوان ، من باب وجوب 

الاشارة ضرورية لتلافي  وهذه (2) "المقدمات المتوقف عليها الاتيان بالواجبات
 (.3)الجدل في وجوب مقدمة الواجب 

يابة بالمعنى المتداول لم يكن بصدد الن كاشف الغطاءيظهر مما سبق ان  
هي اعـادة انتاج لشرعية الولاية  قرر ان نيابة الفقيه عن الامام بل .حتى عصره

 - للشرائط قائمالفقيه الجامع وان  .لمقررة في الأصل للامام المعصومالسياسية ، ا
في سائر  ليس في الشرعيات والأمور الحسبية فقط ، بل .مقام الامام - حقيقة
 .، من ادارة البلاد والعباد إلى الحرب والجهاد إلى الولاية على المال العام الأمور

وبالتالي فانه هنا يتحدث عن الفقيه باعتباره الوالي بالأصل وان السلطان تال له ، 

                                                                 
 212.  المصدر السابق ، ص: كاشف الغطاء  1
 322 .ـ ص كشف الغطاء: كاشف الغطاء  2
ول المقدمات الا: قسم الاصوليون مقدمة الواجب إلى انواع ، فهي بشكل اولي تنقسم إلى نوعين 3

فايجاد هذه المقدمة غير واجب على المكلف ، مثل  .لا يثبت التكليف إلا بعد وجودهاالتي وجوبية ال

 .والنوع الثاني المقدمات الوجودية ، وهي التي لا يتم الواجب إلا بها .تحصيل الاستطاعة للحج

الاستطاعة ، ثم ان النوع  فيجب ـ اجمالا ـ على المكلف الاتيان بها ، مثل السفر للحج بعد حصول

الثاني ينقسم إلى خارجية وداخلية ، أي ما هي جزء من تركيب الواجب وما هي خارجة عنه ، 

والمقدمات المفوتة من النوع . والثانية تنقسم إلى شرعية وعقلية ، ومثال الشرعية الطهارة للصلاة

والمبادرة بالسفر للحج قبل حلول وقته الثاني ، ومثالها الاغتسال من الجنابة قبل الفجر في رمضان ، 

اصول الفقه : المظفرمحمد رضا لتفصيلات حول مقدمة الواجب انظر . لتلافي التاخر عن وقته الخاص

1/422 
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 .من اذنه ومستمد شرعيته
ة ، تأكيده المكرر على مسأل كاشف الغطاءويلفت النظر في نظرية  

فبعد تقريره لعدم لزوم طاعة أحد لأحد ، وعدم حق أحد بالأمر والنهي  .الشرعية
لكنه في  .ا الدليل متوفر للامام والسلطانعلى أحد الا بدليل ، ياتي فيقرر ان هذ
للامام يتضمن أمرا لبقية  شارعنصب الف .حالة الامام مستمد من الامامة بذاتها

بكلمة اخرى فان  .الملكلفين بطاعته ، لأن الطاعة هي ما يحقق فعلية الامامة
بخلاف تكليفهم بطاعة السلطان ، التي  .لمؤمنين للامام فرض لكونه اماماطاعة ا

 .ة من حماية للبلاد واقرار للعدلتستمد مشروعيتها من قيامه بما تقتضيه السلطن
ي اليه من مصالح بل بما تؤد .اعة السلطان ليست مشروعة بذاتهايه فان طوعل

ة ، تتضمن طاعتهم بين السلطان والرعي سليمةدون علاقة يمكن انجازها لا عامة 
يعطي للفقيه ذات المرتبة من الطاعة  كاشف الغطاءبديهي ان   .له وعدله فيهم

لا يعطي هذه المرتبة للسلطان ، لكنه  .التي اعطاها للامام ، باعتباره قائما مقامه
وهكذا فانه يقرر صورة من التوازن بين الفقيه  .تى لو كان مأذونا من قبل الفقيهح

والسلطان ، يبقي للفقيه دور الواسطة بين السلطان والشعب ، الذي يحتاج إلى 
  .تسويغ الفقيه كي يطيع سلطانه

دأ هاما ، هو مب كاشف الغطاءقرر  الحاذق ،  اضافة إلى هذا التوجيه
اء الجامعين الفقه على اخاص اتكليف فهو يبدأ باعتبارها. اسةئلر اعمومية وظيفة 
 .به ، وجب على أي قادر من المسلمين التصدي له همقيامتعذر للشرائط ، فان 

في الخطاب العام لأكثر الفقهاء قد وردت ضمنيا هذه الاشارة ، وان كانت 
هنا ، تتمثل في مباشرته للموضوع ،  الغطاءكاشف السابقين ، إلا ان اضافة  

إلى دائرة الضرورة عند فقد  كليف بالرئاسة من دائرة الامامةونقله تأسيس الت
وهذا يفترق كثيرا عن مضمون المباحث الكلامية في العصور المتقدمة ،  .الامام

التي تحدثت احيانا عن حرمان من نعمة الامامة ، وتحميل الوزر على الظالمين 
الى  كاشف الغطاءاخرى فقد ذهب   كلمةب. ذين الجأوا الامام إلى الاستتارلا

 مباشرة باعتبارها واجبا على الجميع على وجه الكفاية ، الفقيه فمن يليه المسألة
 .من ذوي الفضل والقدرة ، فلا تترك لغيبة الامام ولا لقصور يد نائبه
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لا يخلو من  قلنا ان الخطاب العام للفقهاء السابقين للجناحي ،
لتكليف إلى لكن ايا منهم لم يوجه هذا ا .إلى ضرورة القيام بأمر الرئاسة اشارات

تكييف الشرعي والمشكل هنا يكمن في ال .بل ابقاه معلقا .أحد ، فقيها أو غيره
ذي وقف هو أحد المخاطبين بالتكليف ، والتكييف الشرعي لم، و الفقيه وقف لم

ة ، استجابة لخطاب التكليف ، بعد تأخر غيره الشوكة الذي ربما تصدى للرئاس
 .الاولى أو قصور يده عنه

قد يقال هنا ان الفقهاء لم يجدوا فراغا في مكان السلطة ، كي يأخذوا 
لكن من  .وهذا واقع لا يمكن انكاره .الأمر أو يدعون المؤهل له للقيام بالوظيفة

ن مكان السلطة موضع لأ .ان افتراض الفراغ هو فرض مستحيلالناحية الاخرى ف
تدافع ، لا يمكن ان يخلو من صاحب ، صالحا أو غير صالح ، إلا في حال الفتنة 

على  - وعلى هذا فقد كان المنطقي .أي انهيار النظام الاجتماعي كلهالعامة 
قول الفقهاء السابقين بدخول الوظيفة السياسية ضمن ولاية نائب صحة افتراض 

ان يسعى بعضهم اليها كي يليها بنفسه ، أو في المستوى الادنى العمل  - الامام
والمرجح ان  .لتصحيح السلطنة القائمة ، التي تتمتع بالحد الادنى من المؤهلات

التي ربطت عددا من اعاظم الفقهاء مع  ن ممكنا في ظل العلاقات المتينةهذا كا
لذي يسمح له بما يتجاوز علاقة سلاطين زمانهم ، وتمتع بعضهم بالنفوذ والتاثير ا

 (.1)التسالم السلبية 
إلى ان  على ان سبب اعراض الفقهـاء عن هذا المطلب ، يعود في رأينا

الرئاسة السياسية من اعمال  عتبرفلم يكن أكثر الفقهاء ي .المسألة لم تكن متبلورة
كليف الفقيه ، أما لأنه غير مؤهل لها فلا يشمله خطاب التكليف ، أو لأن الت

 .شرطا فيها - دون غيره - ليس قائمة بالأصل ، لكون الامام المعصوم ةبالوظيف
 كاشف الغطاءومن هنا فان اضافة   .(2)ويبدو ان هذا الاحتمال هو الاقرب 

                                                                 
يقول الكركي بعد ان يعرض علاقة الرضي والمرتضى وابن الطوسي وابن مطهر الحلي بملوك  1

لوجد المربي للعلماء والمرج لاحوالهم انما هم لو تامل المتامل الخالي من المرض قلبه "زمانهم 

: الكركي "ضعفت احوالهم وتضعضعت اركانهم.. الملوك واركان دولهم ولهذا لما قلت العناية بهم

 441 .، ص قاطعة اللجاج ، في رسائل المحقق الكركي
الفقيه لم  خلاصتها ان حكم، إلى صياغة المسألة بصورة مختلفة ( 1346في العام )يذهب المحلاتي  2

لم يسأل . يكن مطروحا للنقاش ، وهذا يتعلق بخصوص الظرف الذي قامت فيه الحركة الدستورية
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تكتسي اهمية خاصة ، لأنه أعاد المسألة إلى دائرتها الأصلية ، أي ضرورة الرئاسة ، 
تي يكون المعصوم شرطا فيها ، إلى دائرة الرئاسة ال وأنزلها من منزلة الامامة العظمى

 .العادية ، التي تتطلب مؤهلا لها ايا كان

 التأسيس النظري لولاية الفقيه: النراقي 
، جاء دور الشيخ احمد  كاشف الغطاء ثملكركي لبعد التمهيد المهم 

فقد اعتمد  .جديد النراقي في القرن الثالث عشر ، لينتقل بدور الفقيه إلى مستوى
لكنه تجاوزه حين اقام تنظيرا مستقلا لنيابة  .ذهالتي سبقه اليه استاالاسس ذات 

التي ستصبح ( ولاية الفقيه)وأعطاها للمرة الاولى مسمى  .الفقيه عن الامام
 .موضع جدل طويل لم ينته حتى اليوم

 .لم تكن نظرية قائمة بذاتها قبل النراقي( ولاية الفقيه)ويمكن القول ان 
، محور النقاش الرئيس ، بل لاحقين الهامة للفقهاء ال اتاليوم ، وبعد الاضاف وهي
النظرية الرئيسية في الفقه السياسي للشيعة ، بغض النظر عن عدد الذين هي 

عمومها أو في تفصيلاتها، فرغم كثرة من عارضها ، في  .يؤيدونها والذين يعارضونها
عنه بديلا  لم يطرح مخالفوهالسياسية ، شكل الشرعية لممتينا نظريا  حلا فهي تقدم

 .ليالتدلو  يتمتع بقوة مماثلة في التأسيس
حقبة  هيو  1422و  1142 بينالشيخ احمد بن محمد النراقي  عاش

عود اغا خان محمد عاصر ص. مثيرة في المجتمع والدولة الايرانيةشهدت تحولات 
، من فتن اعقبه وما  1411 ثم مقتله في 1123مؤسس الاسرة القاجارية في 

 (.1)ابن اخيه فتح علي شاه السلطة في العام التالي  توليحتى  تاستمر 
ضد الروس  هروبحولم يخل عهد فتح علي شاه من ازمات ، سيما 

                                                                                                                              
هو الاستبداد ومشروعية وضع جدل يومئذ لا وردم .لم يتبرع الفقهاء بالجوابولاية الفقيه فعن  الناس

ويكشف . المسألة لهذا اجاب الفقهاء على خصوص هذه .نظام لتحديد صلاحيات السلطة الاستبدادية

عرض المحلاتي ان فكرة قيام الفقيه مقام السلطان لم تكن مطروحة بشكل جدي حتى ذلك التاريخ ، 

اللئاليء : انظر محمد المحلاتي . اي بعد ما يزيد عن اربعة قرون من تقريرات كاشف الغطاء

 242. ، ص رسائل مشروطيت: ضمن زركري نجاد . المربوطة في وجوب المشروطة
 3/143اعيان الشيعة : لامين ا 1
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  ومنهم (1) لعلماءاتقريب دفعته لربما عوامل وهي  .السياسيينونزاعاته مع منافسيه 
الذي أهداه إلى فتح علي شاه ( معراج السعادة)لنراقي كما يظهر من كتابه ا
 .(2) "مؤسس قوانين العدل ، المجاهد في سبيل الله"

ويبدو ان النراقي لم يقض فترة طويلة في الحوزة العلمية في النجف 
ولعله تأثر  .لكنه التقى خلال زياراته بكبار علمائها واخذ عنهم .الاشرف
 .(3) ها لاذتالذي يعتبره بعض المؤرخين اس كاشف الغطاءلاصلاحي لبالاتجاه ا

الفقهاء اهتمام  كان اكبر من( 4)النراقي بالشأن العام اهتمام والواضح ان 
 .اشتغاله بدراستهايزه على مسألة السلطة و تركلعل هذا سر و  .ن لهعاصريالم

لم تحرر من  بدأ النراقي بحثه في ولاية الفقيه بالاشارة إلى ان مسائلها
رأيت كثيرا من المصنفين يحولون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة " :قبل

ومع  .ورأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة .ولا يذكرون عليها دليلا. ويولونه فيها
لكنه لا يذكر  .(5) "ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط في مورد خاص

بل يشير تحديدا إلى تصدي  .بهذا الموضوع لاهتماملافع دكالظرف السياسي  
بعض اهل العلم لأمور القضاء والفتوى بين الناس ، دون ان يكونوا ممن بلغ مرتبة 

وأرى ان هذه الاشارة  .(6)الاجتهاد التي تؤهلهم للقيام بالولاية في هذه الوظائف 
الولاية ،   ضمن بحثه في نظرية اصات التي قررها النراقي للفقيهتفسر طبيعة الاختص

 .كما سيأتي في السطور التالية
الأصل عدم ثبوت ولاية أحد " انالنراقي قرر ،  كاشف الغطاء مثل

وحينئذ  ".أحد من اوصيائه في أمر على أحد الا من ولاه الله سبحانه أو رسوله أو

                                                                 
 26.، ص( ش.هـ 1363قم )ولايت فقيه حكومت صالحان : نجف ابادي ، صالحي  1
 41. ، ص.( ت.قم د) سسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيتمعراج السعادة ، مؤ: النراقي ، احمد 2
 المصدر السابق : الامين  3
ذكر تنكابني ان النراقي كان يتمتع بنفوذ كبير في كاشان شمال ايران ، وانه أخرج واليها تكرارا ،  4

لكن يبدو ان قوة ( بالاخلال في السلطنة)مما أثار حنق فتحعليشاه الذي استدعاه مغاضبا واتهمه 

راقي وطلب منه شخصية النراقي قد أثرت في الشاه حيث انتهى ذلك الاجتماع باعتذار فتحعليشاه للن

. اختيار من يراه مناسبا لولاية كاشان ، ويبدو ان العلاقة بينهما قد تحولت منذئذ إلى علاقة ود

 131. ص( ش. هـ 1332 تهران)قصص العلماء ، : تنكابني ، ميزرا محمد 
 142عوائد الايام : النراقي  5
 المصدر السابق  : النراقي  6
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على من ولاه فيما ولاه ، والاولياء كثيرون كالفقهاء العدول والاباء  ولي"هو ف
ثم يعرض أدلته على ان للفقيه ولاية ( 1)"..والاوصياء والازواج والوكلاء والاجداد

 :ويجمع مواردها في اطارين .اثل ولاية الرسول والامامتم
  :تشملالولايات التي ثبت استقلال المعصومين بها ، و : الاول 

كل ما كان للنبي والامام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الاسلام فيه 
 (.2) للفقيه أيضا ذلك ، إلا ما أخرجه الدليلالولاية ، ف

 :، وهيالامور الحسبية : ني الثا
كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ، ولا بد من الاتيان به ، 
ولا مفر منه ، إما عقلا أو عادة ، من جهة توقف أمور المعاش أو المعاد 

أو الدنيا به ، أو شرعا لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين 
من جهة ورود أمر به أو اجماع ، أو نفي ضرر أو عسر أو حرج ، أو فساد 
على مسلم ، أو دليل آخر ، أو ورد الاذن فيه من الشارع ، ولم يجعل 
وظيفة لشخص أو جماعة معينة ، بل علم لا بدية الاتيان به أو الاذن فيه 

 .(3) فهو وظيفة الفقيهالمأمور به ولا المأذون فيه ،  ولم يعلم
ويشير إلى انها  .ويستدل على الاول بروايات عن الائمة عليهم السلام

وان كانت ضعيفة أو واهنة الدلالة على المدعى مباشرة ، إلا انها مجبورة بانضمام 
 .(4)بعضها إلى بعض ، وتلقي السلف لها بالقبول ، وورودها في الكتب المعتبرة 

وعدم ثبوت ولاية غير ، ورة الولاية من قبل الله تعالى ويستدل على الثاني بضر 
الفقيه ، وانضمام الفقيه إلى كل فريق ثبتت له الولاية في العموم ، دون انضمام 

قول بولاية أحد فالفقيه داخل في كل  . الفقيه فيما ثبت له فيه ولايةأحد إلى
مشكوكة ، فتثبت مما يجعل ولاية الفقيه محرزة وولاية غيره  .والعكس غير صحيح
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كان تطبيق هذه الروايات على افادة المعنى نفسه ، قرينة ترجح صدورها عن المعصوم ، وان 

القاعدة على مفرداتها لا يخلو من اختلاف كبير ، خاصة مع طرح بعض الفقهاء لامارية الشهرة 
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 .له قطعا ، لتقدم المحرز على المشكوك
وقرنها  سلافهعلى ان النراقي الذي اعطى للفقيه كل ولاية جادل فيها ا

ا على الشرعيات ، وبصورة يقصرهل ايعود عند تفصيل مواردهسبولاية الامام ، 
للفقيه فهو يذكر في ختام رسالته الموارد التي ثبت . الافتاء والقضاء ولاية محددة

 (:1)فيحددها بـ  الولاية فيها ، ويعرض أدلة كل منها
 .الافتاء -1
 .القضاء والمرافعات -4
التصرف في اموال اليتامى والسفهاء والمجانين ، والغائب ، وانكحة  -3

 .الصغار الفاقدين للولي
التصرف في اموال الامام من نصف الخمس ومجهول المالك وارث من  -6

 .لا وراث له
جميع ما ثبت مباشرة الامام له من أمور الرعية كبيع مال المفلس  -6

 .وطلاق المفقود زوجها بعد الفحص
على الفقيه ان يفتش عن كل مورد من عمل السلطان والامام ، فكل  -4

 .مورد ثبت لهما الولاية فيه ، حكم للفقيه به
كل فعل لا بد من ايقاعه لدليل عقلي أو شرعي كالتصرف في   -2

 .قاف العامة والاتيان بالوصايا التي لا وصي لها ابتداءالاو 
ويتضح من التأمل في عرض النراقي للأدلة والموارد التي يرى ولاية الفقيه 

اء والقضاء ، فيها ، ان حدود الولاية التي كانت في ذهنه ، لا تتجاوز موردي الافت
كل "و  "..لرعيةجميع ما ثبت مباشرة الامام له من امور ا"رغم ان اشارته إلى 

قد توحي بانه كان يقصد الشأن السياسي  "… مورد من عمل السلطان والامام
يحملنا على التردد  "بيع مال المفلس وطلاق المفقود زوجها"، لكن تمثيله للاول بـ 

ايكالها للفقيه و  .وظائف القاضي لا السلطان قبول هذا الاحتمال ، فهذه من في
ونه وليا بالاصل ، أو كونها من الحسبيات التي هو كل، أما من موارد الاجماع 

حتمال يد من ضعف ايز  "..مباشرة الامام له"ثم ان استعماله تعبير  .مأذون فيها
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إلا من من الائمة الشأن السياسي اذ لم يباشر  .قصد النراقي للولاية السياسية
مر هنا والأ (.ع) وولده الحسن م الامام علي بن ابي طالببويع بالخلافة ، وه

  .مختلف ، فهو يتحدث عن مناصب الفقيه في زمن غيبة الامام
جدير بالذكر انه سبق للنراقي ان استعمل نفس الادلة التي استدل بها 

الذي  ( 1)على ولاية الفقيه ، في اثبات الاذن للقاضي ، في كتابة مستند الشيعة 
 .كتبه قبل عوائد الايام

هو تصدي ، و  بحثه عن هذه المسألةونعود للتذكير باشارته إلى سبب 
ان النراقي لم يستهدف الامر الذي يجعلنا نرجح . للفتوى والقضاء المؤهلينير غ

وهو يتصدى لتحرير هذه المسألة التي اهملها  -ن همه اك  ة ، ولايسياس وضع نظرية
 وعليه فان النظرية التي بلورها .دولةالفقهاء مقاليد ال وليت -اسلافه من الفقهاء 

في الجانب  كاشف الغطاءمستوى نظرية النيابة والاذن التي اقترحها  الى لا تصل 
 .السياسي ، رغم انها تتجاوزها من حيث التأصيل والمعالجة المنهجية

 .وق الاساسية بين المقاربتين ، تخريج أثر الضرورة الاوليةومن الفر 
ا على كل اقامتهوجوب ينطلق من ضرورة السلطة ، ليستنتج  كاشف الغطاءف

وان مشروعية القيام بها وان كانت مختصة اولا بنواب الامام ، نظرا إلى  .حال
إلا انها تتدرج إلى من دونهم ، باذنهم أولا ثم بدونه مع  ولاية الامام الاصلية ،

أما النراقي فهو ينطلق من أصالة  .التعذر ، مركزا اهتمامه على الجانب السياسي
ويغ ولاية أحد على أحد بغير دليل ، ليخلص إلى ان الولاية الربانية وعدم تس

الفقيه ولي أصلي يستمد صفته من نص المعصوم ، أو من كونه معنيا بخطاب 
 .المعصوم في المقام الاول ، متقدما على سائر المكلفين

عن وظيفة الفقيه في الشأن  - كما يظهر لي  - ولأن النراقي يتحدث
نه لم يعد ترجمة الضرورة الاولية للسلطة في الديني الخاص ، دون السياسي ، فا

ذلك ان  .، كما فعل استاذه تدريج للمسؤولية ، بدء من الفقيه وانتهاء بكل قادر
 مشروطأي الفتوى والقضاء ، ، الاعلى مستوه القيام بالشأن الديني ، ولا سيما 
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 ختصاص الوظيفةالعلم التفصيلي به ، وتحديدا الاجتهاد فيه ، مما يوجب اب
أي صفة  الذي له الولايةولهذا فانه لم يذكر في صفات الفقيه  .بالفقيه دون غيره

كاشف من الصفات الضرورية لتأهيل صاحب الولاية لممارسة السلطة ، كما فعل  
 .حين تحدث عن كون الفقيه قائما مقام الامام الغطاء

  ستخدم نظريته في المستوى السياسيا كاشف الغطاءومنه يتضح ان  
بينما استخدمها النراقي في تثبيت  .صحيح للعلاقة بين السلطان والشعبكاداة ت

 .وضبط ممارسة الفقهاء للصلاحيات التي سبق ان قالوا بها لأنفسهم
إلى اقتران  ته، سيما تكرار اشار  لسياق العام لحديث النراقيعلى ان ا

تفرعة عن الثانية ، دون ولاية الفقيه بولاية الامام المعصوم ، وكون الاولى تابعة وم
عند  - يوحي بأن الشأن السياسي لم يكنربما توسيعها إلى الشأن السياسي ، 

 هايفق،  أحداي ومع الاخذ بعين الاعتبار ان  .أحد مهمات المعصوم - النراقي
، مع قولهم بالامامة الكلية  د صلاحيات المعصوميدستطيع تح، لا ي أو غيره

وهذا  - تساعدنا على تصور فكرة ان النراقي قدقة لعامة ، فان تلك المفار وا
نظر لصلاحيات الامام في جانبها  - صحيح أيضا بالنسبة لعدد آخر من الفقهاء

الفعلي ، أي في حال كونه خارج السلطة ، حيث لا يمكن له مباشرة ما يتجاوز 
لمسبق الامور الشرعية ، التي يتعاطى فيها مع المؤمنين ، تاسيسا على استعدادهم ا

للالتزام الذاتي بما يأمر ، حتى مع فقد السلطة الفعلية القادرة على الأمـر والزجـر، 
 (.1)وهو ما أشار اليه العلامة الحلي سابقا في تصويره لفكرة اللطف في الامامة 

مكن استخلاص ان نظرية ربما أبقه ، ومع ضم هذا الاحتمال إلى ما س
لم تكن دعوة إلى دور جديد للفقيه ، بل هي ولاية الفقيه كما عرضها النراقي ، 

لل من على ان هذا لا يق .تقرير لما هو قائم وتنظير له ، وتأكيد على حدوده
ية الشرعية للفقيه امكن الانتقال بفكرة الولا،  فمع تنظيره .ته العلميةقيمة مساهم

مامة يتضمن حلا متقدما وان لم يكن نهائيا للتلازم الحرج بين الا إلى افق جديد
  .والسلطة
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 ولاية الفقيه: المرحلة الثالثة (  4)  
 

منتصف القرن الثالث الفقيه ، منذ ان كتب النراقي رسالته في ولاية 
 لدور الفقيه معياريا اعنوان - نسبيا - عشر الهجري ، اصبح هذا المصطلح الجديد

تطورا  سانه يعكا لفظيا في الظاهر ، إلا وان بدحول هذا الت .في البحوث الفقهية
فهو منذ الآن يتمتع  .في مضمون ومبررات الدور الخاص للفقيه في المجتمع الشيعي
وإذا تلمسنا الفرق في  .بولاية مستقلة ، مصدر شرعيتها نيابته عن الامام الغائب

مع السلطان ، التي  التسمية بين المراحل الثلاث ، أي التفويض أو الاذن بالعمل
الثانوية في السلطة ، إلى نيابة الامام التي سمحت بمشاركة  شراكة سوىلا تسمح ب

 ، نظريا على الاقل ، لسلطان ، وفي بعض الاحيان القول بمقام اعلىوية مع اامتس
فسوف نجد ان المرحلة الاخيرة ، أي ولاية الفقيه ، تنطوي ضمنيا على القول بان 

وليس مجـرد شريك  طة، تسمح له بان يكون صاحب السلالفقيه له ولاية مستقلة 
وهذا هو المعنى الذي يتجلى للوهلة الاولى حين تقرأ الابحاث الفقهية  .فيها

الفاصلة بين ابتكار النظرية وعصرنا فترة القرن ونصف  ضوع فيو المالمتعلقة ب
  .رالحاض

لمرحلة ل اديستجنظرية هذه الرح يعتبر طعلى المستوى السياسي ، 
عمل ضمن بعد قبول الفقيه لل .بين الفقيه والسلطانالاخيرة في الصراع والتزاحم 

مع  ، م خطوة أوسع للمشاركةوتحت سيطرتها ، تقد الفضاء الخاص للسلطة
أما في هذه المرحلة فان الفقيه يتحدث عن فضاء  .التأكيد على فضائه الخاص

 .واحد ، أي تمديد فضائه ليكون الفضاء العام الوحيد
وظيفيا  –ادى كن القول ان طرح النظرية يمعلى المستوى العقيدي ، و 

وتوليه مهمته المؤجلة في اقامة دولة  "الامام "محل  "نائب الامام"حلول  الى -
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الحق ، حيث يمارس الحكم اعلم القوم واعدلهم واقربهم إلى الاتصاف بصفات 
المعصوم الغائب ، وحيث تكون الدولة أداة للدعوة تقوم بوظائف الامام ، التي 

  .ا تسلط حكام الجور فيما مضى من الازمانعطله
ولهذا فان حصول النظرية على فرصة للتجسد في الواقع السياسي ، كما 

تمع الشيعي الغاية التي طالما بلوغ المج يعني في ظل الجمهورية الاسلامية ،حدث 
اليها ، كما نلمسه في تضرع المؤمنين إلى الله كل ليلة من ليالي رمضان ،  تطلع
 :قراءتهم لدعاء الافتتاح المنسوب للامام الغائب  خلال

اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله ، وتذل بها  
النفاق وأهله ، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ، والقادة إلى سبيلك ، 

ما عرفتنا من الحق فحملناه وما  اللهم .وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة
اللهم المم به شعثنا ، واشعب به صدعنا ، وارتق به  .قصرنا عنه فبلغناه

به ذلتنا ، وأغن به عائلنا ، واقض به عن  زفتقنا ، وكثر به قلتنا ، وأعز 
إنا  اللهم ....مغرمنا ، واجبر به فقرنا ، وسد به خلتنا ، ويسـر به عسرنا

وشدة الفتن بنا ،  نشكو إليك فقد نبينا ، وغيبة إمامنا ، وكثرة عدونا ،
فصل على محمد وال محمد ، وأعنا على ذلك بفتح  .وتظاهر الزمان علينا

وسلطان حق تظهره ، ورحمة منك  تعجله ، وبضر تكشفه ، ونصر تعزه
 .(1) ا ، برحمتك يا أرحم الراحمينتجللناها ، وعافية منك تلبسناه

الذي  تقيةقيام دولة ولاية الفقيه ، يعادل موضوعيا ، نهاية عصر ال
التي تحرم أو تقبح السعي إلى اقامة الدولة العادلة في عصر  تتحدث عنه الروايات

رة التلازم بين يمثل تجاوزا غير مباشر لفك - من ناحية أخرى - كما انه  .الغيبة
وبالتالي فهو يخرج موضوعة السلطة بشكل كامل من الاطار  .الامامة والسلطة

الفروع ، اي  إلى الاطار الفقهي القطعيةمسائل الاعتقاد  ، اي الكلامي
لو استكملت النظرية مبانيها واركانها ، ولا سيما طريقة  ، والاحكام الظنية

 .حصول الفقيه على الولاية الفعلية
ويبدو ان الاعتبارات المدرجة اعلاه ، هي بالتحديد السبب الذي حمل 
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وبحر العلوم والنائيني عددا مهما من الفقهاء البارزين ، مثل الشيخ الانصاري 
والخوئي ، على معارضة النظرية ، والقول بانها غير قائمة على اساس متين ، كما 

ان معارضة هؤلاء لولاية الفقيه المطلقة ، سيما اظن و  .حات التاليةسيرد في الصف
فالقول  .لنظرياساسها ال السياسي ، تستبطن إشكالا على تطبيقاتها في المجا
، يقتضي القول بصلاحيات للفقيه تعادل  الامامة المعصومةبانها تفريع عن 

وهذا  .لامامبصلاحيات مطلقة كاالامر الذي يسمح له ( 1)صلاحيات المعصوم 
. المؤمنين قهرل االدين مبرر اتخاذ إلى ؤول خشية ان ي( 2)الفقهاء معظم يقبله ما لا

نعلم ان . ولة الجابرةالد الى قوة جمع المبرر الشرعي المتمثل في الولاية مع سيما 
بكونه  ر من الصلاحيات الممنوحة للامامكان قد ربط هذا القدالفقهاء   معظم

فكيف بالفقيه غير المعصوم ، وغير ( 3)معصوما لا يحتمل منه الخطأ أو الفساد 
 .لمراقبة المعصوم - في الوقت نفسه - الخاضع

 علهابل ل، خلاف  وردم بذاتها لم تعدان النظرية ما يلي فيعرض وسن
ية التي طبيعة الولاهو الخلاف مورد  .(4)أضحت من المسلمات في الفقه الجعفري 

حول قدرة كل من ثمة جدل واسع . (5)وحدود هذه الولاية  تمنحها النظرية للفقيه
 (.6)الادلة التي قدمها اصحاب النظرية على حمل المدلول 

امة في عن فكرة الام - نسبيا - المرحلة الابعدهي  نظرية ولاية الفقيه
إلا انها من ناحية أخرى تسند جانبا كبيرا من ثقلها على  .صورتها المجردة والاولية

 لازال بان الامامة والاتصال بالامام وهذا يعيد التذكير .نظرية الامامة المعصومة
عتقاد الراسخ ، لا يزال بعد وان هذا الا عند الفقهاء ،لسلطة امصدر شرعية 

 .، حاضرا في الاذهان وفي الواقع مئات السنين
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 المصدر السابق : الاخوند  5

 المصدر السابق : أيضا بحر العلوم  
ذهب الآصفي إلى ان جوهر الخلاف في مسالة الولاية يرجع إلى ترتبها على الفقاهة ، بمعنى كون  6

 .1216محرم  ، مجلة الفكر الاسلامي: انظر محمد مهدي الاصفي  .الفقه هو مؤهل الشخص للولاية

 .هذا التصوير يعالج جزء من المسألة وليس مجموعها كما يتضح من عرضنا هذا واجد ان
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ربما  ضرورة النظامارضية النظرية على بناء ينبغي القول هنا ان إعادة 
لتتحقق  تفي الاطار السياسي ، ما كانفاعليتها ذلك ان  .اضعفه قلص نقاطي

ن وظائف هي مقاربة اضحت ممكنة بعد الاقرار باو  .ضرورة النظامربطها بلولا 
ونعرض هنا  .ريعهاخصه ، بل بالضرورات التي اوجبت تشالامام غير مرتبطة بش

وصاحبها هو  1441مقارنة سريعة بين مقاربتين للمسألة تنتمي احداهما إلى العام 
 ماالذي يذكر انواعا من الولايات ، فمنها ( 1)الشيخ مرتضى الانصاري 

علم الفقيه من الادلة جواز توليه ، لعدم إناطته بنظر خصوص الامام لو 
 .نابة فيهإن كان ممن يرى الاست لخاص ، تولاه مباشرة أو استنابةنائبه ا أو

والحرمان عنه ( ع)وفا لا ينافي إناطته بنظر الامام فإن كونه معر  .وإلا عطله
ومرجع هذا إلى  .(عج)كسائر البركات التي حرمناها بفقده   عند فقده

 .(2) الشك في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص
وظيفة تفريع عن كوظائف الفقيه  نظر لالانصاري يوضح النص ان  

 .يجد حرجا في القول بامكانية تعطيل بعضها في غيبة الامام لم اولذ .الامامة
في مقابل هذه المقاربة ، يقول السيد الخميني ، الذي تزعم الطرح 

 :سيما تفعيلها في المجال السياسيالمعاصر لولاية الفقيه ، ولا 
السياسيات أو سواء الاحكام المربوطة بالماليات أو لاحكام الالهية ا 

ونفس بقاء تلك الاحكام  . تنسخ بل تبقى إلى يوم القيامةالحقوق ، لم
 تضمن حفظ سيادة القانون الالهي يقضي بضرورة حكومة وولاية ،

 .لئلا يلزم الهرج والمرج يمكن إجراء أحكام الله إلا بهاولا .وتتكفل لاجرائه
حفظ النظام من الواجبات الاكيدة ، واختلال أمور المسلمين من مع أن 

 .(3) يسد عن هذا إلا بوال وحكومةولا يقوم ذا ولا . الامور المبغوضة
 .خير من القرن الرابع عشر الهجريويرجع هذا النص إلى العقد الا 

وتوضح المقارنة بين النصين اللذين يفصل بينهما نحو قرن من الزمن ، ان كلا 

                                                                 
 44/121الذريعة : الطهراني  .قبل عام من وفاة مؤلفه 1441الاولى في  "المكاسب"ت طبعة نشر 1
 1/211المكاسب : الانصاري  2
نظريته في قد طرح الخميني وكان .   4/261 ( 1212قم ) كتاب البيع: الخميني ، روح الله الموسوي  3

ثم طبعت في كتاب باسم  1342قعدة ولاية الفقيه للمرة الاولى في حلقة بحثه في النجف في ذي ال

  3/43مستدرك اعيان الشيعة : حسن الامين (. الحكومة الاسلامية أو ولاية الفقيه)
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 . توصلا إلى نتيجتين مختلفتينفسألة من زاوية مختلفة ، منهما قارب الم
تاكيد ة يستهدف بالتحديد لى فكرة الامامااسناد نظرية ولاية الفقيه 

، كما  ئهاناهمة في بمضعف  ةنقطلكنه من طرف اخر . مشروعيتها الدينية
على وظيفة  والمعارضين لها سيدور بحث الفقهاء القائلين بهاحيث  .سنرى لاحقا

ولهذا فمن المفيد تقديم  .قل منها إلى الفقيه ، وأدلة ذلكالامام ، ومقدار ما انت
 .وضيح محل الجدل في ولاية الفقيهعرض مختصر عن ولاية الامام وحدودها لت

 . اقشة الجانب السياسي في الامامةوسوف نعود في فصل آخر إلى من

 ولاية الامام 
نتقلة اليه الصلاحيات الم محوره ف في نيابة الفقيه عن الامامالخلا

لفقيه في غير اي صلاحية لينفي من  القائلين بالنيابةثمة بين  .النيابة تلكبموجب 
وفي هذه الحالة فان هذا الدليل الخاص هو  .الوظائف التي ورد بشأنها دليل خاص

وسبق القول ان الفقهاء استفادوا من . الحجة وليس ادلة الولاية بشكل عام
ومن الادلة العقلية ، في تقرير ان للامام المعصوم  ص الواردة عن المعصومينالنصو 

ل تصرف مشروع في امورهم تتضمن ك( 1)ولاية عامة مطلقة على الناس 
 غيررا للقطع بان المعصوم لا يفعل برضاهم أو بدونه ، نظ( 2)امة العالشخصية و 
،  اعتباري عقلائيوضعي ر ام، وهي ولاية المعصومين ولان . (3)الصحيح 

مجعولة لهم حسب تعبير الخميني ، وما يترتب عليها او يتفرع عنها من سلطان ، 
، والا  لا أو فرعاتصرف فيها اصالتقلدها او ولا يجـوز لأحد غيرهم  .من قبل الله

 (.4)الغير عد غاصبا او متصرفا في حقوق 
، بما فيها ولاية نناقشها يمكن تعريف الولاية المطلقة التي  وفي البدء

دون الرجوع اليه ، أو  لي على التصرف في متعلقات الغيرالمعصوم ، بأنها قدرة الو 

                                                                 
 322الالفين : انظر الحلي  1
 1/362النور الساطع : كاشف الغطاء ، علي  2

 1/414حاشية المكاسب : الاصفهاني : أيضا الانصاري  
 3/412في بلغة الفقيه . رسالة في الولايات: بحر العلوم . لاية الامامانظر مناقشة بحر العلوم لحدود و 3
  4/112( 1211قم )، المكاسب المحرمة : الخميني ، روح الله الموسوي 4
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تي يثبت من قبل الشارع ، في الموارد ال ولى عليهالماشتراط اذن الولى لنفاذ تصرفات 
 .(1)الولاية التشريعية تسمى هذه بو  .دخالة اذن الولي في جوازها أو صحتها

 ولايتهم التكوينيةك  ابعادا اخرى لولاية المعصومينالفقهاء والمتكلمبعض ذكر و 
 ا بمورد بحثـناملا عـلاقة لهو  هما محل خلافو  .(2)ووجوب التزام اوامرهم الشخصية 

  .مورد البحث هو الولاية التشريعية التي سبق تعريفها .(3)ا مولا ثمرة في بحثه
نفس والاموال ، بحسب ميز الاصفهاني بين تصرف الامام في الا

فبعضها تابع لولايته المتفرعة عن كونه رئيسا للمسلمين ، مثل اقامة . موضوعاتها
هذا التمييز تظهر في ان النوع الحدود ، وبعضها تابع لكونه اماما معصوما ، وثمرة 

 .(4)الاول قابل للانتقال إلى الفقيه ، بخلاف الثاني حسب رأيه 
 (: 5)طبقا للتعريف السابق ، فانه يمكن فهم الولاية على وجهين 

له في الولاية على اموال الناس وانفسهم ، بمعنى استقلا: الاولالوجه 
 .م بالتصرف في ما هو خاص بهممنه بل وكونه اولى .التصرف دون الرجوع اليهم

 .على ان للامام المعصوم هذه الولاية بين فقهاء الشيعة ومتكلميهمولا خلاف 
 (.6)لكن الخلاف في انتقالها إلى الفقيه 

افتقار تصرف الغير إلى اذن الامام ، في التكاليف التي :  الثانيالوجه 
يمكن جمعه تحت وهي ما  .يعلم ان اذنه شرط في وجوبها أو شرط في صحتها

وسوف نعالج قيام الفقيه مقام الامام في اصدار الاذن  .(7)عنوان الامور الحسبية 
 .في هذه الامور ، بعد مناقشة الوجه الاول

 الولاية العامة للفقيه 
ابة العامة ، أو هي قائمة تطلق ولاية الفقيه العامة احيانا كمرادف للني

                                                                 
 المصدر السابق : لتفصيل حول مباني التعريفات المختلفة للولاية ، انظر كاشف الغطاء  1
 3/412  المصدر السابق : لتفصيلات انظر بحر العلوم  2
 44. ، صالهداية : الصابري  3
 1/416حاشية المكاسب : الاصفهاني ، محمد حسين الغروي  4
 1/216المكاسب : الانصاري  5
  1/362 (1261النجف )،  النور الساطع في الفقه النافع: كاشف الغطاء ، علي  6
 144عوائد الايام : النراقي  7
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حسب  - وهو .ا عن الامام المعصوموصاحب الولاية حاكم شرعي نائب .عليها
وسمي حاكما عاما لانه " .ط الفتوىئالفقيه العادل الجامع لشرا - الشهيد الثاني

منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلك الشخص ، بل لعموم قولهم انظروا إلى 
لامام ليس صريحا أو فتعيينه من جانب ا .(1) "..من كان منكم قد روى حديثنا

 .كون صفات الفقيه مطابقة للصفات التي يريدها الامام في نائبهلمباشرا ، بل 
سيما التوقيع ات المنسوبة إلى المعصومين ، وهي الصفات الواردة في عدد من الرواي

من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه " (ع) المنسوب إلى الامام القائم
وتطلق الولاية  .(2)"أن يقلـدوه مخالفا على هواه ، مطيعا لأمـر مـولاه ، فللعوام

ة الاب العامة احيانا كمناظر للولاية الخاصة ذات الطبيعة الشخصية ، مثل ولاي
فهي تشمل هذه وما هو اعم منها ، أي ما ليس  .والجد والوصي على القاصر

ومنها ولاية الفقيه على سائر امور المسلمين  .محدودا باشخاص أو جهات معينة
القائلين بان الفقيه وقد توصف هذه الولاية أيضا بالمطلقة عند  .(3)عند بعضهم 

 .التصرف في الاموال والانفس ومنها( 4)في كل وظيفة ثبتت له لامام يقوم مقام ا
ويواجهنا في الابحاث الفقهية المتعلقة بولاية الفقيه ، تعبيرات مثل 

فهم منها الرئيس ا غالبا القاضي ، رغم انه قد يبهالحاكم والسلطان ، والمقصود 
مة في قال العلا .في السياسة ، إلا ان للفقه استعمالاته الخاصة للالفاظ المشتركة

اذن له طان هنا الامام العادل او من يالمراد بالسل"التذكرة عند بحث الولايات 
في مناقشته الحكيم  رذكو  .(5).."الامام ويدخل فيه الفقيه المامون القائم بشرائط

( 6) "السلطان ولي من لا ولي له"النبوي ولاية الفقيه بالحديث  لاستدلال علىل
مقامه ،  - القاضياي  – ولو بني على قيام الحاكم .انه مختص بالسلطانقائلا 

وعلى  .(7)فلا اطلاق يشمل غير الامور الحسبية التي تدعو الضرورة إلى وجودها 

                                                                 
  6/462 (1212قم ) مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام: العاملي ، زين الدين بن علي  1
  4/463 (1266النجف )،  الاحتجاج: الطبرسي ، احمد بن علي  2
 المصدر السابق : كاشف الغطاء  3
  144 .، ص عوائد الايام: النراقي ، أحمد محمد مهدي  4
 4/224 تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي  5
  4/426كنز العمال : المتقي الهندي  6
 12/234( 1212قم )مستمسك العروة الوثقى : الحكيم  7
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 .لهأي حال فمن الضروري التنبه دائما للمقصود باللفظ في مح
ولا خلاف في ان للفقيه العدل الجامع للشرائط ، منصبي الافتاء وتبليغ 

فيجب الرجوع اليه في المسائل الشرعية التي لا يعلم المكلف حكمها ، . الاحكام
ورد ذلك "د والقضاء والحكم في موارد النزاع ، فلا يجوز التحاكم إلى غيره ، فق

لك العلام ، للعلماء باحكام اهل من سلاطين الانام وولاة الامر من جانب الم
حسب  "البيت عليهم السلام ، بالاجماع القطعي بل الضروره والمعتبرة المستفيضة

من  اعتبار ولاية الفقيه في القضـاءبل لم يستبـعد الانصاري  .(1)تعبير النراقي 
 ، صلاحياتذلك من فوق ما  هولاف الخموضوع لكن  .(2) ضروريات المذهب

التصرف في اموال الناس وانفسهم ، بنفس التفصيل الذي ذكرناه للامام في ومنها 
لان صاحب السلطة  .و يعادل في الحقيقة تولي السلطةالسطور السابقة ، وه

 (.3) كل مورد  ستئذانهم فيلناس ، دون الد يعو يتمتع بالقدرة على التصرف فيما 
يخ جعفر  هو الش صلاحياتالقدر من ال هذاواول من اثبت للفقيه 

ه عن الامور المفوضة فهو وان لم يصرح بذلك ، لكن سياق كلام .كاشف الغطاء
فارجاعه السلطة  .يفيد هذا المعنى( 4)بمقتضى نيابته عن الامام  إلى الفقيه

السياسية وتدبير امور الناس العامة اليه ، هو بذاته السلطة التي من مقتضياتها 
هو الشيخ احمد النراقي ، صراحة دث عنها اول من تحو  .المعنى المذكورالتصرف ب

الذي اعتبر ان كل ما ثبت للمعصوم من وظائف بمقتضى امامته ، فقد ثبت 
والى هذا ذهب  .(5)للفقيه بمقتضى نيابته عن المعصوم ، إلا ما خرج بالدليل 

مثل ولاية "الشيخ علي كاشف الغطاء ، الذي راى ان الله قد جعل للفقيه ولاية 

                                                                 
 4/216( 1212قم ) مستند الشيعة: النراقي ، احمد محمد مهدي  1

وهذا من موارد الاجماع بين الفقهاء على اختلاف عصورهم ، ويدعمه عدد من النصوص التي  

 .ولا يخلو بحث لاحد الفقهاء من القول بهذا الرأي .اشتهرت حتى اصبح مفهومها من المسلمات

رسالة الجمعة ، في : انظر مثلا الكركي . بعض الروايات المتعلقة بالموضوعلاحقا عرض نوس

 1/124حقق الكركي رسائل الم

مصباح : أيضا الهمداني ، رضا .  22. ص( 1212قم )القضاء : أيضا الاشتياني ، الميرزا محمد حسن 

 13/434الحدائق الناضرة : أيضا المحقق البحراني .   .(ت. طهران د)،  3/161الفقيه 
 21/2جواهر الكلام : أيضا النجفي  .   26كتاب القضاء والشهادات : الانصاري  2
 المصدر السابق : البحراني  3
 . وقد فصلنا رايه في صفحات سابقة فراجع 322. ، صكشف الغطاء :  كاشف الغطاءانظر  4
 146 .، ص عوائد الايام: النراقي  5
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فيثبت له في عصر الغيبة ما ثبت للامام من السلطة الدينية  .عصومالامام الم
 .(1) "والزمنية ، والولاية العامة لامور الناس ، والرياسة المطلقة والزعامة الشاملة

كونه   إلى ةراجعالصلاحيات الواسعة التي اثبتت للامام وذهب مهنا إلى ان 
ولهذا فانها تنتقل إلى الفقيه لكونه حاكما أيضا  .حاكما ، لا باعتبار عصمته

 .، وهو قول فيه تأمل (2)بمقتضى نيابته عن الامام 
يتوقف داخلة ضمن ما  "الحدود"نشير أيضا إلى خلاف حول كون 

 .، جرحا أو قتلا تنطوي على تصرف في الانفس لكونهاعلى اذن الفقيه ، 
ول ، انهم يعتبـرون الحدود تابعة ويتضح من متابعة آراء الفقهاء منذ دورهم الا

لكن  .وهذا مما لا خلاف فيه .(3)، فتثبت للفقيه بصفته قاضيا  لمنصب القضـاء
من نيابته عن  افرع ة الفقيهلولاية ، وظهور القول بكون ولايمع تطور فكرة ا

الامام ، فالظاهر ان من عارض قيام الفقيه باجراء الحدود أو الحكم فيها ، يرجع 
إلى ما قد يحتمل من اعتبار تصرفه مستمدا من كونه وليا بالاصل ، قائما  خلافه

 ان القاضي يتمتع بتفويض مستقل من بديهي. لا كونه قاضيا( 4)مقام الامام 
مختـلفة عن ادلة الولاية الاخرى التي تتضمن  قبل الامام ، إلا ان ادلته ومبرراته

سالة الحدود ضمن نطاق القضاء ملفقهاء عالج اكثر اولهذا  .(5)رئاسة سياسية 
 (.6)وصلاحيات القاضي ، لا نطاق الولاية العامة 

ويرجع الاختلاف في الموضوع إلى التقييم المختلف عليه للادلة النقلية ، 
م وجود تحديد دقيق لموضع كما يرجع إلى عد  .التي يعتمدها القائلون بالولاية

                                                                 
 1/321النور الساطع في الفقه النافع : كاشف الغطاء  1
 114. ص( 1246بيروت )الدولة الاسلامية : مهنا ، عبد المنعم  2
 1/416حاشية المكاسب : الاصفهاني  3
 1/211المكاسب : الانصاري  4
 المصدر السابق : الاصفهاني  5
 .هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب"الخوئي ان للفقيه الجامع للشرائط اقامة الحدود و رأى 6

لامام ، بل لم ينقل فيه خلاف ، الا ما حكى عن ظاهر ابن زهرة وابن ادريس من اختصاص ذلك با

ويظهر من المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في بعض  .وهو لم يثبت .أو بمن نصبه لذلك

أن اقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ، ( الاول: )ويدل على ما ذكرناه امران .كتبه التوقف

وليس  .دون زمان وهذا ينافي اختصاصه بزمان .ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس

فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود ، تقضى باقامتها في زمان  .دخل في ذلك قطعا( ع)لحضور الامام 

مطلقة وغير مقيدة  -كتابا وسنة  -أن أدلة الحدود ( الثاني. )الغيبة كما تقضى بها في زمان الحضور

   1/442مباني تكملة المنهاج : الخوئي  ".بزمان دون زمان
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صلاحية الفقيه في التصرف في الاموال  فالقول بان المراد من الولاية .الخلاف
والانفس ، كما هو التعريف الجاري ، لا يكفي لضبط موضع النقاش ، حيث 

لى القول بان كثرة التخصيص عالانصاري  لا حميدخل فيه ويخرج منه كثير ، مم
في عموم الولاية المنتقلة للفقيه عن الامام ، تبطل عموم هذه الولاية أو الاستدلال 

 اصبح وقد التفت النجفي إلى هذا المشكل في وقت مبكر ، حين .(1)ا بادلته
  : ثيرة للجدلمن المسائل المموضوع النيابة والولاية 

ومنها ولاية . .كثير من مباحث المقام غير محرر في كلام الاصحاب
 - وعلى الاول .ذلك له من باب الحسبة أو غيرها فلم يحرروا ان .الحاكم
وعلى الثاني فهل هي  .قديمها على ولاية عدول المؤمنينما وجه ت - الحسبة

انشاء ولاية ونصب من الله تعالى على لسان الامام ، أو بعنوان النيابة عنه 
النيابة  - فهل هي وعلى الاخير. والا فالولاية له - عن الامام - والوكالة

عزل وكيل  - الفقيه - على الاطلاق ، بحيث له - والوكالة عن الامام
تهد اخر وله الوكالة عن الامام لا عنه ، فلا ينعزل بموته أو جنونه أو مج

غيرهما ، ممـا ينعزل به الوكيل عن وكالته ، أو ليس له شيء من ذلك بل 
 (. 2) يوكل عن نفسه خاصة

 :أدلة القائلين بالولاية العامة للفقيه 
وبعضها ورد  .الروايات الواردة عن المعصومين عمدة الادلة في المقام هي

وبعضها في الأمر بعودة العوام  .ودة اليهم في الاحكامبيانا لصفات من يصح الع
وبعضها في أمر الناس بالعودة الى اشخاص محددين ، فيستفاد  .الى رواة الحديث

وبعضها في  .لقاعدة عدم تخصيص المورد للوارد من المورد في بقية الموارد ، تبعا
الاستدلال على ، استفاد الفقهاء من مفهومها في بيان احكام أو صفات كلية 

 . وسوف نعرض هنا ابرز هذه الروايات وما قيل في الاعتراض على دلالتها. الولاية
وهي ابرز الروايات في  .المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة فمنها الرواية

سألت أبا عبد : محمد بن يعقوب بسنده عن عمر بن حنظلة قال": هذا الباب

                                                                 
 1/212المكاسب : نصاري الا 1
 16/141جواهر الكلام : النجفي ، محمد حسن  2
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فتحاكما إلى ،  ن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراثع الله
و باطل فانما من تحاكم إليهم في حق أ: قال .ايحل ذلك، السلطان والى القضاة 

لأنه . وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. تحاكم إلى الطاغوت
 .ما أمر الله أن يكفر بهأخذه بحكم الطاغوت و 

 .فكيف يصنعان ؟: تقل
من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا ينظران : قال 

فاذا  .فانى قد جعلته عليكم حاكماعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، و  وحرامنا
الراد علينا  و . ل منه ، فانما استخف بحكم الله وعلينا ردحكم بحكمنا فلم يقب

 (.1) "باللههو على حد الشرك ، و كالراد على الله 

محمد بن الحسن باسناده ": واية المعروفة بمشهورة ابي خديجةمنها الر و 
عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي 

 و عبد اللهبعثني أب: قال( سالم بن مكرم) عن أبي خديجة( بكير بن اعين)الجهم 
صومة أو تدارى في شيء بينكم خقل لهم إياكم إذا وقعت  فقال .إلى أصحابنا
علوا بينكم رجلا قد اج .تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساقالعطا أن من الأخذ و 

وإياكم أن يخاصم بعضكم  .حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضياعرف حلالنا و 
 (. 2) "بعضا إلى السلطان الجائر

: بابيضا من الروايات العمدة في الرواية اسحاق ابن يعقوب وهي أو 
ب الكليني عن الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقو "

سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد : إسحاق بن يعقوب قال
أما : سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان

الحوادث الواقعة فارجعوا  وأما: إلى أن قال… ك الله و ثبتك ما سألت عنه أرشد
 .(3) "فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله

                                                                 
 .  2/133عوالي اللئالي : أيضا ابن ابي جمهور  .  1/141الكافي : الكليني  1

  4/116الاحتجاج : أيضا الطبرسي  
  14/111 ( 1243بيروت ) وسائل الشيعة: الحر العاملي ، محمد بن الحسن  2

 6/313( 1362طهران )تهذيب الاحكام ، :  بن الحسن الطوسي ، محمد: أيضا  
  14/111المصدر السابق   : أيضا الحر العاملي .   243 .، ص كمال الدين: الصدوق  3
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رواية مفصلة  فيومنها أيضا ما أورده الطبــرسي عن أبي محمد العسكري 
ر مطيعا لأم ى هواهحافظا لدينه مخالفا عل من كان من الفقهاء صائنا لنفسـهفأما "

 (.1) "مون إلا بعض فقهاء الشيعـة لا كلهلا يكوذلك  .فللعـوام أن يقلدوهمولاه 
محمد بن  يةروامثل  .دل بصورة غير مباشرة على الموردمنها روايات تو 

إن الانبياء  .العلماء ورثة الانبياء" الصادقالامام عن ابي البختري عن بسنده يحي 
  .(2) "لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر

الذين ياتون بعدي  ..خلفائىاللهم ارحم " (ص) نبيرواية الصدوق عن الومثلها 
 (ع) وما رواه ابن شعبة مرسلا عن الامام الحسين( 3) "وسنتى ويرون حديثي

 (.4)"بالله الامناء على حلاله وحرامه ايدى العلماءوالاحكام على  مجاري الامور"

 : مناقشة الروايات
ونعرض  .الواردة موضع نقاش ، في سندها أو دلالتهاالروايات وجميع 

 :الاقوال في سند الروايات اولا 
سندها أيضا داود  وفي .(5)غير موثق  ففي المقبولة ، ان عمر بن حنظلة

انسجام مضمونها مع ما هو  لانلكن العلماء تلقوها بالقبول ،  .(6)بن الحصين 
وحسب تعبير  .يت مقبولة، فاسممعروف من متطلبات الشرع ، جبر ضعفها 

في الجملة ، لا انها محكومة بالصحة في جميع  الصدوق فان المقبول هو مضمونها
 ورد النراقي الاعتراض عليها بتوثيق عمر بن حنظلة ، وان ضعف .(7)جزئياتها 

لطوسي ارأي ورد وا .داود لكن النجاشي وثق .سندها عائد إلى داود بن الحصين

                                                                 
 14/22المصدر السابق  : أيضا الحر العاملي .   4/463الاحتجاج : الطبرسي  1
وفيه اختلاف يسير في . 1/62الكافي : أيضا الكليني  .  14/23المصدر السابق   : الحر العاملي  2

. واوردها الصدوق مرسلة ضمن وصية الامام علي بن ابي طالب إلى ولده محمد بن الحنفية  .النص

 "..الفقهاء ورثة الانبياء"وفي النص  2/346من لا يحضره الفقيه : الصدوق
 2/241حضره الفقيه من لا ي: أيضا الصدوق  .  362معاني الاخبار : الصدوق  3
  434تحف العقول : ابن شعبة الحراني  4
 1/244التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الاجتهاد والتقليد : الغروى التبريزى  5
 322رجال الشيخ الطوسي : الطوسي . داوود بن الحصين واقفيقال الطوسي ان  6

 4/114الحديث معجم رجال : الخوئي . ومال الخوئي إلى اعتماد مروياته
 .3/4من لا يحضره الفقيه : الصدوق  7
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 .(1)مع وجود ثقات آخرين في سندها  ، سيما وثيق الروايةن عقده في القول بتواب
 .سندها احتمال قوي بكونها مرسلة وبالنسبة لمشهورة ابي خديجة ، ففي

فرواية الحسين بن سعيد  .شتهار العمل بها رغم هذه العلةولهذا سميت مشهورة لا
نين مستبعدة جدا ، بسبب تباعد السبلا واسطة ( ابى الجهم)بن اعين عن بكير 

واختلف  .(2)وذاك ادرك عصر الامام الرضا  فهذا توفي في عهد الصادق
أو ( 3)إلى تضعيفه  هممال أكثر و  .(سالم بن مكرم)الرجاليون في وثاقة ابي خديجة 

ل إلى تصحيح لكن النراقي يمي .(4)الاخذ بما يرويه لتعارض الاقوال فيه  وا فيتوقف
تمل ، لورودها في الاصول المعتبرة وانجبار ضعفها المح الرواية موضع البحث
الاختلاف  ان شدد علىكما   .(5)على الاخذ بمضمونها  بالاجماع المحقق والمحكي

خاصة وان النجاشي وثقه  .في موثوقية ابي خديجة يحسب في المحصلة له لا عليه
فه في ضعه انمع في موضع  لطوسياوثقه كما   .لاستراباديكذا او ( 6)مؤكدا 
 (.8)لطباطبائي أيضا ارأي هذا و ( 7)توثيقه أقوى اعتبر  اولذ .آخرموضع 

ورواية الطبرسي  "..واما الحــــــوادث الواقعة"يعقوب أما رواية اسحاق بن 
وفي الاولى ان اسحاق . فهما خبر واحد ويعد ظني الدلالة "فللعوام ان يقلدوه.. "

وقال البروجردي ان خروج  .(9)تعليق بن يعقوب مجهول ، ذكره الخوئي دون 
ولم  .وكلامه يقتضي الدور ، فلا يصلح لتعديله .(10)توقيع باسمه يدل على وثاقته 

سند والغريب ان في  .رجالية الاخرى التي اطلعت عليهاأجد له ذكرا في الكتب ال

                                                                 
 4/216مستند الشيعة : النراقي  1
 .123تهذيب الاصول : السبحاني ، جعفر  2

وهذا على القول بان الحسن بن سعيد شخص واحد ، لكن من المحتمل ان يكون هناك أكثر من شخص  

 6/462معجم رجال الحديث : لخوئي انظر ا. يحملون جميعا هذا الاسم وعاشوا في زمنين مختلفين

 .وبقية الرواة في سندها ثقات كما عليه أكثر الرجاليين
 24معالم العلماء : أيضا ابن شهر آشوب   .62الفهرست : ممن ضعفه شيخ الطائفة الطوسي  3

  426 .، ص( 1264النجف ) رجال ابن داود: أيضا الحلي ، الحسن بن علي بن داوود 
 462ص (  1211قم )التحرير الطاووسي : في رواياته حسن بن زين الدين العاملي ممن قال بالتوقف 4

 446خلاصة الاقوال : العلامة الحلي : أيضا  
 4/216مستند الشيعة : النراقي  5
 باب من وثقه النجاشي مرتين  416رجال ابن داود : الحلي  6
 4/216مستند الشيعة : النراقي  7
 4/344ئل رياض المسا: الطباطبائي  8
 3/63ق .معجم رجال الحديث ط: الخوئي  9

 1/412طرائف المقال : البروجردي  10
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الرواية محمد بن يعقوب الكليني المحدث صاحب الكافي ، لكن الكليني لم يذكرها 
مما يزيد الشك في صحة الرواية ، وان اعتذر لها وهبي باحتمال ( الكافي) كتابه في

على رغم ان ( 1) تحاشي الكليني لذكر العلاقة بينه وبين سفراء الامام المنتظر
 .الظرف الذي عاش فيه الكليني لم يكن فيه ما يوجب التقية

( 2)سكري ووردت رواية الطبرسي اصلا في التفسير المنسوب للامام الع
خبر "وبالغ الحر العاملي في تضعيفها فوصفها بانها  .نسبته للامام محل خلافو 

ظني السند والمتن ، ضعيفا عندهم ، ومعارضه متواتر قطعي السند واحد مرسل 
 مرسلة لا فهي "..مجاري الامور"الحال في رواية ابن شعبة  اوكذ(. 3) "والدلالة
 .سيما في مواطن النزاع،  يعتد بها

، السابقة على ثبوت الولاية للفقيه  لدلالة متن الرواياتأما بالنسبة 
مقبولة عمر بن "فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى حصر دلالة متن الرواية الاولى 

ان المتبادر من نص المقبولة مثلا المحقق البحراني رأى . في القضاء والفتوى "حنظلة
ا يتعلق بالدعاوى والقضاء بين الخصوم بقرينة السياق والمقام إنما هو الرجوع في م"

لاختصاص الحاكم به  .وهو مما لا نزاع فيه .أو الفتوى في الاحكام الشرعية
الفتوى قصر على نيابة الفقيه عن الامام  راى انذا ول .(4) "نصا وفتوى، اجماعا 

الولاية على القاصرين كوحتى الولايات الصغرى ،   .(5)والقضاء دون الولايات 
اختصاصا به دون غيره  - فضلا عن الفقيه - الغائب ، فانه لم يجد للامامومال 

 (.6)مبرر للقول بأولوية للفقيه  وبالتالي فلا  .من عدول المؤمنين
والسبحاني ان ( 7)وبالنسبة إلى مشهورة ابي خديجة فقد رأى المنتظري 

                                                                 
 66. ص( 4111بيروت )الفقيه والسلطة والامة : العاملي ، مالك مصطفى وهبي  1
 424. ، ص( 1212قم )التفسير المنسوب إلى الامام العسكري : الابطحي ، محمد باقر  2
 14/22وسائل الشيعة : الحر العاملي  3

ولعل مبالغة الحر العاملي في تضعيف الرواية مرده إلى كونه اخباريا ، حيث بذهب الاخباريون إلى  

 .نفي التقليد للفقهاء مطلقا ، ويوجبون اعتماد ظاهر الروايات الواردة عن الائمة
 13/434الحدائق الناضرة : البحراني  4
 41/342ر السابق   المصد: البحراني  5
 44/231المصدر السابق  : البحراني  6
 21. ، صالبدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر : منتظري ، حسين علي  7
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فلا  .من هذالا تدل على أكثر ف (1)الرواية ناظرة مثل سابقتها إلى باب القضاء 
هذه  لان .س ونصب الاولياء وما اشبهتشمل ولاية التصرف في الاموال والانف

شؤون وعارض الخوئي اعتبار الولاية من  .القضاء هومخارجة عن مف الامور
كل منهما و  .القضاء والولاية أمران مختلفان فهو يرى ان .القضاء عند العرف

بصدر  ماستدلالهعلى هؤلاء قائلا ان الخميني ورد  .(2)يحتاج إلى دليل خاص 
اذ يصح ان يرد الصدر في  .لا اساس له،  القضاءان موضوعها هو الرواية على 

 (.3)، وباقي الرواية فيما هو اعم منه  عو موض
أما الحوادث "وأشكل الآخوند على رواية اسحاق بن يعقوب 

 (4)ة الحوادث لاحتمال معهودي ،بقصورها عن الدلالة على المدعى  "..الواقعة
بان معهودية  الحائري ورد .(5)ولأن الحجية لا تستلزم الولاية عرفا أو عقلا 

الحوادث ، على افتراض انها تضعف الاستدلال بالرواية في خصـوص الحوادث التي 
 ومقتضاهاحجية رواة الحديث ،  اطلاق يدعى معهوديتها ، فانها لا تضعف 

 (.6)اطلاق وكالتهم عن الامام 
بان  "العلماء ورثة الانبياء"اشكل الخوئي على الاستدلال برواية  كما

والملكات  غيره كالصفات النفسية والمعنويةأما  .الوارثة تصح فيما يقبل الانتقال
  .الذاتية مثل العدل والشجاعة ، فهي غير قابلة للتوريث والانتقال بين الاشخاص

فضلا عن ان مدار الكلام  .التوريثالولاية تقبل الانتقال بكما انه ليس محرزا ان 
منتقلة اليه بالارث هو ان ولاية الفقيه مجعولة له من قبل الامام المعصوم ، لا انها 

ان مفهوم الرواية منصرف إلى ان الانبياء لم بهذا عدا عما قد يقال  .من الانبياء
دلال وعليه فلا يمكن الاست .لمال وتوريثه ، بل العلم والحكمةيكن شانهم جمع ا

 (. 7)بهذه الرواية في المطلب 

                                                                 
 122.  المصدر السابق ، ص: السبحاني  1
 1/212المصدر السابق   : الغروي التبريزي  2
 المصدر السابق : السبحاني  3
والعهد . للعهد فتشير عندئذ إلى حوادث معينة معروفة للامام "دثالحوا"أي كون ال التعريف في  4
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ان كون ب "العلماء أمناء الله في حلاله وحرامه"واشكل على رواية 
كونهم أولياء في التصرف في   - ضرورة - لا يقتضي العلماء امناء ومستودعين

يظهر ان العلماء وربما  .ذ لا ربط بين الاستيداع والولايةا .اموال الناس وانفسهم
الرواية هم الائمة المعصومون عليهم السلام ، حيث وردت روايات المعنيين في 

نحن العلماء " (ع) مثل قول الصادق( 1)تفيد انهم العلماء على وجه الحقيقة 
 "العلماء ورثة الانبياء"وهذا الاشكال قائم أيضا بالنسبة لرواية  "وشيعتنا المتعلمون

ورد في الروايات ، ( ، علماء عالم)وبه يمكن رد كل لفظ من هذا النوع  .السابقة
 . إلا إذا وجدت قرينة على قصد خلافه( 2)إلى الائمة 

 "مجاري الامور في يد العلماء بالله"وعلى هذا النسق أيضا تحمل رواية 
لان العلماء بالله هم الائمة ، أما غيرهم فعلماء في الحلال والحرام ، وعلمهم ظني 

 (.3)لا يتجاوز الظاهر
 "..فأما من كان من الفقهاء صائنا"أمـا رواية الطبرسي عن العسكري 

 هو قبول الروايـة وله ان التقلـيد المرخص فيه هنافقد اشكل عليها الحر العاملي بق
وحسب المحقق البحراني فان تلك الروايات  .(4)لا قبول الرأي والاجتهاد لأنه ظن 

غاية ما "بناء على نيابته عن الامام وا ، لا تدل على ان حكم الفقيه نافذ مطلق
يستفاد من الاخبار بالنسبة إلى الحاكم الشرعى هو اختصاص الفتوى في 

 .(5) "الاحكام الشرعية والقضاء بين الخصوم به
 .لروايات منفردة عن اثبات المطلبواقر الشيخ النراقي بضعف تلك ا

برة ، وتلقي العلماء لها ورودها في الكتب المعتلل لكنه اعتبرها قابلة للاستدلا
، واتفاقها على المعنى مما يجبر ضعف  ، مما يجبر ضعفها سندا بالقبول ، وتعاضدها

 .(7)مقرر بحثه في الاصول  نقل ماحسبايضا الخميني  وهذا رأي .(6)دلالتها 
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في  الولايةمع الاخبار التي تحصر  ينفي النراقي تعارض هذه الرواياتو 
لغة وصية أو توصية ، ال في ن الوارد في تلك الروايات يعدلان الاذ .النبي ووصيه

ومع فرض التعارض ، فان الاخبار  .لة الاوصياء المعنيينفيكون العلماء من جم
التي تحصر الحكومة في المعصومين ، جميعها أو اكثرها ، أخص من الروايات التي 

 .(1)جرى الاستدلال بها في ولاية الفقيه ، فيجب تخصيص مفادها 
وقبل الانتقال من هذا المطلب ، نشير إلى قاعدة متعارفة عند الفقهاء ، 

الخبر الضعيف الاسناد ، إذا انجبر بقبول "صتها كما يذكر المحقق الكركي ان خلا
الاصحاب وعمـلهم ، ارتـقى إلى مرتبة الصحـاح ، وانتـظم في سـلك الحجج ، 

من الفقهاء بالروايات المذكورة وهذا هو السر في تمسك عدد ( 2) "وألحق بالمشهور
 .رغم اقرارهم بضعفها ، وعمل غيرهم ببعض مفادها رغم تضعيفهم لها
التصرف في  وخلاصة القول ان ولاية الفقيه المستقلة ، التي تشمل

. بداية عصر الاجتهاد وحتى اليومزالت موضع خلاف منذ  الاموال والانفس ، لا
لا يجوز بيعة أحد ولا "الذي صرح بانه ا الشريف المرتضى وبين اول من عارضه

ومن  .(3) "رئاسته ، فقيها أو غير فقيه ، لأن الرئاسة منصب خاص للامـام
والشيخ مرتضى الانصاري ، الذي ( 4)المتأخرين الآخوند محمد كاظم الخراساني 

ضي وضع الفقيه في يقت بعموم ما دلت عليه تلك الرواياتذهب إلى ان الاخذ 
ولان هذا غير ممكن ، فانه يلزم تخصيص أكثر افراد العام المستفاد  .مرتبة المعصوم

منها ، نظرا لثبوت عدم سلطة الفقيه على أكثر موارد التصرف في الامـوال 
وعليه  .ت القائلون بالولاية سلطته فيهاوالانفس ، قياسا إلى الموارد القليلة التي يثب

ودليل  .(5)دونه خرط القتاد  فان اثبات ولاية الفقيه في صورتها الموسعة ،
 (.6)به المحقق البحراني  أخذلانصاري ، هو نفس الدليل الذي ا

والى هذا الرأي أيضا ذهب السيد الخوئي الذي توصل بعد بحث 
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صة بالنبي لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل ، وانما هي مخت"مستفيض إلى أنها 
نفوذ قضائه : فاد من الروايات أمران ا يستبل الثابت مم .والائمة عليهم السلام

كون الفقيه "لان الروايات المذكورة لا تكفي للدلالة على  .(1)"وحجية فتواه
في بعض الموارد ، كالطفل  مستقلا في التصرف في أموال الناس ، وان كان له ذلك

( 2) اوامره الشخصية ةاعلزم طي كما لا ."ا ثبت له بادلة اخرىولكنه انم .ونحوه
لا يسبغ  ره بهاتلك التي لا دليل على انها مما أمر به الشارع ، لان مجرد أمأي 

  .(3)عليها صفة الوجوب الشرعي ، حتى على القول بولايته المطلقة 
لسيد علي خان الذي لم يثبت للفقيه ولاية عامة ، بل ارأي هذا ايضا و 

ى شيء إلا إذا لبمعنى ان الاصل عدم ولايته ع .مخصصة فيما ثبت له الولاية فيه
ببيع مال اليتيم والمجنون وتجهيز الميت وارثه ان لم عليه ويمثل  .ثبت له بدليل خاص

 .(4)يكن له وارث والولاية على مال الغائب ، لانها ثبتت بروايات خاصة 
ويشير علي خان إلى رأي الاصفهاني الذي فحواه ان الولاية على 

ليست ، فة منهم ، مثـل الاراضي الخراجية المصالح العائدة لجميع المسلمين أو طائ
والقيام بها مشروط بقدرة الولي  .للامام شخصيا ، بل هي من مناصب الامامة

 .دها في مصالح المسلمين وحاجاتهمعلى انجاز ما خصصت له ، أي صرف وار 
انجاز هذا الشرط ، رجعت الولاية عليها إلى القادر ، ولو   الواليستطع فاذا لم ي
كم المتغلب ، لان فوات مصلحة قيام ولي الاصل بامرها ، لا يسوغ كان الحا 

 (.5)تفويت مصالح المسلمين 
من ذكرنا  غير - عامة ، فمنهمأما من ذهب إلى ان للفقيه ولاية 

في تخويله شؤونا  الذي بنى على عموم نيابة الفقيهصاحب الجواهر  - سابقا
المسلمين في مصالحة الكفار واقامة الحدود ، والأمر بالمعروف كتمثيل سياسية ،  
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ومن القائلين  .(1)والنهي عن المنكر بجميع مراتبه ، ولو وصلت إلى الجرح والقتل 
فيها من ابرز ما امتاز به على المستوى النظري عمله و ( 2)بالولاية السيد الخميني 

وايات التي عرضناها ، على والسياسي ، والكلبايكاني الذي استدل بامثال الر 
ثبوت الولاية للفقيه في كل ما ثبت للنبى والائمة ، إلا ما خرج بدليل أو قام 

يشابه إلى حد ما رأي رأيه و  .(3)اختصاصه بشخص الامام اجماع عليه ، أو علم 
ويفهم من  .ل حدود الولاية عائمة وغير واضحةلكن الشروط الاخيرة تجع .النراقي

ري لبحوث السيد البروجردي ، انه يقول أيضا بولاية الفقيه العامة تقريرات المنتظ
ويعتبرها من الضروريات ، بغض النظر عن صفات وخصوصيات وحدود الولاية ، 

 .(4)ين قابلتين لحمل هذا الرأي ويرى ان الروايتين الاولي .وطريقة الوصول إليها

 الأمور الحسبية 
 .اب كالعدّة من الاعتدادن الاحتسالحسبة اسم م :قال ابن منظور

: وأحسبه. طلباً لثواب اللهالبّر اعمال  في بادرةالأعمال المصالح والاحتساب في 
أي ( إن الله كان على كل شيءٍ حسيباً )وقوله تعالى  .أعطاه حسبه وما كفاه

 (.5) "يعطي كلّ شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسبه أي يكفيه
الوظائف التي اراد الشارع  هيالمصطلح الفقهي  الامور الحسبية فيو 

ت تاتي مرادفة للواجباو  .لمن يقوم بها لانها مصلحـة عامةانجازها ، دون خصوصية 
وبعبارة اخرى كل ما علم من الشرع ارادته دون  .الكفائية والمستحبات الكفائية

يما المعنى ساللغوي ،  نظيرهعن  يلفقها معناهابتعد ولا ي .(6)تعيين المكلف به 
 .ما يطلب اقامتها على وجه الكفايةو  ، فهي ما يتطلب به الاجر، لمذكور ا

ان الحسبة هي الامر بالمعروف والنهي عن ( 8)والغزالي ( 7)وقال الطريحي

                                                                 
 41/313جواهر الكلام : النجفي  1
 232 - 4/222كتاب البيع : انظر بحثه المبسوط في المسالة في الخميني  2
 23الهداية إلى من له الولاية : احمد الصابري  3
 24البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر : منتظري ، حسين علي  4
  4.63محدث ، اصدار في برنامج ال( حسب)لسان العرب ، مادة : ابن منظور  5
 1/221النور الساطع : كاشف الغطاء  6
 4/21مجمع البحرين : الطريحي  7
 4/314( 1244بيروت )احياء علوم الدين : الغزالي ، ابو حامد  8



 -124   -  

، وبعموم ما دل على  مرة بها تفصيلاالآنصوص بالوجوبها  واستدلوا على .المنكر
وتعاونوا "عالى قوله تك،  لاحسان والتعاون ضرورة حفظ النظام ، وبالآيات الامرة با

 (ص)النبي  وقول( 2) "واحسنوا ان الله يحب المحسنين"و( 1) "على البر والتقوى
الامور ف .ومن حكم العقل بالاحسان والمعروف .(3)"كل معروف صدقة"

الاردبيلي لكن  .(4)يه عنوان البر والاحسان والمعروفيصدق عل الحسبية هي ما
 (.5)دلالة العقل مستقلا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في تردد 

رعاية اليتيم مثل  ان واسع جدا ، يشمل امورا شخصيةوالحسبيات عنو 
وانقاذ ( 7)وتجهيز الموتى الذين لا ولي لهم  ،  وحفظ مال السفيه( 6)القاصر 
ومقاومة الانحراف ( 9)النظارة على الاوقاف والمساجدكمشتركة   اوامور ( 8)الغرقى 

واقامة الحدود والتعزيرات والفتيا والقضاء (10)والفساد ، ودعوة الناس إلى الايمان 
وأمورا عامة كبرى مثل ممارسة السلطة وتدبير امور البلاد ( 11)والشهادة والاشهاد 

والعباد ، وتجهيز الجيوش لصد العدوان عن ثغور المسلمين ، وتنظيم التعليم لعامة 
 أمر الشارع باقامتها ورعايتها على وجه فهذه كلها من الامور التي .(12)الناس 

خص محدد ، بل إلى عامة لكنه لم يوجه خطاب التكليف إلى ش .يكفي لتمامها
فمتى قام بها بعضهم على نحو الكفاية ، برئت ذمة الاخرين ، وان لم  .المسلمين

 (.13)يقم بها أحد ، بقيت ذمتهم جميعا مشغولة بالتكليف 
حقوق : وضوعات الحسبة إلى ثلاثة مستوياتوقسم الماوردي والفراء م

وحقوق الادميين العامة ،   ، الله كالدعوة للصلاة والجمعة وما يتعلق بالعبادات
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الولاية على كالخاصة  الحقوق كعمارة الطريق وسور البلد ومورد الماء العام ، و 
ور الناس  التي ماوالعباد وهي اليتيم وتجهيز الميت ، والحقوق المشتركة بين الله 

تعلق باحكام شرعيـة ، مثل الحكم في نسب المختلف فيه من الاولاد ، والزام ت
  .(1)النساء باحكام العدد 

د في ولاحظ منتظري ان الوظائف المندرجة تحت عنوان الحسبة ، الوار 
وبقي  ،هيئاتها المختلفة و  الدولةادارات على زماننا توزعت في  التراث الفقهي ،

في عهدة الخليفة أو تحت اشرافه ، في الماضي كانت و  .بعضها تابعا لجهاز القضاء
مقارنة بهذا العصر الذي تضخمت ( 2)وذلك في عصر بساطة الدولة والخلافة 

موردا لتدخل النبي والامام  42وذكر  .فاصيل حياة الناسفيه الدولة وانتشرت في ت
 (.3)مور الحسبة علي بن ابي طالب بصورة مباشرة في ا

من السطور السابقة ان عدم التفصيل بين الوظائف الحسبية  ظهروي
وان القول بتركها لاحد  .ل بين صلاحيات الاجهزة المختلفةيوجب التداخ

الاولياء ، الفقيه أو الحاكم أو غيرهما ، لا ينسجم مع طبيعة الدولة المعاصرة ، ولا 
ى تشعب الاختصاصات حيث أد .الانسانيطور الذي بلغه المجتمع يتناسب والت

ق اتجاه التخصص الدقيب ، اتبعه إعادة توزيع للوظائف عمودي إلى فرز شديد
 .لى واحدأي ايكال نطاق واسع من الوظائف إ للموظف بالوظيفة ، بدل الافقي

للوظائف الحسبية  حدودتعيين حاول و ،  امبكر هذا  ظحكان الماوردي قد لاو 
وذكر اوجه  .وصاحب المظالم( لمحتسبا)لولي الحسبة ك الموكلة تللقاضي و وكلة لالم

هم بالصلاحيات ، بحيث يحتفظ كل من هافرز واقترح  الثلاثةالتداخل بين وظائف 
كما ذكر تسعة اوجه للفرق بين ما يمكن للمتطـوعين . اختصاصه المناسبة لموضوع

 (.4)ة القيـام به احتسابا ، وما هو وظيفة خاصة للمحتسب ذي الولاي
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 ولاية الفقيه في الامور الحسبية
ان له الولاية في جميع الامور  رأى ئلين بولاية الفقيه العامةبعض القا
الولاية موضوع ن أذلك ان  .(1)جزء من ولايته المطلقة وهي الحسبية أو اكثرها ، 

 .داخلة ضمن الحسبياتكلها ان وظائف الفقيه  و  الامور العامة والمشتركات هو
 . العامة ثبات ولاية الفقيهلاالوظائف الحسبية التكليف ب استعملوا نفس ادلة ولهذا

، احدهما الاستدلال بوجوب  الاستدلال شكلين متقابلين هذا ويتخذ
أو  تمهيدا لاختصاص الفقيه بالتكليف الامور الحسبية واعتبار هذا الوجوب قامةا

دليلا على وجوب تعيين ،  اعتبار وجوب التصرف فيها هاوثاني .ارجحية قيامه به
 .المتصرف ، وهو لا يكون إلا صاحب ولاية ، لان تصرف من لا مسوغ له ممنوع

ثم ان الاستدلال بالحسبيات على الولاية ، مثل الاستدلال بالروايات ، 
هو الولي الاصيل على  الاماملان ام ، مبني معظمه على قيام الفقيه مقام الام

 من احدو ان الولاية تتصور على لقول ا سلفو  .اتشتركالمو  ةعامال الامور
ومن بعده الفـقيه ، وليا اصليا فله التصرف بصورة  كـون الامام: الاول :وجهين

الغير في الامور التي  تصرف لصحةشرطا  الفقيه كون اذن: الثاني (.2)مستقلة 
 .(3) صلاحيـة التصرف بنفسه ، وان لم يكـن له هاثبت شرطيـة اذن الامام في

 .الثاني دلة الوجها هناعرض ون .الاول الوجهسابقة ادلة وعرضنا في سطور 
من  ولاية الغير على الامور الحسبيةدخالة اذن الفقيه في ب لقولاينطلق 

ن وأ،  كالبقية احد المخاطبينالاول بالتكليف ، أو كونه  كونه المخاطبفرضية  
مالات التي تثيرها الادلة دخالته متيقنة لكونه اكفأ المخاطبين ، وبسبب الاحت

وبالتالي  .ة حال كونه بينهممشكوك هغير دخالة السابقة ، في الوقت الذي تبقى 
في فراغ قائما الشك بينما يبقى إذا قام الفقيه بالتكليف ،  موعفراغ ذمة المجنعلم ب

لهذا التسلسل هو  يقلالمقتضى العو  .دونهبالتكليف البقية ذمة الفقيه إذا قام 
اولا ، وبالتـالي هو المكلف  الفقيه تيقن مقابل المشكوك ، أي اعتباربالمالاخذ 
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 (.1)للغير فيه أو اذنه  بالتكليفتعـين قيامه 
لجميع بمن لبكلمة اخرى فان خطاب التكليف بالامور الحسبية موجه 

موجه إلى الامام خاصة ، أو  تمل ان الخطاب ببعض هذه الامورونح .فيهم الامام
ولايته على ل نظرا،  كلف الاول باقامتهاوجه الاولوية ، أي ان الم علىموجه له 

تصرف لا محل له ، لانه غير مخاطب بالأمر  ذه التكاليففقيام الغير به .المجتمع
مع وجود المخاطب الاول ، خاصة مع الشك في ان للولاية العامة دخالة في 

فالبديهي ان  .تمعاتالقوانين في المجوضع وتنفيذ وهذا نظير الأمر ب .التكليف
المكلف بهذا الأمر ليس الافراد ، بل السلطة الرسمية ، أو الجهة التي تمثل المجتمع 

 (.2)باكمله ، فهنا يقوم الامام مقام السلطة الرسمية التي تمثل المجتمع 
بل ينتقل إلى اقرب الناس  .(3) غياب الامام فيالتكليف لايسقط و 
 .(4)وظائفه ، وهو الفقيه الجامع للشرائط داء ة لا، واكثرهم اهلي هتمثيلا لصفات

فيلزم استئذانه في تولي أي أمر حسبي كما يلزم استئذان الامام ، حتى لو لم نقل 
 .وانه معين من قبل الامام للقيام مقامه في حال غيبته( 5)ان للفقيه ولاية اصلية 

طاب توجه خالتعارض بين  احتمالهذا الاستدلال المنطقي  ويعيب
لان التخصيص يحتاج إلى  .اختصاص الفقيه بالتكليفو التكليف إلى المجموع 

لكن كاشف  .في التكاليف الحسبية غير ظاهر ود المخصص بالخطاب ، وهقص
غير محرز في  - مثل التخصيص - ان التعميمب ى هذا الاعتراضرد علالغطاء 

لم يكن المقصود  ولما .لان التعميم يحتاج هو الآخر إلى قصد .خطاب التكليف
التي تقتضي تكليف من شك في توجه  رزا ، رجعنا إلى الاصول العمليةمح

التكليف اليه ، وفراغ ذمة البقية إذا انجز ما يحتمل انه تكليف لهم على وجه 
  (.6)الكفاية ، وهو الفقيه 
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لمفهوم الامور الحسبية ، اي   مخالفكاشف الغطاء واب  أيي ان جر و 
تفرغ اذا قام بها البعض على نحو وان ذمتهم ،  لجميع دون قيدى اكونها تكليفا عل

 .ء على ان التكليف بالحسبيات موجه في الاصل للكافةفقد اتفق العلما .الكفاية
 . عمومية الخطاب الى دليل ، تكلف في غير حاجةولهذا فالقول بافتقار 

لتوضيح محل البحث في الموضوع ، نقسم التكاليف الواجبة من حيث 
 : ثلاث حالاتقتها باذن الامام إلى علا

ضور الدليل على ان التكليف المعني مشروط بحقيام : الحالة الاولى
وجود  يلزم هناف .د الابتدائي الذي لا يقام بدونهالامام أو امره ، كما في الجها

 (.1)حسبيا لان المكلف به معين وهو الامام  يسهذا التكليف ل .الامام أو اذنه
وجود اطلاقات تمنع التصرف إلا باذن الامام ، مثل : الحالة الثانية

الادلة التي تمنع ايذاء الغـير أو التصرف في ماله أو نفسه ، كالامر بالمعروف 
 (. 2)والنهي عن المنكر المتضمن جرحا أو قتلا 

الشك في اشتراط اذن المعصوم في واجب معلوم ، مثل  :الحالة الثالثة
ركه يعـرضه فهذا واجب من حيث ان ت .قف العام الذي لا ناظر لهتولي أمر الو 

 تشتركاالوقف من الم لكونبالنظر  لكن .منهي عنهوتلف الوقف منكر  .للتلف
موجه للكافة او البعض  سبيحليف تكشخص معين ، فان رعايته تعلق بتلا التي 

فنحن  .مشتركوفي الوقت ذاته يحرم التصرف الانفرادي فيه لانه ملك  .ينيعدون ت
 .مع النهي عن التصرفوالرعاية الأمر بالنظارة فيه يجتمع اذن امام تكليف 

الوظائف الداخلة تحت الحالة ولتوضيح محل الجدل ، سوف نقسم 
 :الفقيه في اقامتها إلى نوعين / من حيث دخالة اذن الامام ( الحسبيات)الثالثة 

ما هو محرز الوجوب ، لكن كماله مشروط باذن ولي ، :  النوع الاول
وكذلك كل ما علم ان الشارع أمر به  .(3)مثل الصلاة على الميت مع غيبة وليه 

أو رضي بايجاده دون تقييده بشرط ، مثل اغلب موارد الأمر بالمعروف والنهي عن 
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فهذه  .(2)الخير ونشر العلم والدعوة إلى ( 1)المنكر فيما لا يتضمن جرحا أو قتلا 
كلها امور حسبية يجوز القيام بها لكل مسلم ، حتى لو احتمل الحاجة إلى 

لان وجوبها منجز ، ورضى الشارع عن القيام بها معلوم ، والاذن  .استئذان أحد
( 3)في القيام بها مستفاد من عموم ادلة الأمر بالمعروف ، كما قرر الشهيد الثاني 

المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف "لا سيما الاية المباركة 
وحسب الخوئي فان اطلاق ادلة وجوبها ، يقتضي  .(4) "وينهون عن المنكر

مطلوبيتها من أي مكلف ، فلا حاجة لاستئذان الحاكم الشرعي ، على فرض 
وحتى مع فرض عدم اطلاق وجوبها ، فان الشك في دخالة الاذن  .ولايته فيها

عن العلم بالوجوب ، فيرجع فيه إلى الاصل العملي وهو البراءة أي عدم متاخر 
 (. 5)اشتراط التقيـيد بالاذن 
 ثل مال الصغير والمجنون والغائبما يحرم التصرف فيه م:  النوع الثاني

 .(6) لحرمة التصرف في مال الغير إلا باذنهأمثالها ، والاوقاف التي لا ولي لها ، و 
من  اممنوع كونه تعرض هذا المال أو صاحبه للتلف ، معالة نقاش هو حومورد ال

آخر شخص ليجوز فهل  .(7) يبتهأو غ هأو سفه هصغير التصرف في ماله ل
بديهي ان  .؟وقد يشمل البيع والانفاق الحفظ يقتصر علىفيه ، تصرفا التصرف 
لكن الكلام  .واجب رعاية حقوق صاحب المال ومصلحتهبط و شر الم التصرف

فهل هو لكل احد  .يتعـلق بمن له الحق في التصرف الذي يعتبر نوعا من الولايات
 .؟أو لأشخاص معينين
وكل حالة مماثلة ، يجتمع فيها حكمان متعارضان ، هما  هذه الحالة

وجوب التصرف لتفادي هلاك المال أو صاحبه ، أو اضطراب النظام أو شيوع 
 هوققحالتصرف في ماله و يحرم نه متعلق بالغير الذي وحرمة التصرف لا( 8)الفساد 
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فهنا لا بد من مبرر يسمح  .اذنه ، مع غيابه أو عجزه عن الاذن الاخرى دون
عولة من مصدر مقبول عند الولاية المجوالمبرر هو ( 1)لشخص معين بتولي التصرف 

 (.2)ترفع حرمة التصرف ، وتسمح بانجاز الواجب ، التي  الشارع
أي ان  .ينالة عدم الاشتراط جارية في الحالالعلوم ان اص ى بحرأر 

أما  .(3)الوجوب يبقى قائما بغض النظر عن اذن الفقيه ، فيقوم به أي مكلف 
احداهما الشك في كون الوجوب مشروطا  :وئي فمال إلى التفصيل بين حالتينالخ

عة ، باذن الامام ، أي تعلق الشك باصل الوجوب ، مثل الحدود وصلاة الجم
 .باشتراط الاذن في صحة الفعلمتعلق الشك  الثاني كون الوجوب منجزا لكنو 

الخوئي رد  وقرر .ويذكر عادة مثال الصلاة على الميت في غياب الولي الاصلي
البراءة ، أي الغاء التكليف المشكوك في أصل وجوبه ، ما الى اصل الحالة الاولى 

لثانية هو الاشتغال ، أي تحول الواجب لم نحصل على اذن الامام ، ومرد الحالة ا
 .(5)وهذا هو أيضا رأي الكلبايكاني  .(4)إلى مطلق ولزوم القيام به 

لاية امتدادا لو  العامة فقد اعتبروا هذه الولايةأما القائلون بولاية الفقيه 
ولذلك فان حضوره يوجب الاستـئذان منه ، ولا  .المعصوم بمقتضى نيابته عنه

 (.6)يسقط وجـوب الواجب منها بغياب الامام 

 التعارض بين وجوب العمل وحرمة التصرف
يستند القائلون بولاية الفقيه في الحسبيات إلى دليل عقلي متين ، 
خلاصته ان عدم القول بتوجه خطاب التكليف ، ولو على نحو الاولوية دون 

 الشروط المطلوبة لانجازهاجميع او بعض  يملكمخاطب آخر  تعيينوعدم  التعين ،
العلم بكيفية انجاز التكليف والعدالة المانعة للتصرف بخلاف المصلحة ، سوف ك

مما يوجب الفساد يؤدي إلى ضياع المصلحة المنظورة من وراء الأمر بالحسبيات ، 
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رواة الحديث في بالرجوع إلى  وقال الانصاري ان امر الامام .(1) واختلال النظام
يقيد عموم الاذن في القيام بالحسبيات ، وهو بمثابة التفسير لمعنى   الحوادث الواقعة

ذي وال "اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم"الواردة في اية ( الامر)كلمة 
 (.2) الامور العامة التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم عادةان موضوعه هو م فهي

المتضمن ضرورة الامامة واصالة  العقلي الدليلبكلمة اخرى ، فان 
التصدي لما كلف به المجتمع ،  فيمقام البقية يوجب قيام أحد المكلفين النظام ، 

أي ان نفس الادلة التي قام  .(3)لا كأفراد منفصلينباعتباره مجموعا متكاملا 
تصدي احد افراد عليها القول بوجوب الامامة والولاية ، يقوم عليها الآن وجوب 

 (.4)الوظائف المتعلقة بالجماعة كوحدة قائمة بذاتها للقيام باو بعضهم المجتمع 
 لازمةبالصفات ال نبغي يتصفيمعلوم ان من يتصدى لدور كهذا 

والعلم  وموضوعهاوظيفة العلم بالواهمها  .هراد منانجاز المو  للقيام بالتكليف
الصفات الذاتية التي فضلا عن ، حيث انها مصالح شرعية ،  ةمها الشرعياحكبا

هذه الصفات هي ذاتها  .تؤهله لقصد المصلحة والخير دون الفساد والشر
، وهي المعرفة الصفات المطلوبة في الفقيه الجامع للشرائط القائم مقام الامام 

 (.5)والعلم في مستوى الاجتهاد ، والعدالة الموجبة لترك القبائح  الحوادث الواقعةب
ظرها ن، رغم  على ولاية المعصوم فالنصوص الدالةلكلبايكاني طبقا لو 

إلى هذا المقام خاصة ، لكن مفهومها يؤسس ملاكا عاما ، يسمح بتوجيه ما 
 هذه الروايات من  فالمستفاد .يترتب عليه من الوظائف إلى غير المعصوم

والغرائز  جامع ، وهو ان الطبيعة البشرية ومناط حكم عام بملاك عام واحد
وكذا  .والتنازع والتشاح وع الاختلاف والتزاحم والجدالتقتضى وق وانيةالحي

وصيانتهم وحفظهم من  ن الامور وتحققها في بقاء نظمهمتقتضى سلسلة م
الا لفسدت عيشتهم وضاقت النفاق والافتراق والتشعب والشقاق ، و 
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ولما كانت تلك الامور مما لا يمكن تحققها ، ولا يصح صدورها  .معيشتهم
وحاكم وان لم  ورئيس وقيم زعيممن اي شخص واي فرد ، فلا بد لهم من 

القدر المتيقن من الامة والرعية للرياسة : فحينئذ يقال .يكن نبيا او وصيا
 .(1) ه العادلوالزعامة في الجملة هو العالم الفقي

ولاية الفقيه يعترضون بدليل آخر لا يقل متانة ، خلاصته  الفيمخلكن 
ان القيام بالوظائف الحسبية ، ما لم يدخل فيه تصرف في اموال الناس وانفسهم ، 

وان التكليف متوجه إلى الفقيه مثل ( 2)فهو مباح للجميع فقيها أو غير فقيه 
فان لم يكف قيام الغير  .(3)ى وجه الكفاية سواه ، والمهم هو انجاز الوظيفة عل

بها ، قام بها الفقيه ، لكن لا لكونه وليا فيها ، بل لكونه مكلفا مثل سائر 
لان ادراج الامور الحسبية تحت عموم عنوان الامر بالمعروف والنهي عن  .المكلفين

لامر ومعلوم ان عمومية التكليف با .المنكر ، يساوي بين طبيعة التكليف بينهما
بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي توجهه إلى الجميع ، بحيث لا يحتاج القائم به 

ولهذا فان تخصيص الخطاب بالفـقيه  .(4)إلى استئذان أحد ، بمن فيهم الامام 
  .(5)يحتاج إلى دليل ، يقـيد التعميم الظاهر لفـظا أو معنى في الخطاب نفسه 

الخطاب إلى الامام حال حضوره  جهومنع بعض الفقهاء الاستدلال بتو 
للفارق بينه وبين الفقيه اولا ، وللشك في ان الخطاب موجه فعلا إلى الامام  نظرا

أما كون الفقيه اكفأ من غيره فليس  .، عدا ما دل عليه دليل خاصشخصيا 
كما ان   .لأن اشتراط الكفاءة متأخر عن خطاب التكليفهذا المورد ،  دليلا على

موضوعاتها وبالتالي نوعية الاهلية المطلوبة فيها ، مثل إشارة  الوظائف تختلف
الاصفهاني إلى الاهلية المطلوبة في الرئيس ، والتي لا تترتب بالضرورة على اهلية 

  (.6)بالمفهوم المتعارف بين الفقهاء النظر والاستنباط 
لحل هذا الاشكال جرى تقسيم الوظائف التي يشك في دخالة اذن 
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 :ا إلى طبقتين الامام فيه
راجعة إلى  التي يشك في ان دخالة اذنه فيهاالوظائف  :الطبقة الاولى 

الانصاري بالولاية على الشخص ، التي تتضمن  وهي ما يصفه .عصمته وامامته
فهذه مشروط  "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم"وعا من الجبر المستفاد من الاية ن

 (1)فيها وجود شخص الامام المعصوم أو نائبه الخاص 
إلى  جعر ت لا التي يشك في ان دخالة اذنهالوظائف  :الطبقة الثانية 

عصمته وامامته ، بل إلى كونه وليا وحاكما ، أي ما يرجع إلى اصل الحاكمية 
الولي له لا "عاش وحفظ الدين ، ويعبر عنها بـ والنظام ، الضروريان للحياة والم

بحيث لا تتضمن التصرف المطلق والاجبار ، ومثالها ولاية السلطان على  "عليه
 لتقسيم تلافي الولاية الاجباريةوالغرض من هذا ا (.2)مصالح البلد وشؤون الناس 

دون رضى المولى عليه ، وهو تصرف في المال أو النفس ال حق التي تنطوي على
 .صومالامر الذي يخشى منه لغير المع

 اوصله الدليل الى أنإذا القيام بالتكليف لفقيه لالانصاري اجاز 
وان توصل إلى انه من الطبقة  .يةالطبقة الثانا يندرج في ممفيه التكليف المشكوك 

كونه معروفا لا ينافي اناطته بنظر الامام ف . جاز تعطيله لافتقاد شرط وجوبهالاولى
مثل الحرمان من سائر البركات التي  ، والحرمان منه عند فقد الامام خاصة

من سياق كلام الانصاري ميل إلى تقليص نطاق ظهر وي .(3)حرمناها بفقده 
لتوسع فيها ، مثل لفقهاء اخرين مال بينما  .ائف الحسبية المحولة إلى الفقيهالوظ

العلامة النائيني الذي ضم اليها الزعامة السياسية ، التي تشمل تدبير امور البلاد 
 وحسب رايه فان  .عما دونها وسياسة العباد وتنظيم الحكم ، فضلا

التي علم عدم رضا  (العامة)ان الولايات النوعية  من جملة قطعيات مذهبنا
وفي  .الشارع بإهمالها في زمن الغيبة ، تندرج تحت عنوان الوظائف الحسبية

وهي  .ثوابتالرأينا ان قيام فقهاء عصر الغيبة بها نيابة عن المعصوم ، من 
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القدر المتيقن في مقام ولاية الفقيـــه ، حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة في 
 .(1) جميع المناصب

فمعلوم ان العلم  .اني هذا الدليل من زاوية التخصصوناقش الاصفه
لكن إدارة  .(2)بالشريعة هو الذي جعل الفقيه مؤهلا للتكليف بالولاية العامة 

الفقيه "ن ، لأ  يغطيها الاختصاص العلمي للفقيهلات التيالبلاد ليست من المجا
 في مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظيم البلاد اهل النظربما هو فقيه 

فلا معنى لايكال هذه  .شئون الدفاع والجهاد وامثال ذلكوحفظ الثغور وتدبير 
 .(3) "الامور إلى الفقيه بما هو فقيه

 الولاية والمأذونية
وتلك ،  القائلون بولايته المطلقةالتي قررها لفقيه اوظائف المقارنة بين  في

، نجد ان الطرفين يتفقان على عدد من هذه  يهيقبل معارضو النظرية ايكالها إل التي
، موافقة ضمنية للفقيه فهل يمكن اعتبار موافقة المعارضين على ايكالها  .الوظائف

 .على ولاية للفقيه ولو جزئية ؟
كي مستوياتها ،  وننظر في من هذه الوظائف  اعددنستعرض  سوف 
 .نوعية التصرف المتفق عليه للفقيه ، قبل الخروج بما يستخلص منه نستكشف

قلـنا في السطور السابقة ان الامور الحسبية عنوان عريض ، يجمع تحته 
 : ثلاث طبقاتمها إلى يقسيمكن تعشرات الوظائف ، 

ي يتعلق بواحد أو عدد قليل من افراد ما هو شأن شخص:  الاولى
، نظرا المجتمع ، ممن يوجب الشارع رعاية المجتمع لهم وضمانه لمستلزمات حياتهم 

مات الأب  لوكما ( 4)الولاية على الايتام القاصرين واموالهم كعجزهم عنها ،  ل
الولاية على مال الغائب كذا و  .الجدكولي منصوص عليه   توفردون ان يوصي ولم ي
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 .إذا انقضت المدة المقررة للغيبةوطلاق زوجته ( 1)لذي يخشى تلفه لو ترك ا
 .ارث من مات وليس له وارث كذاو  .ة على السفيه والمجنـون واموالهلولايثلها اوم

ما هو شأن عام أو مشترك بين بعض الناس ، لكنه متوسط :  الثانية
يم أو فساد عظالاهمية والخطورة ، من حيث ان التصرف فيه لا يؤدي إلى 

ومثاله النظارة على الاوقاف العامة والمساجد ،  .خسارات غير قابلة للجبران
والتصرف في اموال الامام ، والمال المجهول مالكه ، والامر بالمعروف والنهي عن 

 (.2)المنكر فيما دون الجرح ، وتعليم الشريعة ورعاية دعاتها 
ما هو شأن عام بين الناس ، عظيم الاهمية والخطورة ، من :  الثالثة

 قابلة للجبران ، أو فساد عظيم حيث ان التصرف فيه قد يؤدي إلى خسائر غير
ومثاله الحدود ، والأمر بالمعروف والنهي عن  .إذا لم يجر على الصورة الصحيحة

وي عليه من تصرف ، وتولي السلطة بما تنطاو الجرح المنكر فيما يؤدي إلى القتل 
 .في حياة الناس واموالهم على نطاق واسع

على ان الفقيه يلي  - ان لم يكن كلهم - اتفق غالبية الفقهاء
لتابعة لنيابته أما على القول بولايته ا .ة في الطبقتين الاولى والثانـيةالوظائف المتقرر 

خالة الامام في ولايته ، فقد اعتبروا ان د ان عارضو أما الذيو  .عن الامام فواضح
لا ترجع لجهة شخصية الامام وعصمته ، بل لجهة   - على فرض لزومه - بعضها

 .ر إلى الموضوع لا إلى القائم بهوفي البعض الآخر فان التكليف ناظ .كونه وليا
  .وبالتالي فانه لا يستلزم قيام شخص معين بالوظيفة ، الامام أو غيره

ن الواجبات الكفائية ، يتعارض وقال الانصاري ان كون القضاء مثلا م
لان الواجب الكفائي يقتضي قيام  .ي نائبا عن الامام في القيام بهمع كون القاض

ولهذا  .يه ، لا لكونه نائبا عن شخص آخرالمكلف بالواجب باعتباره واجبا عل
فيمكن القول ان قيام الفـقيه في هذا المقام ، يتوقف على اذن الامام ، لا انه في 

فالاذن هنا متوجه إلى شخص القاضي لا إلى الوظيفة التي  .(3)نائب عنه الاصل 

                                                                 
 6/461مجمع الفائدة والبرهان : الاردبيلي  1
 4/323المهذب البارع : ابن فهد الحلي  2
 21، ص ( 1212قم ) القضاء والشهادات: الانصاري ، مرتضى  3



 -161   -  

 .يلزم اقامتها مطلقا
ه اكثر لأن، تلك التكاليف ين ، فقد خول الفقيه القيام بفي كلا الحال

الفقيه وحسب تعبير التبريزي ف .في عصر الغيبة الناس اهلية لتولي وظائف الامام
يكون له الولاية في تلك الامور ، لعدم احتمال القدر المتيقن ممن يحتمل أن "هو 

أن يرخص الشارع فيها لغير الفقيه ، كما لا يحتمل ان يهملها ، لانها لا بد من 
 (. 1) "أن تقع في الخارج ، فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير

تولي الوظائف  فقهاء لعدول المؤمنينفقد اجاز بعض ال ةالثاني طبقةلاما ا
فمتى ثبت  .لأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمشمولة به ، استدلالا بعموم ادلة ا
فلا اشكال انه مع فقده أو قصور يده ، فانه "ان الحكم لا اختصاص له بالحاكم 

لا ينتفي الحكم المذكور ، بل يجب على عدول المؤمنين القائمين مقامه في تولي 
ونستدل بالآيات والأخبار الدالة على نفي  .قيام بذلكبعض الامور الحسبية ال

 .(2) "الضرر والحرج والضيق في هذا الدين شاهدا على ذلك
نظرية النيابة عن  رو منذ ظهالرئيس الطبقة الثالثة محل الخلاف وتبقى 
ذا لا يمكن اعتبار ول . بالنيابة عن مخالفيهمينالقائليز ما يموهي . الامام حتى اليوم

المعارضين لتولي الفقيه الامور الحسبية من الطبقتين الاولى والثانية ، دليلا موافقة 
 فان للفقيه حسب رأي الخوئي  .ته عن الامام أو ولايته المطلقةعلى تاييدهم لنياب

له ولاية مطلقة للامام ، كونه نائبا اي   – الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى
 .بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله وانعزال وكيله بموته - في التصرف

واز التصرف في مال أحد لعدم ج .وذلك من باب الاخذ بالقدر المتيقن
كما أن الاصل عدم نفوذ بيعه لمال القصر أو الغيب ، أو تزويجه   .إلاباذنه

يكن إلا أنه لما كان من الامور الحسبية ، ولم  .في حق الصغير أو الصغيرة
بد من وقوعها في الخارج ، كشف ذلك كشفا قطعيا عن رضى المالك 

وأنه جعل ذلك التصرف نافذا  -جلت عظمته  -الحقيقى وهو الله 
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يقى ، هو الفقيه والقدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحق. حقيقة
 .فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية .الجامع للشرائط

ما إذا كان الاصل  ن الفقيه في تلك الامور الحسبيةالحاجة إلى إذمورد ..... 
رف في الاموال والانفس وذلك كما في التص .الجاري فيها اصالة الاشتغال

 (. 1) إذ الاصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره .والاعراض
 وهو يعتبر هذا القدر من الصلاحيات 

أن الفقيه ليس له … الحسبية ولاية جزئية تثبت في مورد خاص اعني الامور 
 .المتولى من دون انعزالهما بموتهالحكم بثبوت الهلال ، ولا نصب القيم أو 

  .(2) وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل .لان هذا كله من شؤون الولاية المطلقة

 خلاصــة
فتوى محل العرض السابق ان ولاية الفقيه في منصبي القضاء واليكشف 

القضاء ، وان  يفةوثمة اتفاق أيضا على ولايته على وظ. عةاتفاق بين فقهاء الشي
 : لكن الاختلاف يدور حول مسألتين  .تطلبت تصرفا في الاموال والانفـس

والاشكال  .ولايته على الشأن السياسي وتدبير الامور العامة:  الاولى
 .حمل هذا التوسع في الولاية عنلادلة النقلية قصور اجهة  :وارد من جهتين هنا

عن  العلمي والعملي خصصمن حيث الت وجهة ان الولاية السياسية خارجة
 .، كما صرح الاصفهانيوعلمه نطاق عمل الفقيه 

في  تصرف نطوي علىطبيعة الادلة على ولايته في الامور التي ت:  الثانية
 فالقائلون بالولاية المطلقة يميلون إلى ان نفس ادلة الولاية العامة. الاموال والانفس

 .بين افرادها تمايزاوبالتالي فهم لا يرون  .تغطي هذا الصنف من الولايات
محمول بدليله الخاص ، لا عموم ولاية فيه الللفقية ثبت والمخالفون يرون ان ما 

لا يمكن تعميمه إلى  وما دل على تلك، فثبوت هذه غير متحقق  .ادلة الولاية
  .اذ لا قياس، سواها من الموارد 
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  تمهيد
 

ة السلطة هذا الباب مكرس للبحث في الامكانات النظرية لتطوير نظري
سيما البحث عن مكان للشعب في التنظيم السياسي الشامل في الفقه الجعفري ، 
وسوف أنطلق من الاثارات النظرية الهامة التي نتجت عن  .الذي نسميه الدولة

 .قيام الدولة الاسلامية في ايران ، بغرض تحديد الاشكالية التي يدور حولها النقاش
 .الله الخميني في ايرانآية رت الثورة الاسلامية التي قادها انتص 1322في 

يدة ، الدعوة إلى انتخاب بين اوائل المبادرات التأسيسية التي قامت بها القيادة الجد
تواصلت  مهمةوهي  .(الدستور)للبلاد  ساسيمجلس خبراء يتولى وضع القانون الا

بطرح الدستور على الشعب ، وحصوله على تاييد ساحق من جانب الايرانيين 
 .المؤهلين قانونيا للتصويت

 بالنظر ، اكثير جدلا  سياسات الخميني في تلك المرحلة اثارت 
اعتقد الناس  .في جدار الفكر السياسي التقليديعميقة التي قام بها للاختراقات ال

وبعضهم ظن ان عليه دون التقيد باي قانون ،  كملا ان الخميني سيمارس الحمث
من تمتع الحاكم في  -في الجملة  -ناء على ما كان متعارفا ان يفعل ذلك ، ب

 مينير ، فان الخعلى عكس هذا التصو  ، لكن .الدولة الاسلامية بسلطة مطلقة
حاكمية القانون ، كما ان رجوعه إلى  لاقامة دولة مؤسسات ، وترسيخعمل بجد 

الشعب لتقرير طبيعة النظام السياسي ، وأخيرا اشتمال الدستور على تصريح لا 
لبس فيه بكون الشعب سيد الدولة ، وان مشروعية السلطة مستمدة من 

كل   .ت الرئاسية والتشريعية والمحليةلانتخاباالتفويض الشعبي المعبر عنه قانونيا في ا
هذه المبادرات مثلت خرقا مهما للتصورات السائدة في ميدان الفكر السياسي 
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 (.1)الاسلامي 
هذه الاختراقات ، بقدر اهميتها على المستوى العملي ، كانت ذات 

لانها سمحت للمرة الاولى  .على المستوى النظري -درجة اكبر وربما ب -اهمية 
يها ، في باعادة النقاش حول الصورة التقليدية للدولة الاسلامية ونظام الحكم ف

دور الامة ل تنكردون ان ت منة تستند إلى الشريعة يسياساتجاه بلورة نظرية 
وهو ما اظنه  .المكرسة لهذا الموضوع الابحاث في الفتم نجد اليوم توسعا .السيادي

 .في الفقه الشيعي رز التطوراتواحدا من اب
السيد كاظم الحائري  عندبعض هذه الابحاث ، كما هو الحال دار 

 بين اللزوم الشرعي لولاية الفقيهكيفية التوفيق   حول، والشيخ مصباح اليزدي مثلا 
غة صيما ظنه الحائري  ووضع .والرجوع إلى الشعب في تعيين شخص الحاكم

لكنه لم يؤسس هذا  .ن الشعب هو المتعين للحكمرضي متسمح باعتبار الفقيه الم
المعبر عنه  -الاستنتاج على حق الشعب في تفويض السلطة ، بل على كون رأيه 

تبناه اكثر  هذا راي .(2)مرجحا عند تزاحم المرشحين  -في الانتخابات العامة 
لى اي لكنه ع. الفقهاء التقليديين ، ولا اعتبره اختراقا مهما على المستوى النظري

 نظريةولون وضع التي تواجه الفقهاء وهم يحادية يكشف عن الصعوبات الجحال 
للدولة  ةالذهني ةصور قطيعة مع المباشرة او مداورة ، اعلان تمثل معاصرة ،  لدولة

 .الاسلامية التي يتحكم في اقدارها شخص واحد مطلق السلطة
الصعوبات ، هو التسليم المسبق  تلكوفي ظني ان السبب الرئيس ل

ذا فقد يكون من المهم اختبار ول .بكون ولاية الفقيه لازمة كلزوم امامة المعصوم

                                                                 
الحكومة بضمان مشاركة جميع لتزام اني على االدستور الاير فيمن البند الثالث  4تنص المادة  1

وينص البند السادس على  .الايرانيين في تقرير نظامهم السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي

ان امور البلاد تدار استنادا رأي الشعب المعبر عنه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية 

المهنية الايرانيين في تشكيل وعضوية المنظمات  على حق 46وينص البند  .والاستفتاءات

 .على حرية الاجتماعات والتظاهرات السلمية 46والبند  .السياسيةو
كونها لكل فقيه )الدليل الذي اعتمده الحائري لتجويز الانتخاب هو ان الاطلاق الشمولي لأدلة الولاية  2

بمعنى ان المتعلق . لا منه الاطلاق البدليلكنه اختار بد. يوجب التساقط عند التعارض( واجد للشرائط

فلو استقر الرأي على واحد سقط التعلق . هو الجميع ، لكن بمعنى ان كلا منهم يكون بدلا عن الجميع

الاطلاق البدلي موجب . وهو المطبق في تعين المقلد عند تساوي صفات المرشحين للمرجعية. بالبقية

بعد وجود مانع من حمله على الشمول والاستغراق ينصرف  وهكذا فان المطلق. للتخيير لا التساقط

 414. ولاية الامر في عصر الغيبة ص: كاظم الحائري. إلى البدلية والتخيير لا إلى الترجيح
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 .الادلة التي قامت عليها هذه المسلمة ، للتعرف على حدود التلازم بين الاثنين
 :وسوف ابحث في جانبين على وجه التحديد 

لازمة شرعا كلزوم الامامة ، كون ولاية الفقيه ولاية اجبار أي : الاول
 .ومانعة لتصرف المولى عليه فيما هو موضوع للولاية دون اذن الولي الفقيه

 .كونها فاعلة في المجال السياسي بصورة خاصة: الثاني
والغرض من الاول هو التحقق من وجود احتمالات نظرية بديلة في 

التي عرضناها في الباب الشريعة ، تسمح بادعاء ان نظرية ولاية الفقيه بالصورة 
 .الثاني ، ليست نهائية

 - أما الغرض من الثاني فهو اخراج ما هو مجمع على ولاية الفقيه فيه
 .من مجال البحث ، وتركيزه على الجانب السياسي - مثل القضاء والفتوى

 :وطريقي إلى ذلك 
وهذا  .الرئاسة السياسية - ضرورة - بيان ان الامامة لا تستلزم: اولا

ن للامام ولاية لمسلك يعالج كون ولاية الفقيه مبنية على نيابته عن الامام ، واا
ان الجانب  فالائمة مع كونهم احق الناس بالولاية ، إلا .جبرية على الناس

فالامامة الالهية محفوظة  .من جوهرها اجزءلا  عرض فيها السياسي من امامتهم
 .خارجها انوالطة أو كالس  تسلموا سواءبكل معانيها في اشخاصهم ، 

بيان ان تاسيس الجانب السياسي من ولاية الفقيه على ادلة : ثانيا
( دليل اللطف)لان الدليل العقلي على وجوب النص بالامامة  .الامامة غير مكين

للامامة واما دليل الضرورة العقلية  .جار في زمن حضور المعصوم لا في زمان غيبته
صورتها الاولية ، دون   يحتمل أكثر من اقامة السلطة فيلا ف( دليل اصالة السلطة)

 .من النوع الثاني ، فهو لا يدل بشكل حصري عليهاوامامة المعصوم . كيفيتها
ان المفهوم الحالي للفقيه ، والذي لا يزال سائدا منذ زمن طويل :  ثالثا

لا  ما يتعلمه الفقيهمقدار لان  .لا يناسب القول بان الفقيه رئيس بالضرورة
 ،  شتمل على ما يؤهله لممارسة الحكملا ية ، و يتجاوز نطاقا محدودا من الشريع

 .بحيث تنتج تعين الولاية للفقيه بناء على فقاهته
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ولاية الفقيه في التطبيق اختلاف مترتبات الامامة المعصومة و :  رابعا
ع ان النص فاذا اقمنا ولاية الفقيه على نفس ادلة الامامة ، اصطدمنا بواق .العملي

على الامامة له مخرجات ونتائج مختلفة عن تلك التي تقوم عليها ولاية الفقيه ، 
مثل الاختيار والتعدد ، وكون الاحكام غير واجبة الطاعة مطلقا لانها ظاهرية لا 

 .ونذكر هنا فروقا اساسية بين تعامل الاتباع مع الامام وتعاملهم مع الفقيه .واقعية
لنظرية ولاية الفقيه ، أعرض البديل الذي أقترحه ، وبعد العرض النقدي 

والذي أحاول من خلاله استكشاف امكانية القول بصورة جديدة لنظرية السلطة 
في الفقه الجعفري ، حيث سأحاول اختبار امكانية التاسيس النظري لفكرة 

 .التعاقد بين الناس على نظام لادارة أمرهم
 :وأسلك في ذلك ثلاثة طرق 

اصالة عدم الولاية ، وبيان ان الانسان هو صاحب الولاية  : الاول
ومن هذه النقطة  .وعلا ، بعد الولاية الاصلية للخالق جلالحقيقية على نفسه 

أنطلق إلى القول بالحق المتساوي لعامة الناس في المشاركة في الولاية ، وحقهم في 
ولهذا يلزم  .ه أو للاخرينانفاذ اراداتهم ، ما لم تتعارض مع أمر الله ، لانه ظلم ل

 .القول بضوابط خارجية اضافة إلى الداخلية لمنع التعدي والظلم
، بين الناس ن ، احدهما سلبي هو منع التظالم اللسلطة جانب:  الثاني

 .والثاني ايجابي هو استغلال الموارد المشتركة

بار بدلا من تاسيس الولاية على نيابة الفقيه عن الامام ، باعت:  الثالث
الامام المعصوم هو ولي الاصل ، فانه يمكن في نظري إعادة تاسيسها على ضرورة 

، وكونه معيارا لا يتغير مضمونه بتغير ة العقليلكونه من المستقلات العدل ، 
اقرب  ووبالتالي فه .اما غير مقيد بزمن حضور المعصومالازمنة والامكنة ، وكونه ع

بيعته العموم والمعيارية ، وكون العدل اليق إلى منهجية التكليف الشرعي الذي ط
 .بالمسألة ، نظرا إلى ان جوهر مسألة السلطة هو منع استخدام القوة في الظلم

وقد سبق القول ان نظرية ولاية الفقيه ، بغض النظر عما يحيط بها من 
اشكالات ، تعتبر ابرز التطورات في الفقه السياسي الشيعي ، ولا سيما في 
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أي نظرية علمية ك،   وهي على أي حال قابلة للتطوير .روعية السلطةتحديده لمش
مع ان بعض انصارها حاول تجاوز اشكالية الاستدلال عليها بالنصوص ،  .أخرى

بالدعوة إلى وضعها ضمن مباحث علم الكلام ، لان ادلتها الاصلية عقلية في 
، مائدة المقارنة والنقدوضعها على وهذا الرأي قد يكون مناسبا ل .(1)المقام الاول 

إعادة  - من ناحية اخرى - لكنه يقتضي .بعيدا عن الحدود الضيقة للنص
تكييفها موضوعيا باعتبارها تنظيرا لنظام مصالح ، والمصالح زمنية بطبيعتها ، 

 .والاثار الحكمية المترتبة عليها وضعية ، تدور بين الصلاح والفساد على الاغلب
، كما  إلى مرتبة الضروريات واليقينيات لتي ترفعهافي الاقوال ا ن ننظرول

ما  ووه .(2)فعل الآذري الذي نفى كونها مسألة اجتهادية بل وحرم التقليد فيها 
 .لم يقله احد من الفقهاء في أي وقت

  

                                                                 
،  24 ددع، مجلة التوحيد . مقاربة اولية للادلة ، مشروعية ولاية الفقيه: انظر مثلا علي الشفيعي  1

 1224يناير 
   1/41 (1212قم  )،  التحقيق في الاجتهاد والتقليد: احمد  الاذري القمي ، 2
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 الامامة والرئاسة ( 1 )
عصوم ، هو أبرز على نيابة الفقيه للامام الم "ولاية الفقيه"تأسيس نظرية 

 .كثيرينفقهاء  وراء معارضتها من جانب  روهو الس .ط ضعف النظريةنقا
على الفارق  - في الفصل السابقعرضنا كما - تلك المعارضةبنيت 

قول بحق بين الامام والفقيه ، لجهة عصمة الاول دون الثاني ، مما يصعب معه ال
 .في الاموال والانفس تصرفشمل الية التي تالفقيه في الولاية الجبر 

 هي كبراهما  :ظهر لي من خلال البحث ان للامام وظيفتين متمايزتينو 
عند ( التقوى)الداخلي دعوة اليها ، وتعزيز دواعي الالتزام الوظيفة حفظ الشريعة و 

وياتي هذا بالتربية والتعليم وبيان الاحكام والرد على الشبهات ، وبصورة . المؤمنين
يسير عليه من شاء ، منبعثا من دواعي  عامة تحديد معالم الطريق المستقيم ، الذي

 (. 1)أساس الالتزام الديني  ووه .الرغبة في الله والخوف منه
، لكونه المؤهل الأول لرئاسة دولة الوظيفة الأخرى فهي رئاسة ال أما

وهذا وان لم يتحقق للائمة المعصومين غير  .(2)الامة ، بحكم إمامته وعصمته 
متى ما تصدوا  في الرئاسةلائمة احق لى اجمعوا عيعة فترة يسيرة جدا ، إلا ان الش

وساعدت الظروف ، مثل حضور الحاضر ، وقيام الحجة بوجود الناصر ،  الـه
 .(3) (ع)حسب تعبير الامام علي 

                                                                 
الدور )انظر بهذا الصدد العرض التفصيلي الذي قدمه الشهيد محمد باقر الصدر حول ما يسميه  1

 .4/62دائرة المعارف الاسلامية الشيعية : في حسن الامين ( المشترك للائمة

 26 .ص،  تاريخ الغيبة الكبرى: أيضا الصدر ، محمد  
 42 .، ص الالفين: الحلي  2
 1/414نهج البلاغة : الشريف الرضي  3
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ايا كان سببه  -لكن ينبغي التشديد على ان قصور يدهم عن الرئاسة 
 ذلك .ال امامتهم، كما لا يقلل باي شكل من كم اهفي هملا يقدح في حق -

 أما. كما سنشرح لاحقاان القيمة الدينية والاخلاقية تامة في الوظيفة الاولى ،  
الثانية فهي وظيفة ظرفية ، ان حصلت كانت خيرا للامة ونعمة ، وان لم تحصل  

 .كان القصور في حظ الناس لا في الامامة
الامامة  اهمية هذا البيان تاتي من الحاجة إلى تاكيد عدم التلازم بين

وانه يمكن التدليل على ان الرئاسة ليست جزء  .الربانية والرئاسة السياسية الزمنية
ومنه ايضا يظهر ان اقصاء حكام الجور  .من جوهر الامامة ، ينقصها فقدانه

نتقال كما لم تؤد إلى ا  .للائمة عن الرئاسة ، لم تؤد إلى الاخلال بامامتهم
 الهيااتها وبناء على كونها نصبا لان الامامة متقومة بذ .المشروعية من الائمة اليهم

 .لا بتولي الامام للشان السياسي الفعلي
والغرض من هذا البحث هو معالجة القول بان الفقيه رئيس بالضرورة ، 

فاذا لم تكن الرئاسة  .هر القول بولاية الفقيه المطلقةلنيابته عن الامام ، وهو جو 
من الطبيعي ان لا تكون نيابة الفقيه عن الامام ، الامامة ، فجوهر من  جزء

لا سيما بالتصوير الذي يعرضه القائلون  .على الرئاسة - بالضرورة - مشتملة
 .بالولاية المطلقة ، التي تتضمن ولاية الاجبار والاولوية على سائر الناس

وسوف نعالج الموضوع من زاويتين ، الاولى تاريخية لبيان ان الائمة لم 
لبيان ان اعراضهم عن الرئاسة ، تحليلية والثانية  .هدفوا السلطة ولم يعملوا لهايست

 الدينيةيثبت دعوانا في ان الرئاسة مهمة ثانوية للامام المعصوم ، متفرع عن امامته 
 .وليست جزء من جوهرها

 فرضية رئاسة المعصوم 
ل ان إمامة الائمة الاثني عشر من اهل بيت الرسو  اجمع الشيعة على

رئاسة وان زعامة سياسية ، على صلوات الله عليه وعليهم ، تنطوي في داخلها 
 – العلامة الحليحسب  – فالامامة .لا ينفك عنهاالدولة جزء من الامامة 

في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة  (ص)خلافة شخص من الاشخاص للرسول "
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مام بالصفات المنصوص والا .(1) "الملة ، على وجه يجب اتباعه على الامة كافة
وعلى هذا الاساس  .(2) "رئيس مطلق لا رئيس في زمانه اعلى مرتبة منه"عليها 

ضمن إلى القول بان نيابة الفقيه للامام ، تت ب عدد من فقهاء الشيعة البارزينذه
وبمعنى آخر فقد جرى الاعتماد على فرضية انضمام  .نيابته في الرئاسة السياسية

الرئاسة السياسية إلى الامامة الدينية ، في تأسيس نظرية في السلطة ، فحواها ان 
الرئيس يجب ان يكون إماما معصوما أو نائبا له ، متصفا بالحد الممكن من 

فقيها  - حسب المتعارف في هذا الزمان - ، وأهمها كونه عالما بالدين، أي صفاته
 (.3)مجتهدا ممن يرجع اليهم الناس في امورهم الدينية 

 هو دعوى كونه معينا من جانبنظرية رئاسة الامام المعصوم جوهر 
بالضرورة إلى مصالح  يستند لاتعيين وان هذا ال .ختيار المخلوقينابوليس الخالق ، 

ع اتفاق ابرز وهذا الأمر موض .(4)يدركها البشر ، أو ان ادراكهم ليس حجة فيها 
 (. 5)فرق الشيعة من الامامية وغيرهم 

 من مسلماتويبدو اعتبار الرئاسة السياسية جزء من الامامة الدينية ، 

                                                                 
 44الالفين : العلامة الحلي  1
 322الالفين : العلامة الحلي  2

 132المصدر . انظر أيضا رأي الحلي في صفات الامام 
الأمر عجل الله دليل الامامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي "يقول السيد الخميني مثلا  3

تعالى فرجه الشريف ، سيما مع هذه السنين المتمادية ولعلها تطول والعياذ بالله إلى آلاف من السنين 

الخميني ، روح الله  "فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة الاسلامية. والعلم عنده تعالى

لامام ، أما من يقـوم مقام الامام وهذا يقتضي عدم تعطيل وظائف ا 4/261كتاب البيع : الموسوي 

  262المصدر  "الفـقيه العادل وهو الذي يصلح لولاية المسلمين"في هذا العصر فهو 
للروايات المنسوبة إلى الائمة ، والتي  "ان الامامة عهد معهود من الله"خصص الكليني بابا بعنوان  4

 1/333الكافي : انظر الكليني . تؤكد ان الامامة منصب خاص للائمة الاثني عشر

 .اذا وجبت عصمته ـ الامام ـ وجب النص من الله تعالى عليه و بطل اختيار الامة"ويقول المرتضى  

 3/4رسائل الشريف المرتضى :  المرتضى "لان العصمة لاطريق للانام إلى العلم بمن هو عليها

 .ما يجب اعتقاده في الامامة و ما يتصل به: باب 
لامام الهادي يحي بن الحسين ل طبقا. يذهب إلى هذا الرأي ايضا التيار الرئيسي في الشيعة الزيدية 5

ك فإنما تثبت الإمامة للإمام وتجب له على جميع الأنام ، بتثبيت الله لها فيه ، وجعله إياها له ، وذل"

الإمامة تثبت بتثبيت الرحمن لمن . …يكون من الله إليه إذا كانت الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه 

ثبتها فيه ، وحكم بها له من الإنسان ، رضي المخلوقون أم سخطوا ، شاؤوا ذلك وأرادوه أم كرهوا ، 

الله له ولاية على المسلمين ، كان فمن ثبت الله له الإمامة وجبت له على الأمة الطاعة ، ومن لم يثبت 

مأثوما معاقبا ومن اتبعه على ذلك من العالمين ، لأنه اتبع من لم يجعل الله له حقا، وعقد لمن لم يعقد 

الاحكام في : الهادي يحي بن الحسين  "..الله له عقدا ، والأمر والإختيار فمردود في ذلك إلى الرحمن

 4/261الحلال والحرام 
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بل من الضرورات ( 1)المشتغلين بعلوم الشريعة بين ، سيما  يلشيعديني االتفكير ال
لامام وهو ا - بمعنى ان من يمثل الدين. الملازمة لكون الدين سيدا في الحياة

 .هو الرئيس الطبيعي للمؤمنين بهذا الدين - المعصوم
هذا المنحى بقي نظريا ومجردا ، في معظم الزمن الفاصل بين ظهور لكن 

فالامام علي بن ابي طالب هو الوحيد  .التشيع كمذهب ، وبين عصرنا الحاضر
الحسن فلم أما  .الذي تولى امرة المؤمنين ، وجمع بين إمامته الدينية ورئاسة الدولة

بعدما خشي من تطور  ة ، حيث تنازل عن الامارة سريعايحصل على فرصة كافي
وفي اوئل العصر  .(2)الانشقاق الذي قاده معاوية إلى تفكيك الدولة الاسلامية 

ولاية العهد للمأمون  (ع)العباسي الثاني تولى الامام الثامن علي بن موسى الرضـا 
( 3)عتبار تلك الحالة استثنائية المصادر الشيعية جميعا لاوتميل  .411العباسي سنة 

خلال الفترة القصيرة التي شغل فيها هذا مناسبة نه لم يتمتع بصلاحيات خاصة وا
 (.4)المنصب 

الاحاديث المنسوبة للائمة ، في عشرات كتب الحديث الشيعية ورد  وت
ويلفت النظر  .اعتهموصف اهمية الامام والامامة ، وتحديد المعنيين بها ووجوب ط

لامام الصادق ، الذي شهد عهده كثيرا من منسوب لان معظم هذه الروايات 
، انعكس جانب منها داخل الاطار الشيعي ، ولا سيما والنزاعات التحولات 

 (. 5)على مستوى القمة ، بين زعماء البيت العلوي 
  

                                                                 
  163 .، ص( 1223بيروت ) التشيع نشأته ومعالمه: هاشم  الموسوي ، 1
تاريخ : لتفصيلات حول الصراع بين الامام الحسن ومعاوية ، انظر اليعقوبي ، احمد بن ابي يعقوب 2

  4/412 )1212قم ( اليعقوبي

 4/16البداية والنهاية : ابن كثير : أيضا  
 .362البيين مقاتل الط: لتفصيلات انظر ابو الفرج الاصفهاني  3

 3/336شرح الاخبار : الصدوق : أيضا 
،  جهاد الشيعة في العصر العباسي الاول: انظر سميرة الليثي،  صددالآراء المختلفة بهذا ال حـول 4

 322 .ص
ترجع معظم الروايات التي حفظتها كتب الحديث الشيعية إلى الامام الصادق الذي كان عهده الاغنى  5

طوير نظرية خاصة ادت إلى بلورة التشيع كمدرسة فقهية وكلامية ، بعد ان والاكثر تركيزا على ت

كان تيارا سياسيا ، لكن في مسألة الامامة بالذات فان كثرة ما ينسب إلى الصادق يعد استثنائيا ، انظر 

 .كتاب الحجة 1الكافي ، ج : مثلا الكليني 
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 التطور التاريخي لفكرة الامامة : أولا 
حسب  –هو و . ع مع القول بالامامة لأهل البيتيتلازمت نشأة التش

قيام بل ان  .(1)سبب تسمية الفريق الرئيسي من الشيعة بالامامية  -المفيد 
 تمسك اتباع عليل، يرجع أساسا  التشيع كتيار متميز ضمن الامة الاسلامية

ترتيب السياسي الذي توصلت وعدم التسليم بال( 2)بحقه في خلافة الرسول  (ع)
 .(ص) وفاة الرسول بعد نخبةالاليه 

انفصال واضح بين الطرفين  قيام ؤكدتادلة قوية  يصعب العثور علىو 
، خاصة مع انخراط الامام علي بن ابي طالب واصحابه المقربين في الحياة  يومذاك

النصف في  ، سيما تصاعد النفوذ السياسي لبني اميةن لك .(3) العامة يومئذ
كان و . (4)اطلق معارضة متفاقمة ،  مان بن عفاند الخليفة عثالأخير من عه

بل كان بينهم ( 5)ميل زعماء الثورة على عثمان ، إلى علي بن ابي طالب واضحا 
 (.6) تهخلافدورا مهما في  لاحقالعبوا  اصحاب علي المقربين ، الذينبعض 

وليس من شك ان هؤلاء ، وكثير غيرهم ، قد تعاملوا مع علي بن ابي 

                                                                 
  432 .ص( 1242بيروت  )،  الفصول المختارة من العيون والمحاسن: الشريف المرتضى  1
ويعرض فياض  .12/24 .(ت. بيروت ، د) دائرة المعارف الاسلامية ترجمة احمد الشنتاوي واخرين 2

تاريخ : انظر فياض. آراء مختلفة بهذا الشأن ، بعضها يرجع التشيع إلى الفترة السابقة لوفاة الرسول

 32الامامية 

 64ية نشأة الشيعة الامام: أيضا نبيلة داوود   
أثار انخراط الامام وصحابته اشكالا مهما عند بعض متكلمي الشيعة ، من زاوية ان هذه المشاركة  3

تدل على قبول الامام لما يجري وبالتالي تمتع النظام السياسي بالمشروعية ـ ولو بصورة ضمنية ـ 

شريف المرتضى ، الأمر الذي دفع بعضهم إلى مناقشة الأمر والبحث له عن تأويلات ، كما فعل ال

 .رغم انه يصعب قبول هذه التبريرات التي تبدو متكلفة 144تنزيه الانبياء : انظر المرتضى 

 .حول خراجية ارض العراق 1/462رسائل المحقق الكركي : انظر أيضا المحقق الكركي 

 14/466الحدائق الناضرة : أيضا المحقق البحراني 

لم يبايع الخليفة الاول ، واستدل على رايه بادلة كلامية ، رغم وذهب الشيخ المفيد إلى ان الامام علي 

ان المقام مقام التحقيق التاريخي وليس المجادلة الكلامية ، ولذلك فانه يصعب الأخذ برأيه ، الذي بدا 

  26. ، ص( 1213 قم)الفصول المختارة : متكلفا أكثر مما ينبغي ، انظر المرتضى 

لمفيد ، رجوعا إلى عمل علي مع الخلفاء الذين سبقوه ، والى اقواله ، مثل اقول انه يصعب الاخذ براي ا

قوم الاود وداوى العمد وخلف الفتنة واقام السنة ، ذهب نقي الثوب ، قليل )وصفه للخليفة الثاني بانه 

نهج : الشريف الرضي( العيب ، اصاب خيرها وسبـق شـرها ، ادى إلى الله طاعته واتقاه بحقه 

  321 .، ص البلاغة
 1/442تجارب الامم : مسكويه  4
 وما بعدها  1/443.  المصدر السابق ، ص: انظر مسكويه  5
 4/41الملل والنحل : ابن حزم  6
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فهو الوحيد بين الصحابة  .لامامطلوبة في ايتمتع بكل الصفات الم زعيمكطالب  
إلى الشجاعة والسبق في الدين والجهاد والزهد في الدنيا ، العلم سعة الذي جمع 

ا لكن .(1)تبرير لا يحتاج الى  ولذا فان اعتباره إماما .بما لا يقارن مع أي من نظرائه
ولئك الذين شاركوا في الثورة اعامة المسلمين ، بمن فيهم لا نملك دليلا على ان 
نظروا اليه  تحت لواء علي بعد توليه الخلافة ،  حارب منعلى عثمان ، ومعظم 

الآن ، أي كونه منصوبا من قبل الله تعالى ، وكونه معصوما  داولتبالمعنى الم مامكا
البيعة من عامة طاعته بأمر الله ، لا كفرع عن كونه خليفة انعقدت له  تجب

ليه بعد حادثة التحكيم وهذا ربما يفسر لنا تمرد بعض أمراء جنده ع .(2)المسلمين 
لخوارج ، التي اصطدمت وهو التمرد الذي ادى لاحقا إلى ظهور فرقة ا .المعروفة

 (.3)في معركة النهروان المعروفة  مع الامام
 لم يفهموا في تفسير هذه المفارقة راى السبحاني ان قدامى المسلمين

لافة جزء من الدين ، بل لم الخ لم يعتبرواربما او ،  يواجب شرعكطاعة الخليفة  
الاعتقاد بخلافة هذا أو ذاك ، أو ان عدم الموالاة للخليفة  م وجوبباله علىيخطر 

هذه . نة أو الدخول في صفوف المبتدعينموجب للخروج من الجماعة المؤم
تحدث لعل عمرو بن العاص هو أول من و  .لاحق في وقت ظهرت الاعتقادات

 وتنازع اهلي ، ثمف ازمة و ظهرت في ظر قد و  .غراض سياسية بحتةلادمة عنها خ
 .(4)من صميم الدينبمرور الزمن حتى اعتبرها بعضهم جزءا استفحلت 

مقتل ابيه ، فقد كان  أما بالنسبة للامام الحسن الذي بويع بالخلافة بعد

                                                                 
يمكن التدليل على هذا بالبيعة العامة التي حصل عليها علي بعد مقتل عثمان ، والتي لم يحصل على  1

  6/423البداية والنهاية : ابن كثير . مثلها الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه

،  كما يمكن التدليل عليها بالعدد الكبير من البدريين وكبار الصحابة الذين قاتلوا معه في الجمل وصفين 

: انظر قائمة باسماء بعض هؤلاء في الاميني ، عبد الحسين . رغم شدة الاختلاف الذي ترافق معها

 2/364( 1266بيروت )الغدير في الكتاب والسنة والأدب 
توجد شواهد كثيرة في تاريخ تلك الحقبة ، تدل على ان المسلمين كانوا يربطون بين البيعة والالتزام  2

ينها احتجاجات الامام علي على مخالفيه بسبقهم إلى بيعته ، واصرار جميع بطاعة الحاكم ، ومن ب

الخلفاء على دخول الناس ، سيما اعيانهم في البيعة ، اضافة إلى الروايات المنقولة عن الرسول التي 

. السلام عليك أيها الملك: فقال )ونقل اليعقوبي ان سعد بن مالك دخل على معاوية  .تحرم نكث البيعة

ذاك إن كنا أمرناك إنما أنت : ألا قلت السلام عليك يا أمير المؤمنين قال سعد : ضب معاوية فقال فغ

 4/416.  المصدر السابق ، ص: اليعقوبى ( منتز
 214 .، ص وقعة صفين: لتفصيلات حول هذه الحادثة ، انظر المنقري ، نصر بن مزاحم  3
 314-1/311بحوث في الملل والنحل : السبحاني ، جعفر  4
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، اذ تخلى عنه معظم اركان حكمه في وقت مبكر ، بمن فيهم  ىالأمر أجل
لمعاوية بعد انكساره سليم كما ان قراره بالت  .(1)هاشميون مثل عبيد الله بن عباس 

التي كانت قد بدات في ادة بارزين في الجماعة الشيعية في الحرب ، أغضب ق
 العراقيين بل ان قيس بن سعد أمير .(2)  الظهور والتميز خلال هذا الصراع

وهو  .(3)مواصلة الحرب به على مع صحد هوتعااتفاق الحسن مع معاوية  عارض
  - رغم النصوص النبوية المتواترة في فضله - الأمر الذي يجعلنا نستنتج بان الحسن

لطاعة كان في نظر عامـة المسلمين ، وربما معظم أصحابه ، خليفة واجب ا
 (.4)ماما معصوما منصوبا من قبل الله باعتباره إ باعتباره صاحب البيعة لا

 .هذا الوصف قد لا يكون دقيقا بالنسبة إلى زعماء الجماعة الشيعية 
ويمكن الاستناد إلى رسالة وجهها زعماء شيعة الكوفة إلى الامام الحسين بعد وفاة 
اخيه الحسن ، في القول بانهم تعاملوا مع الحسن باعتباره زعيما أعلى لجماعة 

بالبيعة  - ولو مكرها - رغم كونه خارج السلطة ، ورغم انه قد التزمالشيعة ، 
ان الجماعة الشيعية حافظت على ولائها رجح وهذا ي .(5) لمعاوية بن ابي سفيان

ويمكن  .موقعهم السياسيحتى مع تغير لاسباب دينية بحتة ، ، لابناء علي 
انت تنطوي على ك  مالاستدلال بهذا على ان العلاقة بين ابناء علي واتباعه

يس ل لكن. سياسية مبنية على مبررات دينيةزعامة انها كانت مضمون ديني ، اي 
ا تتضمن ايمانا من جانب الجماعة بان الزعيم الديني معين من لدينا دليل يؤكد انه

                                                                 
 4/412.  المصدر السابق ، ص: اليعقوبي  1
دخل الذي حجر بن عدي اغلب زعماء الشيعة لاموا الحسن على موقفه ، وبينهم يروي المرتضى ان  2

 444 .، ص تنزيه الانبياء: الشريف المرتضى . "سودت وجوه المؤمنين"على الحسن فخاطبه قائلا 

: اتى الحسن وعنده جماعة من وجوه الشيعة فلما انتهى إليه قالونقل الاصفهاني أن سفيان بن ابي ليلى  

 62. ص( 1246بيروت  )مقاتل الطالبيين : الاصفهاني ، ابو الفرج . السلام عليك يا مذل المؤمنين

سليمان بن صرد صاحب هذا القول هو ونقل ابن قتيبة ان  .   1/144أيضا مناقب امير المؤمنين  

 1/142.  المصدر السابق ، ص: ابن قتيبة . "ورأسهم سيد أهل العراق"الخزاعي 
 1/346تجارب الامم : مسكويه  3
، حيث مما يشير إلى هذا الرأي رواية الاصفهاني عن بيعة قيس بن سعد امير عسكر الحسن لمعاوية  4

. فلما بايع الحسن ادخل قيس بن سعد ليبايع .معاوية ةوابى بيع مع اربعة الاف مقاتلاعتزل قيس 

لقيس كرسي وجلس معاوية على سريره  يفألق. نعم :قال .؟انا في حل من بيعتك :لائالحسن قاسأل ف

 .62. ، صمقاتل الطالبيين : الاصفهاني  .قال نعم. ؟اتبايع يا قيس :فقال له معاوية

 هتذلك ان بيع .وهي تدل على ان التزام سعد واصحابه بالحسن كان تابعا لبيعته بالخلافة ، لا بامامته

  .معاوية هي اعلان بنقل الالتزام والطاعة اليه بدلا عن الحسنل
 444/ 4تاريخ اليعقوبي : انظر نص الكتاب في اليعقوبي  5
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والذي يرجح عندي ان المضمون السياسي كان هو . قبل الله او انه معصوم
 .الغالب في علاقة الطرفين

الاضطراب الذي ساد حواضر المسلمين ، اثر وفاة معاوية بن ساعد 
 تياركالشيعية  تبلور الجماعة على ( 63-61)ابي سفيان وتولي ابنه يزيد السلطة 

يظهر من نقاشات نقلها بعض المؤرخين بين وهذا ما . واضح الملامحسياسي 
الحسين  هو الذي شجع الامام هذا التبلورومن المحتمل ان  .(1)زعماء الشيعة 

  .على التعاطي الايجابي مع مراسلات الكوفيين لاعلان الثورة على يزيد
هذه الثورة بالمأساة المعروفة في كربلاء ، كما فككت التضامن انتهت 

بعدما حرمتها من قيادة تتمتع بالاجماع ، إلا انها لم تقض ( 2)الداخلي للجماعة 
لماساة ، وما لحقها من فرز بل يمكن القول ان التداعيات اللاحقة ل .عليها

اجتماعي وسياسي داخل الجماعة ، اثمر عن ترسيخ وجودها وتمكينها من إعادة 
رغم انها فرضت تغيير توجهاتها الاساسية ( 3)تجديد ذاتها على المدى البعيد 

 (.4)المتعلقة بمسألة الامامة 
 

 انصراف الائمة عن الشان السياسي 
لقدامى لم تفهم إلا باعتبارها دعوة يبدو ان الامامة عند الشيعة ا

ويظهر هذا من اتفاق جميع  .(لاستعادة حق أهل البيت في الخلافة)سياسية 
على رفع هذا الشعار ، وقبول عامة  ذين تمردوا على السلطات القائمةالهاشميين ال

                                                                 
ذكر مسكويه ان أهل العراق لما علموا بامتناع الحسين عن بيعة يزيد وخروجه إلى مكة ، بدأوا  1

 4/21  المصدر السابق ،: مسكويه . يتحدثون في التمرد عليه أيضا

 4/444التاريخ : اليعقوبي : أيضا  
  4/61منتقى الدرر في سيرة المعصومين الاربعة عشر : الاشتهاردي ، محمد مهدي  2

.. "ونقل القمي رواية نسبها للامام الصادق فحواها ان الاكثرية الساحقة من الشيعة ارتـدوا عن الائمة  

لكن الاخذ بهذه الرواية لا يخلو  .   1/364 (.ت.روت دبي) سفينة البحار: القمي ، عباس  "..إلا ثلاثة

 . من مجازفة ، لان مضمونها يخالف الحقائق التاريخية ، ايا كان القول في تأول معناها
لكنها لم تخل من  ".سفينة أهل البيت صلوات الله عليهم"يقول المجلسي ان استشهاد الحسين كسر  3

آمنين مطمنين ينشرون العلوم بين  بعده من الائمة  بسبب ذلك صار من… مصالح عظيمة منها "

 13/316بحار الانوار : المجلسي  "لك من المصالح التى لا يعلمها غيرهمذالناس إلى غير 
 112 .، ص تاريخ الامامية: فياض  4
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الشيعة والمسلمين المحبين لاهل البيت ، بكل خارج على السلطات باعتباره إماما 
 .الطاعةمفترض 

حول  (ع) ولعل هذا الفهم كان نتيجة لتركز الخلاف في زمن علي 
مسألة السلطة ، ثم صراع الحسن ومعاوية وما أدى اليه من الصلح ، ثم خروج 

 .المختار وشيعة الكوفة على الامويين
عند التيار الشيعي  -الامامة تحولت على انه لا بد من ملاحظة ان 

ة دينية بحتة ، مع انصراف الائمة علنا عن إلى وظيف -خصوصا التقليدي 
وميلهم إلى التركيز على ( 1)مة السياسية أو السعي إلى السلطةالتصدي للزعا

 (.2)الوظائف الاولية للامام ، وان احتاج الامر إلى مهادنة السلطات 
لكن التيار الشيعي العام حوى اصنافا من الجماعات الفرعية ، بعضها 

وقد ظهر هذا التنوع بوضوح في . ذو تطلعات سياسية وبعضها هجر السياسة
، ضمن حالة  61في عاشوراء  (ع) السنوات القليلة التالية لاستشهاد الحسين

ذ ان تولى يزيد بن الانفراط العام وعدم اليقين ، التي سادت العالم الاسلامي ، من
معاوية السلطة ، ثم وفاته ، وما تلاها من صراع بين بني امية ، حتى انتقلت 

 (.3)السلطة إلى الفرع المرواني 
شهد عهد الامام زين العابدين ظهور البوادر الاولى للخلاف على 

إلى القول بامامة محمد بن  همفقد مال بعض .الامامة داخل الجماعة الشيعية
ومال ( 4)وهو اكبر ابناء الامام علي الباقين على قيد الحياة ( 41-16)الحنفية 

وفي هذا الوقت  .(22-34)آخرون إلى إمامة علي بن الحسين زين العابدين 
. شيئا مختلفا عن الزعامة السياسية لعامة الشيعة تعني فالواضح ان الامامة لم تكن

ا يظهر من قرار عدد من هذ .لكن يبدو ان عليا ومحمدا لم يكونا موضع اجماع
التمرد على الامويين في ، سليمان بن صرد الخزاعي زعماء شيعة الكوفة ، وابرزهم 

                                                                 
  1/142 المصدر السابق: جعفريان ، رسول  1
 13/316بحار الانوار : المجلسي  2
يعزى انتقال الحكم الاموي من الفرع السفياني إلى المرواني ، إلى تنازل معاوية بن يزيد الذي انتقد  3

 4/422فور توليه الحكم سيرة ابيه وجده ، وتوفي في مقتبل شبابه ، انظر اليعقوبي 
 2/236اعيان الشيعة : الامين  4
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( 1)الرجلين  دون العودة إلى أي من( ثورة التوابين)الثورة التي اطلق عليها لاحقا 
مع ان عملية سياسية بهذا الحجم ، كانت تتطلب بالضرورة العودة إلى زعيم ، لو  

 .(2)فا به من جانب الجماعة الشيعية يومئذ كان معتر 
المختار بن ابي عبيد الثقفي ، وهو سياسي ايضا في هذه الفترة ظهر 

أظهر قدرة فائقة على التنظيم وتعبئة الانصار ، وحاول دائما الحصـول على موقع 
وقبل ثورته ، عمل مع عبد الله بن الزبير ، ثم  .(3)متقدم في الحياة السياسية 

ودعا الناس  - مركز الثقل الشيعي يومئذ - فذهب الى الكوفة( 4)معه  اختلف
حيث حصل على عدد  ( 5)إلى الثورة على الامويين تحت راية محمد بن الحنفية 

لزعماء التقليديين ، كبير من الانصار ، الذين اقتنعوا بدعوته للانشقاق على ا
، مثل سعد بن  مع علي بن ابي طالب ثم الحسنينفيما مضى عملوا  الذين

حذيفة بن اليمان وسليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة الفزاري وعبد الله 
 .(6)بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن وال التيمي ورفاعة بن شداد البجلي 

 .هذه الحركة اول انشقاق رئيسي على قاعدة سياسية في الجماعة الشيعيةتعتبر و 
( 7)بالمختار العدد الكبير نسبيا لمن التحق ومع الاخذ بعين الاعتبار  

ه يمكن القول فان، من الفشل المأساوي لثورة التوابين  زمن يسيربعد  حدوث هذاو 
لظهور التيار السياسي الشيعي في صورة استثنائية وفرت فرصة ان هذه الحركة 

                                                                 
تشيع در : حسين جعفري)لعابدين جعفري ان سليمان بن صرد الخزاعي اعترف بامامة زين ا ذكر 1

انه لم يعثر على دليل شكك في هذه الدعوى قائلا  جعفريان لكن.( ش.هـ 1344تهران )مسير تاريخ 

 1/141.  المصدر السابق ، ص: جعفريان  .في المصادر الاولية يؤيدها
 2/224 المصدر السابق: لتفصيلات حول حركة التوابين ، انظر الطبري 2
ويدافع القرشي بقوة عن  . 4/342 (1244بيروت ) حياة الامام زين العابدين: قر شريف القرشي ، با 3

والى هذا الرأي أيضا ذهب .  مواقف المختار ويجزم بكونه من المخلصين لاهل البيت النبوي

لكن يصعب الاخذ .  22 .ص( 1242بيروت )تاريخ الشيعة : انظر المظفر ، محمد حسين   .المظفر

 .ين دون تحفظ ، لتساهلهما الواضح في التعامل مع الادلةبأي من الرأي
 4/463.  المصدر السابق ، ص: ابن كثير  4
 2/261.  المصدر السابق ، ص: الطبري  5
 2/241.  المصدر السابق ، ص: الطبري 6
: مسكويه . ذكر مسكويه ان المختار عقد لابراهيم بن مالك الاشتر راية على سبعة الاف فارس 7

وذكر الامين ان المختار ارسل اربعة الاف مقاتل إلى مكة لانقاذ محمد بن .  4/124الامم  تجارب

اعيان : الامين . الحنفية والهاشميين الذين اعتقلهم عبد الله بن الزبير وهدد بقتلهم حرقا ما لم يبايعوه

ذا العدد ، فانه ومع الاخذ بعين الاعتبار موقفه في الكوفة ، وقدرته على حشد ه .  2/236الشيعة 

يمكن الاستنتاج ان نسبة كبيرة من شيعة الكوفة كانوا ضمن معسكر المختار ، خاصة وان قيامه 

 .بالثورة الفعلية جاء بعد استشهاد معظم قادة الشيعة التقليديين الذين شاركوا في ثورة التوابين
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  . المستقبلواضحة وقوية ، سوف نجد تداعياتها لفترة طويلة في
من جانب  - ضمني على الاقـل - حصـل المختار الثقفي على تاييد

لكن الامـام علي بن الحسين تجاهله ، أو ان المختار لم يسع ( 1)محمد بن الحنفية 
ويبدو انه لم يحصل على  .(2)للحصول على تاييده ، إلا بعدما حقق نجاحات 

 (.3)محمد بن الحنفية  التاييد المطلوب ، فقد واصـل العمل تحت اسم
ومع تنامي حركة المختار ونجاحه في اقتطاع أجزاء مهمة من مناطق 

ان  وتؤكد نجاحاته .سيطرة الامويين ، تصاعدت الدعوة لامامة محمد بن الحنفية
محمدا كان ينظر اليه عند بعض الشيعة باعتباره المؤهل لزعامة البيت النبوي بعد 

ها الصفار ان محمد بن الحنفية سعى بالفعل إلى تولي ويبدو من رواية ينقل .الحسين
ابن اخيه علي بن  علىلسن تقدمه في ازعامة البيت الهاشمي ، مستفيدا من 

                                                                 
، فالذي يفهم من الروايات التاريخية انه لا بد من التحفظ عند الاشارة الى تاييد محمد بن الحنفية للمختار  1

لم يرسل المختار كما ادعى هذا ، وحين أتاه كوفيون يسألونه عن هذا الأمر ، اعلن تاييده كل مسعى 

 .  16-6/12الطبري . لاستعادة حق أهل البيت

يرجح عندي و .لا العكسمبعوث له ووهذه لا تدل على انه  4/141المصدر السابق  : مسكويه : أيضا 

لكن استنجاد محمد بن الحنفية بالمختار  .ان المختار لم يكن صادقا في ادعاء كونه مرسلا من قبل محمد

 .رضي بعمل المختار سيما بعدما حققه من نجاحات ه، قد يشير إلى انمتن كما ذكرنا في ال
 4/123.  المصدر السابق ، ص: مسكويه  2

الحسين فقتل منهم عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير وشرحبيل  وذكر اليعقوبي ان المختار تتبع قتلة

 .بن ذي الكلاع الحميري وعمرو بن سعد بن ابي وقاص وخلقا عظيما غيرهم حتى لم يبق منهم كثير

وحاول المختار استمالة زين العابدين ، فارسل رأس عبيد الله بن زياد إليه في المدينة ، وأمر حامله ان 

فجاء الرسول إلى باب علي بن الحسين فلما فتحت "د اجتماع الناس في دار علي ، يدخله عليه عن

يا أهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مهبط الملائكة : أبوابه و دخل الناس للطعام نادى بأعلى صوته 

أنا رسول المختار بن أبي عبيد معي رأس عبيد الله بن زياد ، فلم تبق في شيء من ! و منزل الوحي 

أبعده : دور بني هاشم امرأة إلا صرخت و دخل الرسول فأخرج الرأس فلما رآه علي بن الحسين قال 

وروى أن علي بن الحسين لم ير ضاحكا يوما قط منذ قتل أبوه إلا في ذلك اليوم ، وإنه . الله إلى النار

الفاكهة ففرقت في أهل  كان له إبل تحمل الفاكهة من الشام فلما أتي برأس عبيد الله بن زياد أمر بتلك

المدينة وامتشطت نساء آل رسول الله واختضبن وما امتشطت امرأة ولا اختضبت منذ قتل الحسين 

 422/ 4تاريخ اليعقوبي  "بن علي

 1/321اختيار معرفة الرجال : حول الآراء المختلفة بشأن المختار الثقفي ، انظر الطوسي  
علي بن الحسين يريده أن يبايع له وبعث اليه بمال فأبى أن  كاتب"يروي صاحب المناقب ان المختار  3

  3/466 (1226النجف )،  مناقب آل ابي طالب: شهر آشوب، محمد بن علي ابن "يقبله وأن يجيبه

وينقل الطبري عن المختار ما يفيد ان دعوته لاهل البيت كانت وسيلة أو شانا عارضا ، وان طموحه  

نما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز ، ورأيت إ"إلى السلطة كان هو الاصل 

نجدة ـ بن عامر زعيم الخوارج ـ انتزى على اليمامة ، ومروان على الشام ، فلم أكن دون أحد من 

إذ نامت  رجال العرب ، فأخذت هذه البلاد ، فكنت كأحدهم ، إلا أني قد طلبت بثأر أهل بيت النبي

  6/116تاريخ الطبري  "ت من شرك في دمائهمعنه العرب ، فقتل
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كما يشير ابن قتيبة إلى   .(1)الحسين ، واعراض علي عن الشأن العام فيما يبدو 
ه ولى ان محمدا حصل على بيعة الشيعة في الحجاز واليمن والعراق وخراسان ، وان

رجلا من كل بلد عليها ، وجمعت الزكوات باسمه ، وتعاهد واياهم على التنـاصر ، 
 .(2)حين يحين الوقت المناسب للخروج على الامويين 

وربما امكن فهم السبب في توجه الشيعة إلى محمد بن الحنفية ، باعتباره 
ليزيد بن تعبيرا عن خيبة الامل التي نتجت عن بيعة علي بن الحسين العلنية 

قياسا إلى ما ( 4)أو لانه كان صغير السن يومئذ ( 3)معاوية ، بعدما رفضها ابوه 
 .يتوقع ان يكون عليه زعيم سياسي ، في مجتمع يعطي قيمة للسن

( 5)كان المحور الرئيسي لدعوة المختار ، هو الطلب بثأر اهل البيت   
أما مصدر الشرعية الذي  .والثورة على الامويين لاستعادة حقهم في السلطة

ولي الأمر ومعدن الفضل "كونه مبعوثا من محمد بن الحنفية طرحه فهو ادعاء  
ووصي الوصي والإمام المهدي ، بأمر فيه الشفاء و كشف الغطاء و قتل الأعداء 

، حتى من  لهالناس  استجابةفي مؤثرة هذه الدعوى كانت و  .(6) "..و تمام النعماء

                                                                 
لما قتل الحسين ارسل محمد بن الحنفية "يروي الصفار الرواية بسند متصل إلى الامام الباقر ، وفيها  1

إلى على بن الحسين  فخلا به ثم قال له يابن اخى قد علمت ان رسول الله  كان قد جعل الوصية 

ب  ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ، وقد قتل ابوك ولم يوص ، والامامة من بعده إلى علي بن ابى طال

وانا عمك وصنو ابيك ، وولادتى من علي ، وانا فى سني وقديمي احق بها منك في حداثتك ، فلا 

يا عم اتق الله ولا تدعّ ما ليس لك : فقال له علي بن الحسين  .تنازعنى الوصية والامامة ولا تجانبنى

يا عم ان ابي صلوات الله عليه اوصى إلى قبل ان يتوجه إلى  .من الجاهلينبحق انى اعظك ان تكون 

العراق ، وعهد إلى في ذلك قبل ان يستشهد بساعة وهذا سلاح رسول الله  عندى فلا تتعرض لهذا 

ان محمد بن الحنفية سلم في نهاية  يقول ذيل الروايةو ".. فاني اخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال

الامامة : أيضا ابن بابويه  .214محمد بن الحسن الصفار ، بصائرالدرجات . ة ابن اخيهالأمر بامام

طبقا لجعفري فان كثيرا من الاحاديث . ومثل هذه الروايات ينبغي ان تعامل بتحفظ .  123والتبصرة 

 442. المصدر السابق ، ص: جعفري. المنسوبة للامام الباقر وضعت بعد وفاته
 4/124امة والسياسة الام: ابن قتيبة  2
بايع على : كان الرجل من قريش يؤتى به فيقال "أهل المدينة في البيعة ليزيد تردد يشير اليعقوبي إلى  3

هذا : فلما أن رأى الناس إجابة علي بن الحسين قالوا.. فيضرب عنقه! لا : إنك عبد قن ليزيد فيقول

 4/421اليعقوبي (  64اد و كان ذلك سنة ابن رسول الله بايعه على ما يريد فبايعوه على ما أر
للهجرة  34،  36،  36ثمة اختلاف في تاريخ ولادة ووفاة الامام زين العابدين ، وهو يتردد بين عام  4

و  1/642اعيان الشيعة : انظر الامين . للهجرة 111،  22،  22،  22، ويتردد تاريخ وفاته بين 

 .4/31التاريخ : اليعقوبي 

سنة ،  42إلى  43، كان يترواح بين  61وبناء على تاريخ ميلاده ، فان عمره عند توليه الامامة في  

 . عاما 22بينما كان عمر عمه محمد بن الحنفية 
 4/424المصدر السابق   : ابن كثير  5
 2/241الطبري  6
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 .، مثل ابراهيم بن مالك الاشتر جانب شخصيات رئيسية
وفي هذا الوقت فان التيار الشيعي التقليدي الموالي لعلي بن الحسين ، 

وسوف نجد   .نجح في الحفاظ على وجوده ، ولو مهزوما ومهادنا للسلطة الاموية
في وقت لاحق ان التشيع النشط سياسيا ، سيعود إلى الظهور ولكن ضمن 

 .ار الرئيسيجماعة فرعية بعيدا عن التي
( 1) 22توفي الامام زين العابدين علي بن الحسين زين العابدين في 

البقاء في المدينة  - مثل ابيه - وانتقل ميراثه إلى ولده محمد الباقر ، الذي اختار
المنورة ، التي كانت قـد خسرت مركزيتها واهميتها السياسية ، لا سيما بعد 

أما محمد بن الحنفية فقد توفي قبله في سنة (. 2)استباحتها في واقعة الحرة المشهورة 
وبعد انقسامات  .(4)بعدما أوصى لابنه عبد الله كما يذكر ابن قتيبة ( 3) 41

ؤيد له ، حصل ابنه الاكبر عبد الله المعروف بابي هاشم على اصابت التيار الم
خلفا لأبيه ، فواصل سعيه إلى السلطة ، ( 5)تاييد الاكثرية ، حيث بويع بالامامة 

ويبدو انه ركز على تنظيم  .مستفيدا من الزخم الذي تولد عن ثورة المختار
تتوفر معلومات   وربما لهذا السبب ، لا .ات من الانصار بين شيعة الاطرافشبك

ويفهم  .كثيرة عن نشاطه ، الذي اثمر بعد سنوات عن الاطاحة بالحكم الاموي
اصبح من احدى الروايات انه لم يكن على وفاق مع الامام محمد الباقر ، الذي 

 .(6)التيار الشيعي التقليدي عند غالب زين العابدين اماما بعد وفاة ابيه 
برز أخوه  114الذي استمر حتى وفاته في  وفي عهد الامام محمد الباقر

كما ( 8) يسلم بامامة اخيه لمإلى انه  روايات متعددة شيرالذي ت( 7)زيد بن علي 

                                                                 
بينما يذكر اليعقوبي انها  1/642اعيان الشيعة : الامين  22يذكر الامين ان زين العابدين توفي في  1

 4/313التاريخ : اليعقوبي . للهجرة 111أو  22كانت في سنة 
 4/434البداية والنهاية : واقعة الحرة واستباحة الجيش الاموي للمدينة ، انظر ابن كثير  عنصيل التف 2
  2/232عيان الشيعة ا: الامين  3

 36 .، ص كمال الدين: الصدوق . 42ويذكر الصدوق ان وفاة محمد وقعت في سنة  
 4/122الامامة والسياسة : ابن قتيبة  4
 31. ، ص( 1242بيروت )فرق الشيعة : النوبختي ، الحسن بن موسى  5
 3/442شرح الاخبار : المغربي ، ابو حنيفة النعمان  6
 .  432.  السابق ، ص المصدر: جعفريان  7

 6/116اعيان الشيعة : ولتفصيلات عن سيرة زيد بن علي ، انظر الامين  
 4/136الاحتجاج : الطبرسي  8
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فقد ركز الباقر على الجانب  .ما في منهج العمل كان واضحا جداان اختلافه
أما اخوه زيد فقد كان مترددا ازاء  .(2) هيابوعمل على تكريس منهج ( 1)العلمي 

في عدم اتفاق الرجلين ويشير الشهرستاني إلى  .لموقف السياسي للتشيع التقليديا
على واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ، واشتراطه القيام  دراسة زيدفي و  سألة الامامةم

على مقتضى مذهبك : يوما - الباقر - حتى قال له"بالسيف لتولي الامامة 
 .(3) "ض للخروجوالدك ليس بإمام ، فإنه لم يخرج قط ولا تعر 

وليس لدينا معلومات كافية حول النشاط السياسي لزيد بن علي خلال 
تشير الى اعتقاده في روايات ثمة لكن  .فيها اخوه الباقر الامامة السنوات التي ولي

أمر مثير للدهشة بالمقارنة  وهو .(4)الطالب بحق أهل البيت  لسيفلقائم بااامامة 
موقف  .بانتقال الامامة عن طريق الوصية والنصالتشيع التقليدي قول مع 

ما وصلنا من ف .الامامين الباقر والصادق من زيد ، هو الآخر مثير للاهتمام
 .(5)وانهما امتدحاه وترحما عليه  ودية انهو لى كشير اتعلاقتهما معه روايـات عن 

م لكن من جهة أخرى فقد ثار زيد على الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك رغ
نهي أخيه قبل وفاته ، ومن دون ان يتفق مع ابن اخيه الصادق ، الذي ولي 

ورغم ان الروايات المنقولة عن الصادق في شأن زيد تدل على  .الامامة من بعده
بامامة الباقر  زيدقرار لا نملك دليلا على الكنا ( 6)تبجيله له وذكره دائما بالخير 

                                                                 
 124.  المصدر السابق ، ص: فياض  1
 413 .، ص نشاة الشيعة الامامية: نبيلة داوود  2
 1/122الملل والنحل : ابو الفتح الشهرستاني  3
فكان مما  .ادق حوارا حول الخروج على بني امية ، دار بين زيد واخيه الباقرروى الكليني عن الص 4

ولكن الامام منا من منع . وثبط عن الجهاد هليس الامام منا من جلس في بيته وأرخى ستر"قاله زيد 

 1/216الكافي : الكليني "حوزته ، وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه

هما الحسين بن الجارود ، وئي الرواية لكونها مرسلة ، ولوجود مجهولين في سندها وضعفّ الخ

ويلفت النظر ندرة النصوص المنسوبة إلى .  4/366معجم رجال الحديث : الخوئي . وموسى بن بكر

ولاحظت  .زيد بن علي بشأن التلازم بين الامامة والقيام بالسيف التي يؤمن بها المذهب الزيدي

. ان معظم ما هو متوفر يرجع إلى اتباع زيد ، رغم شهرة زيد بن علي كعالم بارز اشوق غليص

 36. ، صالتجديد في فكر الامامة عند الزيدية في اليمن : انظر اشوق غليص 
ذهب الخزاز إلى انه لم يكن خلاف بين الصادق وزيد ، وهو يشير إلى ما يمكن وصفه بتقاسم ادوار  5

انظر الخزاز . لى اتباع الرجلين ، لكن تحليله يبدو متكلفا بعض الشيءبينهما ، وينسب الخلاف إ

  311. ، ص( 1211قم )،  كفاية الاثر في النص على الائمة الاثني عشر: القمي ، علي بن محمد
فلما دخل قام اليه فاعتنقا وجلسا طويلا .. "يروي صاحب المناقب ان زيدا زار الصادق قبل خروجه  6

دع ذا عنك يا جعفر ، فو الله لئن لم تمد يدك حتى ابايعك :  الكلام بينهما ، فقال زيدثم علا .يتشاوران

أو هذه يدي فبايعني لا أتعبتك ولا كلفتك ما لا تطيق ، فقد تركت الجهاد واخلدت الى الخفض 
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د نفيه لعصمة الائمة عن زيد ما يفيكوفي فرات النقل  خلافا لهذا ،. أو الصادق
ن محمد بن احمد بن عثمان بن ذليل معنعنا عن علي بن قاسم ع"بعد الحسين 

انما المعصومون منا خمسة ، لا والله مالهم : ابيه قال سمعت زيد بن علي يقول
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل ]سادس وهم الذين نزلت فيهم الآية 

واما نحن فأهل بيت نرجو رحمته ونخاف عذابه ، ( 1[ )كم تطهيراالبيت ويطهر 
 .(2) "..للمحسنين منا اجران وأخاف على المسيء منا ضعفي العذاب

 تبلور الانقسام في الجماعة الشيعية
عاش الامام السادس جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق في 

هي و  .(3) 112وتولى الامامة عقب وفاة ابيه في  124إلى  41الفترة بين عامي 
 .(4)تحولات ته من تأزما في التـاريخ الاسلامي ، لكثـرة ما شهدفترات من أشد ال

ليفة الاموي هشام بن عبد ثار عمه زيد بن علي بن الحسين على الخ 141ففي 
 واعقب ثورة زيد نهوض .(5)وقتل بعد ملحمة شارك فيها شيعة الكوفة  .الملك

 :طبقا لرواية اليعقوبي. سيما في خراسانطراف ، بين الشيعة في الا
لما قتل زيد تحركت الشيعة بخراسان وظهر أمرهم ، وكثر من يأتيهم ويميل 

 .أمية وما نالوا من آل رسول الله معهم ، وجعلوا يذكرون للناس أفعال بني
المنامات  حتى لم يبق بلد إلا فشا فيه هذا الخبر ، وظهرت الدعاة ورئيت

 .(6) وتدورست كتب الملاحم

                                                                                                                              
يرحمك الله يا عم يغفر لك الله يا : فقال الصادق .وارخيت الستر واحتويت على مال الشرق والغرب

مه : فقال .ومضى فتكلم الناس في ذلك .وزيد يسمعه ويقول موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب .عم

مناقب آل ابي طالب : ابن شهر آشوب "ىرحم الله عمي فلو ظفر لـوف .لا تقولوا لعمي زيد إلا خيرا

3/324 
 33الاحزاب  1
 332 .ص، (1221 طهران) تفسير فرات الكوفي: الكوفي ، فرات بن ابراهيم  2

وذكر فرات أيضا رواية أخرى عن زيد بنفس المضمون ، مناسبتها رد على ابي الخطاب ، وهو من  

الغلاة الذين تمردوا على الامام الصادق ، لكن محقق الكتاب يشير إلى ان الروايتين ربما كانتا واحدة 

 214.  المصدر السابق ، ص: الكوفي . في الاصل
 1/622اعيان الشيعة : الامين  3
 1/36 ، ( 1262بيروت ) الامام الصادق والمذاهب الاربعة: حيدر ، أسد  4
  21 .، ص مقاتل الطالبيين: انظر الاصفهاني  5

 6/166تاريخ الامم والملوك : أيضا الطبري  
 .4/342التاريخ : اليعقوبي  6
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. (1)ة السياسفي اعتزال ه وجده يابلكن الصادق فضل مواصلة نهج 
الساسة بسبب تنازع لطتها س تتفككو الدولة الاموية  تالفترة تدهور خلال هذه 

معظم يتفق و  . (3)اتاح فرصة غير مسبوقة للنشاط العلمي مما ( 2)على السلطة 
الاموي والعباسي شهدت نهوضا  ينالعهدرحلة الانتقالية بين ان الم علىالمصادر 

كما راجت ( 4)واضحا للحركة العلمية ، وبروزا لاصحاب المقالات والمذاهب 
روايات ان وتنقل بعض ال (.5)سوق العلم بصورة عامة في الحواضر الاسلامية 

  .(6)تجاوز اربعة آلاف  الامام الصادق مجموع من درس على يدي
همنا هنا هو الاشارة إلى ان هذا النهوض العلمي ، قد ساعد في وما ي

 .(7)بعث الجدل حول الامامة بين مختلف الاتجاهات التي يتشكل منها التشيع 
وينقل الكليني حادثة  .من الروايات التي نقلت عن الصادقايضا فهم هو ما يو 

طلب ف( 8)لزكية حين ثار محمد بن عبد الله المعروف بالنفس ا 122جرت في العام 
مما  .(9)أمر محمد بسجنه فرفض الصادق بيعته ف .بالخلافة تهيعابممن الصادق 

وقد أفرد المجلسي في  .حجم الخلاف حول الامامة داخل البيت العلوي يشير الى
البحار ، فصلا خاصا للروايات المتعلقة بما دار بين الصادق وزعماء العلويين من 

                                                                                                                              
. لتيار الشيعي الرئيسي بل من الزيدية والكيسانيةويرى فياض ان شيعة خراسان ، لم يكونوا من اتباع ا

 62 .، ص تاريخ الامامية واسلافهم من الشيعة: انظر فياض 
 26. ، ص( 1224لندن )تاريخ التشريع الاسلامي : عبد الهادي . الفضلي ، د 1
ثم الوليد ( 142-)هشام بن عبد الملك هم و. من خلفاء الامويينالاواخر ستة العاصر الامام الصادق  2

ثم يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي يقال انه قتل سلفه وسمي يزيد ( 146-)بن يزيد بن عبد الملك 

( 146-)حتى قتله اخوه ابراهيم بن الوليد وقعد محله ( 146-)الناقص واضطربت عليه البلدان 

وبويع لابي  .الدولة الاموية في عهده سقطتو( 134-)واخيرا مروان بن محمد المعروف بالحمار 

 .العباس السفاح في ذي الحجة ، ثم ولي بعده ابو جعفر المنصور ، وفي عهده توفي الامام الصادق
 4/23دائرة المعارف الاسلامية الشيعية : حسن الامين  3

 121 .المصدر السابق ، ص: أيضا عبد الله فياض 
  3/123 (1262القاهرة )،  لامتاريخ الاس: حسن ، حسن ابراهيم  4
 1/662اعيان الشيعة : الامين  5
 1/662اعيان الشيعة : الامين  6
يذكر معظم كتاب الجرح والتعديل الشيعة ان هشام بن الحكم صاحب الامام الصادق كان من اوائل  7

معالم : ابن شهر اشوبانظر . الف اربعة كتب على الاقل في الجدل حولهاو .الامامة متكلمين فيال

 164. ، صالعلامة الحلي ، خلاصة الاقوال : أيضا .   163. ، صالعلماء 
تاريخ الامم والملوك : لتفصيلات حول ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى ، انظر الطبري  8

 122حوادث سنة  6/224
 1/242الكافي : الكليني  9
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 .(1)الامامة مجادلات حول مسألة 
ويبدو لي ان هذه النزاعات ، إضافة إلى ظهور اتجاهات غالية ضمن 

هي احد المبررات القوية لتركيز الامام الصادق ، على توصيف ( 2)الاطار الشيعي 
هذا الاهتمام لم يكن .(3)الامام والامامة ، واهتمامه بجعلها محورا واضحا ومميزا 

ل استكمال البنية العقيدية التي تميزهم عن لشيعة ، باتثقيف  -في ظني  –غرضه 
، سيما في العصر الاموي ، اذ لم يكن ة إلى السلطغير موجه يز اتموهو  .غيرهم

كما ان السلطات   .متهلااو مإلى  ثمة خوف من تاثر الشيعة بالامويين أو ميلهم
الاموية ومن بعدها العباسية ، لم تكن في تلك الحقبة مهتمة باقناع الناس 

هو المجموعات  - فيما يظهر لي - يز عنهاالطرف الذي اريد التم .روعيتهابمش
فالذي يملك قوة كبرى وسلطة مستقرة ،  .(4)الشيعية غير الموالية للتيار التقليدي 

من لا يملك قوة  في مصادر شرعيته ، انما يحفل بهنادرا ما يحفل بمجادلة الآخرين 
اقع الذي يريد ، فيعوض عن فقدانها مادية ظاهرة ، يستعين بها على فرض الو 

 .بالقوة الفكرية ، والتركيز على ثبوت النظرية ، وصدقية الاساس الديني للمشروع
حزمت أمرها في تجاهات داخل الجماعة الشيعية ويبدو ان مختلف الا

وسوف نجد ان التيارين  .المستوى الفكريهذه الفترة ، واتجهت إلى التمايز على 
في الامامة ، كجزء رؤيتهما الخاصة على تكوين  عملا ايضائيسيين الاخرين ، الر 

شم فقال اتباع ابي ها .التميز عن التيار الشيعي العام من المجهود الذي استهدف
 .لحسينبعد ا - بالنص - بان محمدا هو الامام عبد الله بن محمد بن الحنفية

تين لمحمد بن الحنفية ، وهو بدوره وادعى فريق منهم ان الحسن والحسين كانا خليف
هاشم بن محمد الزخم السياسي الذي صاحب  بواواستثمر  .(5)خليفـة ابيه 

                                                                 
احوال اقربائه ـ الصادق ـ وعشائره وماجرى )ع الباب التاس 23/461بحار الانوار : انظر المجلسي  1

 ..(بينه وبينهم
 144.  المصدر السابق ، ص: انظر فياض  2
 1/432المصدر السابق   : حيدر ، اسد  3
في وقت لاحق ، في القرن الرابع ، أشار الصدوق في ختام رده على احد علماء الزيدية إلى ان  4

  1/146 ،  كمال الدين وتمام النعمة: الصدوق ( اشد الفرق علينا)الزيدية هي 
 .421الفصول المختارة : لتفصيلات انظر المرتضى  5

 1/126الملل والنحل : الشهرستاني : أيضا 
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وهي التي نجحت  .السريةالمعارضة اقام احدى افضل شبكات فالدعوة إلى ابيه ، 
( 1)بعدما انتقلت قيادته إلى محمد بن علي بن العباس  ينلى الامويفي القضاء ع
لكن تحول هذا الاتجاه إلى سلطة سياسية بحتة  .26هاشم المفاجئة في اثر وفاة ابي 

هي الدولة العباسية ، ادى إلى انكماش اهمية النظرية ، ولهذا فقد انتهى هذا 
 (.2)تماما مع قيام الدولة  - كموقف فكري ودعوة  - الاتجاه

مقتله ، فقالوا بامامة بعد اتبـاع زيد حركته على الطرف الاخر ، واصل 
ابنه يحيى الذي خرج في خراسان ، ثم محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى المعروف 

وتبنى هذا التيار فكرة القيام بالسيف كشرط (. 3)بالنفس الزكية واخيه ابراهيم 
ولهذا فان المضمون السياسي للتشيع سيكون ظاهرا في هذا  .(4)لتولي الامامة 

 .عن التيار التقليديالفريق ، في الوقت الذي غابت السياسة 
تبلور انقسام الجماعة الشيعية إلى ثلاثة اذن عصر الامام الصادق  شهد

الاتجاه التقليدي الموالي للصادق ، والاتجاه  :اهات منفصلة ، واحيانا متعارضةاتج
ركز الاتجاه . الموالي ليحي بن زيد ، والاتجاه الموالي لعبد الله بن محمد بن الحنفية

                                                                 
يذكر المؤرخون ان ابا هاشم كان على وشك النجاح في حركته حين شعر بقرب اجله فسلم اسرارها  1

دوره قام باستثمارها على اكمل وجه ، فاورثت إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، والذي ب

 .42 .، ص مقاتل الطالبيين: الاصفهاني . أولاده السلطة

وذكر اليعقوبي ان ابا هاشم توفي مسموما بمؤامرة .  4/122الامامة والسياسة : أيضا ابن قتيبة  

 4/426التاريخ : اليعقوبي . دبرها سليمان بن عبد الملك
من اسباب انقراض الدعوة العباسية ، قيام ابي العباس السفاح ثم المنصور بتصفية كبار دعاتها ،  2

حيث تحولت بعدئذ إلى دولة عائلية بحتة ، وبين ابرز من قتلوا ابو سلمة الخلال الذي كان يسمى 

دانيا لصالح وزير آل محمد ، وابو مسلم الخراساني الذي ينسب اليه الدور الابرز في حسم الوضع مي

 366،  4/324التاريخ : انظر اليعقوبي . بني العباس
 1/24الاحكام في الحلال والحرام : انظر الهادي يحي بن الحسين  3
بانه القائم بالسيف ، كما في رواية  "32ومنهم سابق بالخيرات ـ فاطر "فسر زيد بن علي قوله تعالى  4

بن الحسن عن يحي بن مساور عن أبي خالد عثمان بن محمد عن جعفر عن يحيي "الكوفي عن 

. "الشاهر سيفه يدع إلى سبيل ربه: فالسابق بالخيرات : الواسطي عن زيد بن علي بن الحسين قال 

وورد في المقابل تفسير مختلف للامام الباقر .  4/162مناقب أمير المؤمنين : محمد بن سليمان الكوفي 

الامام والمقتصد : قال السابق بالخيرات …  فرسألت أبا جع: عن سالم قال .......الحسين بن محمد "

والرواية ضعيفة لوجود محمد بن جمهور في سندها الذي .  1/461الكافي : الكليني  "العارف بالامام

معجم رجال الحديث : والخوئي  424التحرير الطاووسي : العاملي . وصف بانه غال وضعيف

قائما شاهرا لسيفه داعيا إلى ربه رافعا لرايته "وط الامام ويقول يحي بن الحسين في شر.  16/142

مخيفا للظالمين ومؤمنا للمؤمنين لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه بل يطلبهم ويطلبونه ، قد باينهم … 

وباينوه وناصبهم وناصبوه ، فهم له خائفون وعلى إهلاكه جاهدون ، يبغيهم الغوائل ويدعو إلى 

كان كذلك من ذرية السبطين الحسن والحسين ، فهو الإمام المفترضة فمن … جهادهم القبائل 

 1/21الاحكام في الحلال والحرام : يحي بن الحسين  "طاعته



 -126   -  

بينما عمل الاول على تعميق الاساس الفكري والاجتماعي لمدرسة التشيع ، 
 .لوصول إلى السلطة ، وحقـقـا نجاحات ملفتة في اوقات مختلفةعلى ا لاخرانا

ان اكثر الشيعة في  ويمكن القول استنادا إلى تحليل الروايات التاريخية
 .(1)تيار الزيدي والحنفي لقرن الثاني الهجري مالوا بولائهم إلى اللالنصف الاول 

أما اتباع الصادق فقد كانوا اقلية في الكوفة والمدينة ، بينما كان لاولئك انصار في 
واجه ولهذا  .(2)هذين المصرين ، اضافة إلى البصرة واليمن وخراسان وما وراءها 

تتة بين دعاوى في إعادة تكوين الجماعة الشيعية ، المش الصادق مهمة شاقة
والتضارب بين فكرتي القعود المبررة بالظروف القائمة ، والنهوض  لمختلفةالامامة ا

الذي يستمد مبرراته من تاريخ طويل من الصراع ، كان هو المميز الابرز لوجود 
ولم يستطع الصادق بلوغ غايته ، إلا بعد جهود عسيرة ،  .الشيعة كجماعة

اس الذي اعتمده انصبت على وضع اساس فكري وكلامي متين ، كان هو الاسـ
 . التيار الشيعي التقليدي ، لاستعادة المبادرة في وقت لاحق

لصادق من احاديثـه ودروسه وتذكر بعض الروايات ان ما كتبه تلامذة ا
وهذا بذاته دليل على حجم الجهد التعليمي الذي ( 3)مصنف  211يصل إلى 

تلك ام الصادق ، بوبمقارنة الروايات عن الام .بذله الصادق لانجاز تلك المهمة
بقية الائمة ، يمكن القول دون تردد ان جهود الصادق هي التي سمحت المنسوبة ل

للتيار الشيعي التقليدي بالتقدم إلى مرتبة التيار الرئيسي بين جميع التوجهات 
ويذكر الفضلي مثلا ان عدد الرواة الذين نقلوا عن الصادق  .الشيعية الاخرى

ان  .(4)راويا نقلوا عن مجموع الائمة الباقين  4124مقارنة بـ  3416يصل إلى 
حتى ( 5)جهود الصادق هي التي أدت إلى بناء وتثبيت التشيع الامامي ، وبلورته 

وحسب تعبير ابان بن  .لقد أصبح التشيع الامامي ينسب اليه دون باقي الائمة
اختلف الناس عن محمد رسول الله أخذوا بقول  إذا"تغلب فان الشيعة هم الذين 

                                                                 
خلافا لهذا الرأي يذكر حسن ان فريقا كبيرا من اتباع الاتجاه الزيدي انضموا إلى الامام الصادق في  1

 3/124تاريخ الاسلام : سن حسن ابراهيم ح. السنوات الاخيرة من العهد الاموي
 24تاريخ الامامية : انظر أيضا رأي فياض  2
  4/426سيرة الائمة الاثني عشر : الحسني ، هاشم معروف  3
 416تاريخ التشريع الاسلامي : الفضلي ، عبد الهادي  4
 424.  المصدر السابق ، ص: جعفريان  5
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 (.1) "علي ، واذا اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد
على ان مهمة جمع الشيعة على الولاء للامام الصادق وخلفائه لم 

حتى القرن الثالث ( 2)فقد استمر الفرز ضمن هذه الاتجاهات  .تكتمل ابدا
ما يمكن اعتباره تقسيما نهائيا ، جرى بموجبه التوصل إلى ، حيث امكن  الهجري

تبلور في كان قد الاسماعيلي الذي  و فرز اجتماعي بين التيار الزيدي والامامي 
في مصر وبعض الاقاليم في الوصول إلى السلطة  اخر القرن الثاني ، ونجحاو 

كسب الذي  اغلبية الشيعة إلى التيار التقليدي في المرحلة التالية مال  .الايرانية
السلطة ، حيث اصبح ينظر اليه  رغم ابتعاده عنالموقف على الصعيد الفكري 

 .تاليا باعتباره الممثل الرئيسي للتشيع ، عندما يقارن بغيره من المذاهب
 مال بعضف .فتهيحول خلخلافات جديدة وفاة الامام الصادق  اثارت

الآخر محمد للخلافة في وتصدى ابنه ( 3)امامة اسماعيل ابنه الأكبر الشيعة الى 
نخبة أما  .(4)في وقت لاحق  اتخلى عنهثم ودعا الناس إلى بيعته ،  المدينة المنورة ،

الذي تزعم ( 5)موسى الكاظم الثالث ابنه  فيهم فدعمواواهل العلم الجماعة 
 .الاتجاه التقليدي في التشيع ، حتى وفاته سجينا في عهد هارون الرشيد

 المحتوى الديني والسياسي في الامامة تمييز الصادق بين 
لعل اهم ما ميز التيار الزيدي عن نظيره الامامي هو ارتباط الامامة 

ل هذه النقطة بالـذات دار الجدل بين حو و  .(6)السلطة  الكفاح من اجلعنده ب
 .تماما ، وتميز كل منهما بمنهجه الكلامي وموقفه السياسي لاالطرفين ، حتى انفص
على الامام الصادق حملت الاكثرية الزيدية يومئذ ة نفوذ قو ويبدو ان 

لدخول في صراع مع ليا فادتوجهها السياسي على الاقل ، امامته ، علان اتحاشي 
                                                                 

 2. ، ص عن رجال الكشي 421.  المصدر السابق ، ص: جعفريان  1
  43-36/12بحار الانوار : تي دارت حول الامامة ، انظر المجلسي ال الانشقاقات حول بعض 2

 466-432الفصول المختارة : المرتضى : أيضا  
 426.  المصدر السابق ، ص: المفيد  3
ه دعوة محمد إلى نفسه وتسمي رأى الشيخ المفيد فيو  .221-4/236تاريخ الامم والملوك : الطبري  4

 .424.  المصدر السابق ، ص: المرتضى   .بامرة المؤمنين منكرا
  64فرق الشيعة : النوبختي ، الحسن بن موسى  5
  4/222الاحكام في الحلال والحرام : الهادي يحي بن الحسين  6
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  :الزيدية ، كما يظهر من الرواية التي ينقلها الكليني
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن 

إذ  (ع) كنت عند أبي عبدالله: د السمان ، قالمعاوية ابن وهب عن سعي
 . أفيكم إمام مفترض الطاعة ؟: عليه رجلان من الزيدية فقالا له دخل

 لا ، : فقال  -
قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتقر وتقول به ، ونسميهم : فقالا له -

. ورع وتشمير ، وهم ممن لا يكذبلك فلان وفلان ، وهم أصحاب 
يا الغضب في وجهه فلما رأ .ما أمرتهم بهذا: الله فقالفغضب أبو عبد

وهما من  نعم هما من أهل سوقنا: قلت .خرجا ، فقال لي أتعرف هذين
 .(1) ..الزيدية

وسوف نجد مثل هذه الحادثة تتكرر بين الامام موسى الكاظم ابن  
الصادق وخليفته ، وبين يحي بن عبد الله بن الحسن ، حين كتب هذا إلى الامام 

فاجابه الكاظم بتكذيب  .الكاظم يستنكر عليه ما ينقل عنه من ادعاء الامامة
في كلا سياق هذه النقولات ، وتاكيد انه لم يدع إلى نفسه ، ويتضح من ال

 .(2)ان المقصود هو بالتحديد الجانب السياسي من الامامة الروايتين 
فقد دارت صراعات كثيرة ، وكان   .بين الفريقينيسيرا  لافيكن الخولم 

كل من الامامية والزيدية ، يسعى للبرهنة على انفراد ائمتهم بهذا المنصب ، 
بر يومئذ ذات اهمية خاصة ، مستفيدين من رموز ومقولات ، يبدو انها كانت تعت

مثل القول بامتلاك سيف رسول الله ، الذي ادعى عبد الله بن الحسن وجوده 
  :لديه ، بينما ينفي الصادق هذا القول قطعيا ، كما في تتمة الرواية السابقة

 - فقال .عند عبدالله بن الحسن (ص) وهما يزعمان أن سيف رسول الله.. 
والله ما رآه عبدالله بن الحسن بعينيه ، ولا  .كذبا لعنهما الله - الصادق

اللهم إلا أن يكـون رآه عند عـلي بن  .واحدة من عينيه ، ولا رآه أبـوهب
وإن عندي لراية رسول  (ص)وإن عنـدي لسيف رسول الله … الحسين 

ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في … ودرعه ولامته ومغفره  (ص)الله 

                                                                 
 1/444الكافي : الكليني  1
 المصدر السابق : الكليني  2
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ل بيت وجد التابوت على أبوابهم اوتوا النبوة ، ومن بني إسرائيل في أي اه
 .(1) ..صار إليه السلاح منا أوتي الامامة

واصل الامام الصادق وخلفاؤه تبني هذا الموقف، الذي يقوم على 
ترسيخ هذا الموقف عمليا  تجميد المضمون السياسي للامامة الدينية ، وجرى

 :نجده متبلورا في سياقين  المستوى السياسي فعلى .ونظريا
رفض الدعـوات إلى التمرد على السلطات القائمة حتى تلك : الأول 

 .التي تضمنت فرصا جديرة بالاهتمام
التساهل مع الدعاة إلى الرضا من ال محمد الذين قصروا : الثاني 

 .، مقابل التشدد مع الذين ادعوا الامامة الدينية دعوتهم على الجانب السياسي
لسياق الاول يروي المؤرخون حواث محددة ، تظهر ان الامام في ا

فرفض  .الصادق تعامل بفتور مع مختلف حركات التمرد التي قام بها الهاشميون
دعمها كما رفض ترشيح نفسه شخصيا للسلطة أو اعتبار نفسه احد المرشحين ، 

من و  .ق اهل البيتأو حتى مجرد التعامل مع الجماعات التي خرجت تطالب بح
ذلك مثلا رفضه محاولة ابي سلمة حفص بن سليمان الخلال اعلان البيعة له ، 

وفي السياق الثاني نلاحظ ان الصادق تحدث  .(2)بدلا من ابي العباس السفاح 
بشيء من المودة عن ابي مسلم الخراساني ، الذي كان ابرز دعاة الحركة الشيعية في 

 .كون اسمه واجهة لدعوة ابي مسلميخراسان ، رغم انه رفض بصورة موازية ان 
أحمد بن أبي عبدالله "ويروي الطبرسي قصة اللقاء الاول بين الصادق وابي مسلم 

عن زكار بن أبي زكار عن أبي محمد الحميري عن الوليد بن العلا بن سيابة 
إذ أقبـل رجل فسلم ثم قبل رأسه ،  (ع) كنت عند أبي عبدالله: الواسطي قال

م ثيابا أشد بياضا ولا أحسن ما رأيت كاليو : ثيابه وقال (ع) فمس أبوعبدالله

                                                                 
 المصدر السابق : الكليني  1
ودعا جعفر بن محمد . إن أبا سلمة دبّـر أن يصير الأمر إلى بني علي بن أبي طالب يقول اليعقوبي 2

فأرسل إلى عبـد الله  ".لست بصاحبكم فإن صاحبكم بأرض الشراة"فرد عليه جعفر  .للتصدي للبيعة

وأرسل إلى جماعة بني  .أنا شيخ كبير وابني محمد أولى بهذا الأمر: بن الحسن يدعوه إلى ذلك ، فقال 

أيها : بايعوا لابني محمد فإن هذا كتاب أبي سلمة حفص بن سليمان إلي ، فقال جعفر بن محمد : أبيه وقال 

تاريخ : اليعقوبي  "..لا تسفـك دم ابنك ، فإني أخاف أن يكون المقتول بأحجار الزيت! الشيخ 

 4/322اليعقوبي 
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جعلت فداك ، هذه ثياب بلادنا وجئتك منها بخير من : فقال الرجل. منها
صدق الوصف و قرب الوقت ، هذا : ثم خرج الرجل فقال الصادق. .هذه

 .(1) "...صاحب الرايات السود الذي يأتي بها من خراسان
الصادق تشددا لافتا في التعامل مع الهاشميين وفي مقابل هذا فقد أظهر 

محمد بن الحسين عن البزنطي "الدينية ، كما في رواية الصفار  الذين ادعوا الامامة
 (ع) كنت جالسا عند ابي عبد الله: اد بن عثمان عن علي بن سعيد قالعن حم

ا ما لنا في هذا الأمر م: لحسن يقولجعلت فداك إن عبدالله ابن ا: فقال رجل
أما تعجبون من عبد الله يزعـم أن أباه : -بعـد كـلام  -فقال أبوعبدالله  ليس لغيرنا

وصدق والله ما عنده علم ،  .عليا لم يكن إماما ، ويقول إنه ليس عندنا علم
وسيفه  (ص) إن عنـدنا سلاح رسول الله -وأهوى بيده إلى صدره  -ولكن والله 

الموقف من عبد الله بن الحسن خاصة ،  ويبرر تشدد الصادق في .(2) "..ودرعه
 (.3)بادعاء هذا مهدوية ابنه محمد وامامته ، كما ينقل المفيد 

 روايةويمكن في هذا السياق أيضا الاستشهاد بقول الباقر كما في  
ويـوم } في معنى قوله تعالى (ع) عن محمد الباقر بسندهمحمد بن سنان عن  المفيد

على الله وجوهههم مسودة اليس في جهنم مثـــوى القيامة ترى الّذين كـذبوا 
 .من قال إني إمام وليس بإمام: قال ( 4){ للمتكبرين 

 وإن كان علويا فاطميا ؟:  - سورة - قلت
 .وإن كان علويا فاطميا:  - الباقر - قال

 .وإن كان من ولد علي بن أبي طالب ؟: قلت 

                                                                 
  462اعلام الورى :الطبرسي  1
  3/21بصائر الدرجات : الصفار  2
فقال "وينقل الاصفهاني ان عددا من اقطاب بني هاشم اجتمعوا في الابواء   .4/142الارشاد : المفيد  3

قد علمتم انكم الذين تمد الناس اعينهم اليهم ، وقد جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا : صالح بن علي

فحمد . ا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحينبيعة لرجل منكم تعطونه إياها من انفسكم وتواثقو

 "قد علمتم ان ابني هذا ـ محمد ـ هو المهدي فهلموا فلنبايعه: الله عبدالله بن الحسن واثنى عليه ثم قال 

فقبله الحاضرون بمن فيهم بنو العباس، لكن جعفر الصادق خالفه، واخبر عبد الله بان الأمر لن يكون 

وينقل الطبري في حوادث سنة .  121مقاتل الطالبيين : الاصفهاني . المنصور لولده بل لابي جعفر

من عبد الله المهدي محمد "نص رسالة وجهها محمد بن عبد الله إلى ابي جعفر المنصور ، مطلعها  122

  6/266المصدر السابق   : الطبري  "…بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد
 61الزمر  4
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 .(1) "وإن كان من ولد علي بن أبي طالب: قال 
 .ة قد فهموا الأمر على هذا النحوويبدو ان قدامى متكلمي الشيع

أنا أثبت من إمامة "ة للشيخ المفيد مع احد الزيديين وهذا ما نستفيده من محاور 
إن زيدا رحمة الله عليه  : وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه فأقولزيد ما تثبته الزيدية 

هي عن المنكر ، وأنفي عنه كان إماما في العلم والزهد والأمر بالمعروف والن
الامامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز وهذا ما لا يخالفني عليه أحد 

بل ينفي كونها الهية ، وهي  .فالمفيد هنا لا ينفي إمامة زيد بالمطلق( 2) "من الزيدية
اشارة واضحة على تجزئته لمحتويات الامامة ، وبالتحديد فصل الرئاسة منها ، أو 

 .وليس جزء من جوهر الامامة بار الرئاسة جزءا متخارجا أو قابلا للانفكاك اعت
، فقد اعاد الصادق تحديد مفهوم الامامة  على المستوى النظريأما 

 :امامن زوايا مختلفة ، تؤدي بمجموعها إلى استبعاد الشق السياسي منها تم
 :الامامة الدينيةحصر المحتوى الديني والاخلاقي في : الزاوية الاولى  -1

ونفهم هذا من الروايات الواردة عن الصادق في ذم الرئاسة وتقبيح 
وهذا  .السعي إليها ، وانكار اختصاص الرئاسة بأي محتوى ديني أو اخلاقي

 دينيةيساعد على إعادة توجيه القيمة الدينية والاخلاقية كي تنصب في الامامة ال
عن علي بن "ماروي ومن هذا النوع  .معها المفصولة عن الرئاسة أو غير المتلازمة

ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن علي بن معبد عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله 
عصي الله تبارك أول ما : قال (ص)ان رسول الله  (ع) بن سنان عن الصادق
حب الدنيا وحب الرئاسة وحب الطعام وحب النساء  :وتعالى بست خصال

عن  البرقي عن أبيـه عن عبدالله بن المغيـرة"وروايـة  ، (3) "وحب النوم وحب الراحة
إياكم وهؤلاء الرؤساء : قوليسمعت أبا عبـد الله الصـادق : عبـدالله بن مسكان قال

ورواية ،  (4) "الذين يتراسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلاهلك وأهلك

                                                                 
  113الغيبة : النعماني  1

 1/232الكافي : أيضا الكليني 
 321الفصول المختارة : المرتضى  2
 331الخصال : الصدوق  3
 4/446الكافي : الكليني : أيضا  .  المصدر السابق : صدوق ال 4
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عن : يع وغيره رفعوهعن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل بن بز "الكليني 
ملعـــون من ترأس ، ملعــون من هم بها ، ملعـــون كل من حــدث : (ع) الصادق

عن محمد عن " وحول عبثية السعي إلى الرئاسة ، يروي الكليني. (1) "بها نفسه
: قال  (ع) أحمد عن سعيد بن جنـاح عن أخيــه أبي عامر عن رجــل عن الصادق

 .(2) "من طلب الرياسة هلك
لاجتماع ل ةضرور ياسة فالر . قهطلاا يؤخذ علىهـذه الروايات لا مثل 

كي ينتظم أمر الدين   وهي من المصالح الدينية التي لا بد من القيام بها .البشري
فان نفي قيمتها مطلقا ، والغاء مضمونها الاخلاقي والشرعي ،  اولذ .والمؤمنين

كن يقصد ن الامام الصادق لم يوبديهي ا .في نهاية المطاف تحبيذ اللانظاميعني 
 .لكن وضعها في سياقها التاريخي هو ما يفسر معناها .هذا الأمر ولا يدعو اليه

حل اشكالية  ا التوجيهوفي رأيي ان الامام كان يحاول من وراء هذ
فهذه الاقوال تسعى إلى تجزئة  .التلازم بين الامامة الدينية ومضمونها السياسي

الى بكاملها فتصرف القيمة الدينية  .د قيمة كل جزء منهاوظائف الامامة ، وتحدي
بينما تعتبر  .دعوة والارشاد والزعامة الروحيةالوظيفة الدينية ، التي تتضمن ال

الرئاسة السياسية وظيفة متخارجة عن الامامة ، ليس لها قيمة ثابتة مثلما للامامة 
إمام لا يسعى إلى السلطة ، وزعيم  وجوديحاول تقريب امكانية  ووبهذا فه .الدينية

وهذا الحل ضروري في  .سياسي ليست له صفات الامام ، ولا يتمتع بالامامة
تلك الحقبة التي اشتد فيها التنازع على الامامة ، وارتبط تصور الامامة الربانية ، 

 .بيانه استعادة السلطة المغتصبة ، كما سلف بسعي مدعيها الى
 :تقرير عبثية السعي إلى السلطة: الزاوية الثانية -4

نجاح لمكانية ي اونفهمها من الروايات الكثيرة التي تؤكد استبعاد ا
الامر الذي يجعل هذا المسعى نوعا من القاء وصول إلى السلطة ، الثائرين في ال

وتوسل الصادق بمقولة القضاء والقدر في  .النفس في المهالك دون فائدة ترتجى

                                                                 
 المصدر السابق : الكليني  1
 المصدر السابق : الكليني  2
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طين والدول ثابتة ، لا تتغير بسعي الساعين إلى اسقاطها ، تقرير ان ازمان السلا
للنفس  وان علمه المسبق بهذا ، يدفعه لاعتبار السعي فيما لا مردود وراءه ، وضع

الحسين بن محمد "ونجد هذا المعنى في رواية الكليني عن  .مواضع الهلاك المنهي عنه
الحسن بن علي عن  عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل الانباري عن

إنما : آل فلان فقال ملوك (ع) إبراهيم بن مهزم عن أبيه ، قال ذكرنا عند الصادق
إن لهذا  .إن الله لا يعجل لعجلة العباد .ك الناس من استعجالهم لهذا الأمرهل

(. 1) "الأمر غاية ينتهي إليها ، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا
علي بن الحسين عن محمد العطار عن "عن وفي هذا السياق أيضا رواية النعمانى 

محمد بن الحسن الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسين عن ابن 
كل راية ترفع قبل قيام القائم : قال  (ع) مسكان عن مالك الجهني عن أبي جعفر

لدينية عن كل عمل سياسي ، هنا نفي الصفة ا والمقصود( 2) "فصاحبها طاغوت
 .(3)بغض النظر عن قابليته للانتصار والوصول إلى السلطة 

ويمكن القول بصورة مجملة ان الميل العام للائمة واتباعهم منذ استشهاد 
المنطق في هذا الموقف هو انه و  .(4)القائمة  ةهادنة السلطلم الحسين كان ينحو

ثمرة في التحالف مع قدرة على بلوغها ولا لم ير الامام قيمة في السلطة او  طالما
التركيز على بناء المدرسة الفكرية التي فان البديل الصحيح هو الساعين اليها ، 

اعلان هذا الموقف هو الخيار السياسي . ستحفظ منهجه العقيدي والفقهي
راه صائبا ، على ، كي لا يتحمـل اوزار الموقف الآخر الذي لا يالسليم يومئذ 

 .(5)ى النظري او السياسي المستو 
 القائملتكيف مع الوضع السياسي لتدعو  وثمة رواية عن زين العابدين

                                                                 
 1/231الكافي  1
 112الغيبة : النعماني  2
رفض الحائري الاخذ بهذا النوع من الروايات الذي ينفي امكانية الانتصار بشكل مطلق ، لانه يخالف  3

الحائري ، . روح الشريعة ، ويتنافى مع ما هو مفهوم من التوازن المنطقي بين المسعى والنتيجة

 66ولاية الأمر في عصر الغيبة : كاظم 
 331الغيبة : الطوسي  4
انحطاط مركز الامامة وسهل للغلاة ان يلصقوا افكارهم "ن هذا الموقف قد ادى إلى ذهب فياض إلى ا 5

 112.  المصدر السابق ، ص: فياض  "الغالية الغريبة عن الاسلام فيها
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عن عطاء بن السائب عن بسنده محمد بن علي بن محبوب "شروعيـته لمنظر  دون
ولا  أئمـة جـور فاقضـوا في أحكامهم إذا كنتم في: قال (ع) علي بن الحسين

  .(1) "وإن تعاملـتم بأحكامنـا كان خيـرا لكم تشـهروا أنفسكم فتقـتلوا
،  ي بن عبد الله بن الحسنالامام الكاظم إلى يحمن  وثمة رسالة جوابية

عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري قال  " لاقلاع عن التمرد على السلطةلتدعوه 
فكتب إليه … : (ع)كتب يحيى بن عبدالله بن الحسن إلى موسى الكاظم 

ا متقدم إليك احذرك معصية الخليفة وأحثك على بره وطاعته ، وأن… : الكاظم
وأن تطلب لنفسك أمانا قبل ان تأخذك الاظفار ، ويلزمك الخناق من كل مكان 
، فتروح إلى النفس من كل مكان ولا تجده ، حتى يمن الله عليك بمنه وفضله ، 

 (.2) "..ول اللهورقة الخليفة أبقاه الله ، فيؤمنك ويرحمك ، ويحفظ فيك أرحام رس
 استبدال الاختيار بالنص والبيعة بالمعرفة : الزاوية الثالثة -3

إذا لم يكن الامام مرشحا للرئاسة ولا ساعيا لها ، بل هو يشجع 
اصحابه على التكيف مع الوضع السياسي القائم ، فاين هو موقع الامامة اذن ، 

 .واتباعه ؟وما هي طبيعة العلاقة التي ستقوم بين الامام 
نفترض ان اقرار الامام بعدم تصديه للزعامة السياسية ، واذعانه 

ارتياب كثير من الشيعة في اهليته للامامة ، أو في وف يثير سللسلطات القائمة ، 
صدقية الامامة نفسها ، كمنصب يلزم الموالين بالطاعة والقبول دون نقاش ، 

تيار معارض ومتمرد ، هي كخاصة في تلك الحقبة التي كانت صورة التشيع  
ويمكن الاستعانة هنا بما كتبه الشيخ المفيد عن الانشقاقات الكثيرة التي  .السائدة

وقعت في الجماعة الشيعية ، منذ عهد الامام زين العابدين ، ولم تتوقف في عهد 
الباقر والصادق وخلفائه ، للتعـرف على حراجـة الموقف الذي واجـه الجـماعة منذ 

 .(3)الجدل حول الوظيفة السياسية للامام  ان بدأ

                                                                 
 .    6/442تهذيب الاحكام : الطوسي  1

 3/3من لا يحضره الفقيه : أيضا الصدوق  
  1/363الكافي : الكليني  2
 وما بعدها 432. ، صالفصول المختارة : انظر المرتضى  3

 1/122الملل والنحل : انظر أيضا الشهرستاني  
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وارجع  .للامام لهيشكل ركز الصادق على النصب الالتلافي هذا الم
كما أكد تكرارا على ان الامام لا   .إلى مصالح لا يعلمها غير الخالقالحكمة فيه 

يفعل ما يفعل عن رغبة شخصية ، أو تحليل آني لأوضاع الساحة ، بل بعلم 
فالامام لا يفعل ما يفعل إلا صادرا عن  .يسنده توجيه من الله بالمصالح ،قطعي 

عن عمـرو بن بسنده محمد بن يحيى عن الله سبحانه ، كما يروي الكليني أمر 
أترون الموصي منا يوصي إلى من : يقول (ع) سمعت أبا عبدالله: الاشعث قال

ينتهي الأمر لرجل فرجل ، حتى  (ص)لا والله ولكن عهد من الله ورسوله ! يريد 
ونلاحظ هنا  .لمؤمن فهي معرفة الامام واتباعهأما وظيفة ا .(1) "إلى صاحبه

الحسين بن "استعانة الصادق بالروايات التي تساوي بين عدم الائتمام والجاهلية 
عن قول رسول الله  (ع)سألت الصادق : ابن أبي يعفور قالبسنده عن محمد 

 .(من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية) (ص)
: قلت .ميتة ضلال - الصادق - قال  .ابن ابي يعفورـ ميتة كفر؟ - قلت 

 ( 2) "نعم: فقال  فمن مات اليوم وليس له أمام فميتته ميتة جاهلية ؟
 ، الذيلامام المتعين من ابناء الرسول هنا هو امقصود الامام الصادق 

على بن محمد عن الحسن بن الحسين بن محمد الاشعري عن م" معرفته وطاعتهلز ي
 (ع)سمعت الصادق :  العطار قالحدثنا حماد ابن عثمان عن بشير: علي قال

(. 3) "نحن قوم فرض الله طاعتنا وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته: يقول
بن لاء محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن الع"وعن 

وجل  كل من دان الله عز: يقول (ع) سمعت الصادق رزين عن محمد بن مسلم ،
 فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير ـها نفسه ولا إمــام له من اللهبعبادة يجهد فيـ

 يا محمد من أصبح من هذه الامة لا إمام له من الله عز.. .والله شانئ لاعماله
إن مات على هذه الحالة مات ميتــة كفـر و  .أصبح ضـالا تائها وجل ظاهــر عادل

،  تعني تماما التمسك بهم وترك غيرهم  ةمرة أخرى فان معرفة الائم .(4)"..ونفاق

                                                                 
 1/333الكافي : الكليني  1
 1/421الكافي : الكليني  2
 1/434الكافي : الكليني  3
 1/434الكافي : الكليني  4
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أبي عمير عن إبراهيم بن زياد ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن ابن "كما في رواية 
 (.1) "كذب من زعم أنه يعرفنا وهو مستمسك بعروة غيرنا: (ع) الصادق عن

لكن اللافت للنظر ان الامام الصادق لا يتحدث عن علاقة بينه وبين 
كما هو المتعارف في العلاقة بين المتصدي للامامة ( بيعة)اتباعه ، مؤسسة على 

فكل ما نسب اليه من اقوال في هذا المقام  .والموالين له ، في ذلك الزمان خاصة
علي بن ابراهيم عن أبيه عن "ومنها مثلا رواية الكليني عن  .(معرفة)تتحدث عن 

قال اعرف إمامك ، فإنك  (ع)حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن الصادق 
الحسين بن محمد عن "وعن  .(2)"لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر عرفتإذا 

يحيى عن محمد بن مروان عن  معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن صفوان بن
يوم ندعو  ) : عن قول الله تبارك و تعالى ادقسألت الص: الفضيل بن يسار قال 

إمامك لم  عرفتيا فضيل اعرف إمامك فانك إذا : فقال( 3) (كل اناس بإمامهم
 إمامه ثم مات قبل ان يقوم صاحب عرفومن  .يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر

هذا الأمر ، كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره ، لا بل بمنزلة من قعد تحت 
 وينبغي ملاحظة الدعوة المتكررة في نص الرواية إلى عدم الاهتمام بالأمر(. 4)"لوائه

تأخر أو تقدم ، فالسلطة نفسها لم تعد  - أي قيام السلطة العادلة الشرعية -
ولذلك يستحيل  .ة من المضمون الشرعي والاخلاقيجزء من الامامة ، وهي خالي

م المهدي المنتظر ، الذي تكرر قيامها متلازمة مع المشروعية المطلوبة قبل قيا
وعليه  .(5)الروايات الاشارة إلى انه الوحيد الذي سيقيم دولة الشريعة الكاملة 

ر بالحرج لكونه و شعالامام الحاضر ، دون  وةهو التمسك بعر فالمطلوب من المؤمن 
 فمجرد معرفته للامام وطاعته اياه .فوف الساعين إلى الدولة العادلةمتأخرا عن ص

 - من حيث الثواب والقيمة - وانفصاله عن مدعي الامامة الآخرين ، يطابق

                                                                 
 4/43بحار الانوار : المجلسي  1
 1/234الكافي : الكليني  2
 61اء الاسر 3
 1/233الكافي : الكليني  4
يملأ "ظهور المهدي في آخر الزمان كي باخبار الرسول  نع المسلمينتواترت الروايات عند جميع  5

كنز العمال ، الفصل الثالث ، اشراط : انظر مثلا الهندي  "الارض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا

 .الشيعية حيزا بارزا لهذا الموضوعجميع كتب الكلام والحديث كما خصص .  12/461الساعة 
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فضلا املة ، كشرعية  قيمة لجهاد لمشاركته في عسكر صاحب الزمان ، حيث 
 .الانتصار ضمانعن 

 .(1)تولي الامامة بهذا المفهوم لا يستوجب الالتزام بالسعي إلى السلطة 
رواية الكليني التي تطابق الامامة مع العلم فالامامة زعامة روحية وعلمية ، كما في 

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن السكين عن نوح بن "
إنما مثل : يقول  (ع) سمعت أبا عبدالله: دراج عن عبد الله بن أبي يعفور قال 

دار  السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيثما دار التابوت دار الملك فأينما
وتتضح هذه المطابقة مع المقارنة بالرواية الاخرى ( 2) "السلاح فينا دار العلم

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية "
ومثـل السـلاح فينا كمثل .. .(ع) ابن وهب عن سعيد السمان عن الصادق

ابوت على أبوابهم اوتوا النبـوة التـابوت في بني إسرائيل، في أي اهل بيت وجد التـ
 (.3) "ار إليه السلاح منا اوتي الامامةومن ص

لا بد من الاشارة اخيرا إلى ان تجميد المضمون السياسي في الامامة ، 
فقد واصل الائمة القول بان جميع  .لم يؤثر على الموقف العقيدي من السلطة
لشرعية ، وان ترخيص من ا ، خالية السلطات التي قامت خارج نظام الامامة

مبني على ضرورة كونها صاحبة القوة الفعلية ، لكن دون ان يضفي عليها  طاعتها
ابي عن هارون بن مسلم عن "القمي هذا التعامل ثوب المشروعية ، كما في رواية 

ن عن قوم من الشيعة يدخلو  (ع) مسعدة ابن صدقة قال سأل رجل ابا عبدالله
ويحبونهم ويوالونهم ، قال ليس هم من  لهمفي اعمال السلطان ويعملون 

مد بن موسى بن المتوكل قال حدثني عبدالله مح"ورواية الصدوق عن ( 4)"..الشيعة
بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن حديد المداينى 

صونوا دينكم بالورع وقوة التقى والاستغناء بالله عن : قال (ع) عن أبي عبدالله

                                                                 
دائرة : في حسن الامين  "الدور المشترك للائمة"انظر رأي الشهيد محمد باقر الصدر حول ما يسميه  1

 26. ، صتاريخ الغيبة الكبرى : أيضا الصدر ، محمد    .4/62المعارف الاسلامية الشيعية 
 1/422الكافي : الكليني  2
 1/444الكافي : الكليني  3
 1/166تفسير القمي : القمي ، علي بن ابراهيم 4
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الحــوائج من السلطان ، واعلموا انه أيما مــؤمن خضع لصاحب سلطان أو  طلب
من يخالف على دينه طالبا لما في يديه ، أخمله الله ومقته ووكله الله اليه ، وان هو 
غلب على شئ من دنياه وصار في يده منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره 

 (.1) "على شئ ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق

 خـــلاصـة 
مع الجمع بين امثال هاتين الروايتين والروايات السابقة ، يمكن 
استخلاص ان فكرة الامامة قد تحددت منذ عهد الامام الرابع زين العابدين على 

 :الشكل التالي 
تبليغ  .مام وصي النبي وامينه على دعوتهالامامة امتداد للنبوة ، والا-1

السلطة احدى وسائله في القيام  جوهر وظيفة النبي ، عليها هي الرسالة والمحافظة
 .بهذه الوظيفة ، وليست جزء لا ينفك من وظيفة الامامة

فان ( الدعوة)لان المضمون الديني متلخص في هذا الجانب  -4
وجوب الطاعة متفرع عن النصب الالهي للامام ، لا عن قبول الناس أو بيعتهم 

بمعنى آخر فان تنصيب  .يه للزعامةالامامة ، ولا عن تصدلصاحب منصب 
الامام ليس من المصالح الدنيوية العرفية التي يقررها عامة الناس ، بل مصلحة دينية 

وبديهي ان هذا التصوير يجعلها  .ة لاختيار الخالق دون المخلوقينمحض تابع
بصورة  - التي لا بد فيها، مرتبطة بخصوص الدعوة الالهية ، لا الرئاسة الدنيوية 

  .من دور للناس - من الصور
لا بد ولأن الرئاسة السياسية ضرورة تابعة لضرورات النظام ، فانها -3

لحكم وحينذاك فان على المسلمين التعاطي مع ا .ان تكون قائمة على أي حال
لكن هذا التعامل لا يضفي على الحكم مشروعية   .القائم صحيحا كان أو فاسدا

وعلى كل حال فان الامام  .لسعي إلى الاصلحسلمين من واجب اولا يخلي الم
يجب ان يكون المرجع الاخير للحكم ، فان رجع الحكم اليه واقره الامام ، فبها 

                                                                 
 426ثواب الاعمال : الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي 1
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 .والا بقي اعتباره جائرا غاصبا
رغم ان الامام هو الاحق بالحكم وهو الاكثر أهلية له ، إلا انه -2
ضحية من أجله ، خاصة بالسعي اليه أو الت - من الناحية الشرعية - ليس مكلفا

والاخطار ( زعامة الدعوة)إذا احتمل التضارب بين الوظائف الاساسية للامام 
 .المترتبة على السعي للزعامة السياسية

 

 الرئاسة  الامامة وعالم عالم: ثانيا 
تحليل النصوص المنسوبة إلى الائمة صلوات الله عليهم ، والتامل في 
الروايات التاريخية المرتبطة باحداث كان الائمة طرفا فيها ، يقودنا إلى الاستنتاج 
بان الامامة الدينية والرئاسة السياسية ، تنتميان إلى مستويين مختلفين من 

لوظيفتين يختلف عن مجال اكما ان مجال اشتغال كل من   .مستويات التشريع
ونتيجة لهذا وذاك ، فان هيكل  .التالي فان وسائل عملهما مختلفةوب .الاخرى

ة في العلاقات والمصـالح التي تقوم بناء على اشتغال كل منهما ، بادواته الخاص
وفي نهاية المطاف فان العالم الفعلي للامامة  .مجاله الخاص ، ستكون مختلفة

قد يتكامل  .عن العالم الفعلي للسلطة والزعامة السياسيةسيكون شيئا مختلفا 
العالمان وقد يتجاوران ، لكن كل منهما سيبقى تعبيرا عن حقيقته الخاصة المختلفة 

 .عن الاخرى
واريد هنا الاستفادة من العرض الذي قدمه العلامة شمس الدين ، في 

ارها جزء من الاصول سياق محاولته لتحديد طبيعة الامامة ، كمقدمة لتبرير اعتب
يقول شمس الدين  .ية كما هو الحال عند غير الشيعةالاعتقادية ، لا الفروع الفقه

 هي انها  ماهية الامامة المعصومة وحقيقتهاان 
وهذه  .والتشريع والحفظ والشرح والتفسير استمرار لمهمة النبوة في التبليغ

 أما .للامام المعصومالاولوية الاولى الحقيقة هي التي تحدد المهمة ذات 
، فهو مهمة ثانوية للامام المعصوم  السياسي-الجانب السلطوي التنظيمي

تتعلق . .الامامة المعصومة.. .لانه مضمون ثانوي وفرعي للامامة المعصومة
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بالدرجة الاولى بالامة المسلمة من حيث كونها امة مسلمة ، تعتقد وتلتزم 
ولا تتعلق بالدرجة الاولى . ا عليهبالاسلام عقيدة وشريعة ، وتقيم حياته

حيث ان  .أو مجتمعات سياسيةبالمسلمين من حيث كونهم مجتمعا سياسيا 
في مرتبة سابقة على الواقع  -في هيكلية العقيدة والتشريع  -الامامة تقع 

مة هذا الذي ذكرنا يؤكد كون الاما.. .التنظيمي للامة المسلمة -السياسي 
 ...وليس من شؤون الدولة لامة ،المعصومة شانا من شؤون ا

التنظيمي ، فقد لوحظت  -الامامة بمعنى المنصب السلطوي السياسي  أما
في الروايات وفي الاستدلال الكلامي بالدرجة الثانية ، من مضمون الامامة 
ومهمات الامام ، ولا يرقى لحاظها بهذا المعنى إلى مستوى الامامة بما هي 

وحفظ الشريعة وشرحها وتتصل بالامة على مهمة تتصل بمجال التشريع 
 .(1) اختلاف حالاتها واوضاعها التنظيمية

  المفترضتينوظيفتيناللواضح بين تمييزه ا ويتضح من كلام شمس الدين
وسوف نواصل هذا المبحث  .، وتمايز كل من هاتين الوظيفتين عن الأخرىلامام ل

بالنظر في كيفية تعامل الائمة المعصومين مع وظائف الامامة ، وكيفية انتقالها من 
، العام للائمة منذ استشهاد الحسينثم نشير سريعا إلى الاتجاه . السلف إلى الخلف

لبيان ان التلازم بين الامامة والرئاسة الذي نراه في كتب الكلام وفي ابواب 
من كتب الفقه ، هو مجرد افتراض ، وهو تعبير عن الطموح إلى المثال  الولايات

وسنبدأ في بيان  .الاعلى ، وليس تقريرا عن الواقع أو بحثا في الامكانيات الواقعية
  .اختلاف عالمي الامامة والرئاسة على المستوى التشريعي

 :الامامة حكم والرئاسة حق 

ة السياسية تابعة للامامة ، وانها ذهب جميع علماء الشيعة إلى ان الرئاس
الذي "قال شيخ الطائفة  .زء من اللطف المتمثل في الامامةجزء منها ، فهي ج

يدل على وجوب الرئاسة ، ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية ، 
ألا ترى أن من  .فصارت واجبة كالمعرفة التي لا يعرى مكلف من وجوبها عليه

بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب ، يردع المعاند المعلوم أن من ليس 
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ويؤدب الجاني ، ويأخذ على يد المتغلب ، ويمنع القوي من الضعيف ، وأمنوا 
ذلك ، وقع الفساد ، وانتشر الحيل ، وكثر الفساد وقل الصلاح ، ومتى كان لهم 

ه ، رئيس هذه صفته ، كان الأمر بالعكس من ذلك ، من شمول الصلاح وكثرت
 (.1)"وقلة الفساد ونزارته والعلم بذلك ضروري لا يخفى على العقل

أن الذي هو لطفنا من "ثم يشرح كيفية تحقق هذا اللطف فيقول 
يتعلق بالله وهو  :أحدها ، تصرف الامام وانبساط يده لا يتم إلا بأمور ثلاثة

يتعلق بنا : لثالثوا .يتعلق به من تحمل أعباء الامامة والقيام بها: والثاني .إيجاده
فوجوب تحمله عليه فرع على  .من العزم على نصرته ومعاضدته والانقياد له

اد الله إياه أصلا فصار إيج .يجوز أن يتناول التكليف المعدوملانه لا. وجوده
لانه إنما يجب  .وصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الاصلين .لوجوب قيامه

الامامة وقام بها ، فحينئذ يجب علينا  علينا طاعته إذا وجد وتحمل أعباء
 (.2)"طاعته

ارته إلى كون الامام مكلفا وموضع اهتمامنا في قول الطوسي ، هو اش
عليه فرع على  - التكليف - وجوب تحمله. .اعباء الامامة والقيام بها"بحمل 
امة الناس ، مرهون بتصدي ثم اشارته إلى ان وصول التكليف إلى ع" وجوده
 ."يجب علينا طاعته إذا وجد وتحمل اعباء الامامة"الامام 

ولتـوضيح موضع النقاش نقـول ان التكاليف الشرعية المتعـلقة بالامامة 
 (: 3)ترتبط بثلاثة عناصر 

وقد فعل فعين  .اصل تشريعها وتعيين القائم به ، وهي ترتبط بالخالق (أ 
 .الائمة

 .هو قيام الامام المعين بأمر الامامة (ب
 .رفة المكلفين للامام وطاعتهم اياهمع (ج

كما   .ان وجود الامام وتصديه لوظائف الامامة ، حجة على المكلفين
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ومنه قول الامام علي في  .ان توجه المكلفين واستعدادهم للعون حجة على الامام
لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر ، وما لو"خطبته المعروفة بالشقشقية 

لعلماء أن لا يقـاروا على كظـةّ ظالم ولا سغـب مظـلوم ، لأ لقيت أخذ الله على ا
 (.1) "حبلها على غـاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها

ويتضح من قول الطوسي انه لا يميز بين الوظيفة السياسية والوظيفة 
لكننا سوف نتدرج في المسألة  .الدينية للامام ، بل يعتبر الاولى ملازمة للثانية

عن "فنبدأ برواية الكليني  .ة ، كي نثبت عدم ضرورة هذه الملازمةخطوة خطو 
الامامة عهد من الله عز وجل ، قال  (ع)الحسين بن محمد بسنده عن الصادق 

 (.2) "معهود لرجال مسمين ، ليس للامام أن يزويها عن الذي يكون من بعده
لرواية ومن النص المنقول عن الطوسي ، المعزز برأي العلامة الحلي ، وا

 .على الامام الهيان وظيفة الامامة هي تكليف  يتضح (ع)المنسوبة للصادق 
بل تقررت من  .لنفسه ، ولا قررها أحد من الناسفالامام لم يقرر هذه الوظيفة 

لامام ، بل حكم عليه شخص اليست حقا لاذن  فهي .جانب الشارع المقدس
الحكم الاول ، ومعللة  من جانب الخالق ، يترتب عليه حقوق له ، ناشئة عن

لا يسقط بالاسقاط ولا " – كما يقول بحر العلوم  - والحكم .بوجوده واستمراره
 .(3) "بيد الحاكم لا بيد المحكوم عليه ينقل بالنواقل ، لان أمر الحكم

نجد  واقف للائمة عليهم السلام ،بمقارنة هذه الافتراضات مع اقوال وم
زهد شديد في الزعامة  نية ، كان متوازيا معان تمسكهم الشديد بالامامـة الدي

صرف الب ، الذي رغم انكاره العلني لونبدأ مع الامام علي بن ابي ط. السياسية
 اكتشف ميل وقف يمكن وصفه باللين ، بعدماإلا انه التزم بم ،نه علافة الخ

 لى قبول الامر الواقع ، وان الانتقال بمعارضته إلى المستوى السياسياالاكثرية 
وقد استمر هذا الموقف طيلة ربع القرن  .لي قد يعرض وحدة المسلمين للخطرالعم

جمهور  قتل الاخير وطالب يومو  .التالي ، حيث تولى عمر ومن بعده عثمان
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الاولي هو الرفض ، كما يقول المسلمين عليا بالتصدي للخلافة ، فقد كان موقفه 
قبول الإمارة حتى تكرر م إلى امتنع علي من إجابته"ابن الاثير  وحسب .الرواة

فجاء الناس   .وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول وأغلق بابه .قولهم له
ا الأمر لا إن هذ فطرقوا الباب وولجوا عليه وجاؤوا معهم بطلحة والزبير ، فقالوا له

وينقل الطبري رواية مقاربة  .(1) "ولم يزالوا به حتى أجاب .يمكن بقاؤه بلا أمير
يسندها إلى محمد بن الحنفية ، فحواها ان عليا رد على المسلمين الذين اخبروه 

يرا خير من أن أكون أميرا ، لا تفعلوا فإني أكون وز "بعزمهم على اعلان بيعته 
وينقل النعمان المغربي رواية  .(2) "بفاعلين حتى نبايعك لا والله ما نحن: فقالوا

لا حاجة لي "ها ان عليا اجاب الحاح المطالبين له بالتصدي للخلافة قائلا جاء في
 .عليهم فأبى. ما نختارك غيرك: فقالوا .أنا معكم ، فمن اخترتم فقدموه .في أمركم

وفي نهج البلاغة انه خطب الناس حين طالبوه  .(3) "..فاختلفوا اليه في ذلك مرارا
فإنا مستقبلون أمرا له وجوه  .ا غيريدعوني والتمسو " :بذلك ، فكان مما قال

فاق قد أغامت وإن الآ .وألوان ، لا تقوم له القلوب ، ولا تثبت علـيه العقـول
أصغ إلى واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم  .والمحجة قد تنكرت

عكم وأطوعكم وإن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسم .قول القائل وعتب العاتب
ويذكر علي في خطبة  .(4) "وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا .يتموه أمركملمن ول

دي وبسطتم ي"له بعد توليه الخلافة بعض ما جرى عندما طلبه الناس للبيعة 
بل الهيم على حياضها ثم تداككتم علي تداك الا .فكففتها ، ومددتموها فقبضتها

 (. 5) "..الضعيف حتى انقطعت النعل وسقت الرداء ووطيء .يوم ورودها
هدا في السلطة زاقد بقي ولم يتغير علي بعد ان تولى امارة المؤمنين ، ف

بذي  (ع)دخلت على أمير المؤمنين "عباس عبد الله بن  معرضا عنها ، كما روى
 .لا قيمة لها: فقلت .قار ، وهو يخصف نعله ، فقال لي ما قيمة هذا النعل ؟
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 .(1) "م إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلاوالله لهي أحب إلي من إمرتك :فقال
ويتضح من اقوال الامام ان الأمر المعني فيها جميعا هو الرئاسة السياسية 

، لا  فاذا كانت هذه الرئاسة جزء من الامامة الدينية .(امارة المؤمنين/ الخلافة )
 واذا كانت جزء من اللطف الالهي للعباد ، أي جزء .يتجزأ عنها ولا ينفك منها

فكيف يجوز للامام ان يتهرب منها ، وكيف  ،من التكليف الرباني على الامام 
 .يدعو الناس إلى اختيار من يريدون ، ويبررها بانه لهم وزير خير منه اميرا ؟

ثم إذا كانت الرئاسة جزء من الامامة ، أي تابعة لها في قيمتها الدينية 
الامامة ، فكيف يساويها ، كما يظهر من اقول الائمة في وصف  كبرىال

تي هي رشح فهل يعقل ان تنحط قيمة الامامة ، ال .بنعل قيمته درهمين  (ع)علي
، ولطف من الله للعباد ، ونعمة كبرى مهداة من الخالق  لهيةمن فيض الرحمة الا

 .لخلقه ، إلى هذا القدر من الهوان ؟
طلقا على ثم إذا نظرنا إلى نصب الخالق للامام ، باعتباره تكليفا م

الامام ، فكيف يصح له التصريح بامكانية تحويله إلى الغير ، مع ان التكليف 
 .حصري موقوف على معين ، كما في قول الامام الصادق السابق الذكر ؟

يجيب السيد الخميني على هذا بالتاكيد على الفصل بين معنيي الامامة 
فة الالهية التكوينية ، وهي أحدهما الخلا: الخلافة لها معنيان واصطلاحان" فيقول

 وثانيهما المعنى (ع)مختصة بالخلص من أوليائه كالانبياء المرسلين والائمة الطاهرين 
خليفة للمسلمين أو  (ع)أمير المؤمنين (ص) الاعتباري الجعلي ، كجعل رسول الله

  .انتخاب فلان وفلان للخلافة
 إلا لاجراء الحق (ع) فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعتن بها الائمة

والله لهي ]بقوله على ما حكي عنه  (ع)وهي التي أرادها علي بن أبي طالب  ،
وفي نهج البلاغه في  .يرا إلى النعل التي لا قيمة لهامش [أحب إلي من إمرتكم

لولا حضور ، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ]الخطبة المعروفة بالشقشقية 
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وماأخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على  ، ود الناصر الحاضر وقيام الحجة بوج
لالقيت حبلهاعلى غاربها ولسقيت آخرها بكأس  ، كظة ظالم ولا سغب مظلوم

وأما مقام الخلافة  [.ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أولها 
على  الكبرى الالهية فليس هينا عنده ولا قابلا للرفض والاهمال وإلقاء الحبل

  .(1) "غاربه
لم ينظر إلى الزعامة السياسية  (ع)من كل هذا نستنتج ان الامام علي 

، إلا باعتبارها شأنا آخر غير الامامة الدينية ، حتى لو قلنا بان صاحب الامامة 
 .الدينية ، اولى الناس بتولي الرئاسة لانه الاكفأ لها بدليل كونه إماما

وضح فكرة الفصل بين الامامة الدينية ويقدم السبحاني تفصيلا دقيقا ي
والرئاسة ، في سياق تعليله لاسباب اختلاف فرق المسلمين ، في كون نصب 

اختلافهم في "السبب يرجع إلى فهو يرى ان  .ام واجبا على الله أو على الامةالام
حقيقة الخلافة والامامة عن رسول الله ، فمن ينظر إلى الامام كرئيس دولة ، ليس 

يفة إلا تامين الطرق وتوفير الارزاق ، واجراء الحدود والجهاد في سبيل الله ، له وظ
إلى غير ذلك مما يقوم به رؤساء الدول باشكالها المختلفة ، فقد قال بوجوب 

كفاءة والمقدرة على نصبه على الامة ، اذ لا يشترط فيه من المواصفات إلا ال
أما على القول بان  .مة الاسلاميةوهذا ما يمكن ان تقوم به الا .تدبير الامور

الامامة استمرار لوظائف الرسالة ، فمن المعلوم ان تقلد هذا المقام يتوقف على 
فيخلف  .توفر صلاحيات عالية ، لا ينالها الفرد إلا إذا حظي بعناية الهية خاصة

ومن  .النبي في علمه بالاصول والفروع ، وفي سد جميع الفراغات الحاصلة بموته
 .(2) "لوم انه لا تتعرف عليه الامة إلا عن طريق الرسولالمع

والى هذا المذهب يميل شمس الدين ، الذي قرر ان الامامة المعصومة 
 من حيث ماهيتها وجوهرها ومن حيث مهمتها ودورها الاهم في الامة المسلمة"

م يث كونهالمسلمين من ح= تتعلق بالتشريع وما يلزمه ويلازمه من جهة ، وبالامة 

                                                                 
 266-4/266كتاب البيع : الخميني  1
 6/442بحوث في الملل والنحل : السبحاني ، جعفر  2



 -416   -  

والامام يحمل تلك المهمة بصورة مستقلة عن   .(1) "امة عقيدية من جهة أخرى
بصورة موازية لكونه حاكما ، وامامته سابقة نظريا ومن  كونه حاكما سياسيا ، لا

حيث الرتبة على كونه حاكما سياسيا ، لان توليه الحكم ناشيء من حمله للمهمة 
 (2)اعتبار آخر التشريع ، وليس من أي  الاولى على مستوى

 
 انتقال الامامة من السلف إلى الخلف 

تواترت الروايات عن الائمة عليهم السلام ، بان الامام لا يموت حتى 
ؤكد ان الامامة يعين خلفه ، فمنها رواية ابن بابويه بسنده عن الرضا ، الذي ي

على فـرض الله : (ع) سأل إسماعيل بن عمار أبا الحسن الاول"نصب من قبل الله 
  .نعم: فقال  .ويعهد ؟ -قبل أن يخـرج من الدنيا  -الامام أن يوصي 
 (.3) "نعم :قال  .فريضة من الله ؟: فقال 

فمنها ما روي  .وصايا الائمة واحدا للآخر منروي ماهذا المعنى ؤكد يو 
أوصى "قال  (ع) روى الكليني بسنده عن الامام الباقر .حسنن وصية علي للع

ومحمدا وجميع ولده  (ع)إلى الحسن وأشهد على وصيته الحسين  (ع)أمير المؤمنين 
يا : ثم قال لابنه الحسن. ثم دفع اليه الكتاب والسلاح. ورؤساء شيعته وأهل بيته

بني أمرني رسول الله أن اوصي إليك ، وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى 
أنت ولي الأمر وولي الدم يا بني : ثم قال . .إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه

 .(4) "فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم
شهدت وصية ": سليم بن قيس قال وعن علي بن إبراهيم بسنده عن

 (ع)وأشهد على وصيته الحسين  حين أوصى إلى ابنه الحسن (ع) أمير المؤمنين
 .الكتاب والسلاح ثم دفع إليه، ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته 

أن اوصي إليك وأن أدفع إليك   (ص)يا بني أمرني رسول الله : وقال لابنه الحسن
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 .(1) "ودفع إلي كتبه وسلاحه (ص) كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله
إن أمير المؤمنين لما ": قال (ع)وعـن علي بن إبراهيم بسنده عن الباقر 

ادن مني حتى اسر إليك ما أسر رسول حضره الذي حضـره ، قال لابنه الحسن 
 .(2) " صلى الله عليه وآله إلي ، وأئتمنك على ما ائتمنني عليه ففعلالله

احداهما مشهـورة وذكرها كثير من  (ع) ونقل الكليني نص وصيتين لعلي
يعين فيها الحسن وصيا على تركته الشخصية ، ووصايا لبنيه واهله في ( 3)الـرواة 

 .(4)الشريعة ولوازمها الالتزام باخلاق 
في  .(5)ونقل المغربي وصية الامام علي في ثلاث صيغ متقاربة المعنى 

 يا أمير المؤمنين: جندب بن عبدالله فقال (ع) ودخل على علي"زيادة  اهااحد
فدعا الحسن  .؟فإلى من الأمر من بعدك فقدناك ولا نفقدك إن شاء الله ،

أسيا ولا ت وجل اوصيكما بتقوى الله عز: الحسين صلوات الله عليهما ، فقالو 
ويمكن القول بصورة عامة ان جميع  .(6) "…على شئ من الدنيا زوي عنكما

النصوص المروية لوصية امير المؤمنين ، لا تتضمن أي اشارة إلى مسألة الخلافة ، 
هو  (ع) تدل على ان الحسن، على ان المحدثين اعتبروها نصوصا في الامامة 

باب الاشارة والنص على إمامة )الكليني ضمن  صنفهاوقد  .بيهالامام بعد ا
 .(8)كما عرضها الطبرسي ضمن الادلة على إمامة الحسن ( 7) (الحسن

 :مشكلة لفظية 
يقول المجلسي ان استشهاد الحسين كسر سفينة اهل البيت ، لكنه لم 

بسبب ذلك صار من بعده من الائمة عليهم السلام آمنين " يخل من مصالح
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ويفهم من كلامه ، ان اصحاب السلطة  .(1) "مطمنين ينشرون العلوم بين الناس
اصبحوا مطمئنين إلى ان الائمة لن يخرجوا عليهم كما فعل الحسين ، أو ان الائمة 

 .انفسهم عدلوا عن نهج الثورة وانصرفوا إلى نشر العلم
بعلوم  واالاوائل ، الذين اهتمالعلماء وتجد هذا الانطباع عند معظم 

بعد الحسين عن الائمة عراض صرح آخرون با، و  ئمة دون مواقفهم السياسيةالا
المعلوم وحسب الطوسي ف .إلى السعي للسلطة يرشيتعبير وهو  .(القيام بالسيف)

م يقومون بالسيف ويزيلون لا يرون الخروج عليهم ولا يعتقدون أنه"ان الائمة 
وليس يضر السلطان  .ينتظرون مهديا لهمحالهم أنهـم  بل كان المعـلوم من .الدول

  .(2) "مملكتهم ، ولم يخـافوا جانبـهم اعتقاد من يعتقد إمامتهم ، إذا أمنوهم على
من ابرزها ما روي عن علي حين  .ذا المعنىلهوثمة روايات متعددة تشير 

فأجابه  (ص) عرض عليه عمه العباس بن عبد المطلب البيعة ، بعد وفاة الرسول
فا بعده حتى يأتيني الناس إن رسول الله أوصى إلي وأوصاني أن لا أجرد سييا عم "

 .(3) "، حتى يجعـل الله عزوجل لي مخرجا وأمرني بجمع القرآن والصمت .طـوعا
ويعرض المفيد هذه الرواية في سياق الجدل لاثبات الامامة لعلي بالتعيين والنصب 

 .دمها ، لا تغير من الأمر شيئاع من الرسول ، وان بيعته من قبل المسلمين أو
 . وهو يعتبر البيعة للنصرة أو تجديد العهد ، لا للحصول على الامامة

ولا نريد الاستطراد في عرض الروايات والاخبار ، التي تدل على 
انصراف الائمة المعصومين عن السياسة ، إلى نشر الدعوة والدين ، لانها كثيرة 

غير انا نعرض تفسير المرحوم  .الصفحات السابقةنا لبعضها خلال وقد تطرق
فهو يرى انهم كانوا يسعون الى  .ة الائمة في غياب الدور السياسيالصدر لمهم

ويحرصون على ان ، المحافظة على المقياس العقائدي الرسالي في المجتمع الاسلامي "
يجابيا وهذا يعني ممارستهم جميعا دورا ا .يهبط إلى درجة تشكل خطرا ماحقا لا

كما واجهوا الزعامات المنحرفة   (4) "فعالا في حمـاية العقيـدة وتبني مصـالح الرسالة
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متوسلين في اغلب الاحيان بالمقاطعة ، في سبيل التاكيد على استمرار المفارقة بين 
 - وهذا ساعد الاسـلام على الخروج سالما .(الجوري)الرسالة وحكم الأمر الواقع 

اضافة إلى هذا كان الائمة  .(1)رغم تشوه معالم التطبيق  - على مستوى النظرية
لرفعها إلى مستوى  مهتمين برعاية الشيعة ، باعتبارهم الكتلة المؤمنة بالامام

ويربط الصدر بين انصراف الائمـة عن ممارسة  .(2)الطليعة التي تحفظ الاسلام 
لاعـادة بناء دور سيـاسي وبين قصور يدهم ، مما يجعل من الضـروري التوجه 

 (. 3)الجماعة الشيعية وتطـوير ممارساتها الفكـرية والعملية 
عند الربط الشديد بين الامامة الدينية والرئاسة وراء ان السبب  احتملو 

وهو  .م تعبير الامامة كمرادف للرئاسةشيوع استخدا ، هوالمتكلمين والفقهاء 
الروايات الواردة عن  حتى فياستعمال شائع في كتب التراث الاسلامي ، بل 

 (ع) ، مثل ما روي عن الصادق مثلا( أئمة الجور)الائمة ، حين يتحدثون عن 
وما رواه امير المؤمنين عن ( 4) "لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله"

ففي مثل  .(5) "..اربعة من قواصم الظهر إمام يعصي الله ويطاع أمره"]الرسول 
كان بديهيا   اولذ .استعمل في معنى الرئيس إمامهذه الروايات تجد ان تعبير 

 .انصراف ذهن الفقيه والمتكلم إلى الرئاسة حين يعرض له لفظ الامام
على ان  - كما سلف القول  - إضافة إلى هذا فان الشيعة متفقون

عند المقارنة بينه وبين  الامام المعصوم هو اولى الناس بالرئاسة ، بل هو المتعين لها
ذا فحديثهم عنه باعتباره لقول بانها غير ثابتة بالنص ، ولالغير ، حتى على ا

 .الرئيس المفترض ، يعتبر بديهيا
بان الرئاسة ليست وعلى أي حال فاننا لا نرمي هنا إلى القول 

فغاية ما أوصلنا اليه البحث هو ان الرئاسة ليست جزء ضروريا من  .للمعصوم
فنحن هنا لا  .، والمشروطة بالعصمة لهيمامة الدينية ، المتقومة بالنصب الاالا
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نتحدث عن الاهلية والمثال ، بل عن الوظيفة كما هي في الواقع ، وكما يمكن ان 
 .تكون في هذا الواقع
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 وولاية الفقيه  ولاية الامام ( 2) 
 

 عدم جريان دليل اللطف في عصر الغيبة-1
الامام الثاني عشر المجال لفك الربط بين الامامة بما هي  افسحت غيبة

وظيفة اجتماعية ، يلزم اقامتها كمقدمة لاقامة احكام الشريعة ، وبين شخص 
 .الامام باعتباره تجسيدا للمستوى الاعلى في انجاز الوظائف المتعلقة بالامامة

 .الغيبة موضوع دليل اللطف في زمنبانتفاء ونستدل على ضرورة هذا الفصل 
 . في ايجاب النص على الامام والعصمةينالمتكلم برز أدلةوهو ا

تمسكوا بوجوب اللطف على الله ،   بيان ذلك ان المتكلمين الاوائل
وهو قول صالح مع  .(1)كدليل لوجوب النص على الامام وبالتالي عصمته 

اقر و  .أما مع غيبته فانه لم يعد ثمة موضوع لخصوص هذا اللطف .حضور الامام
( 2)لطف في الامام هو تصرفه وبسط يدهان ال لائقا الطوسي ضمنا بهذا الاشكال

 وحاول علاج هذا الاشكال بالقول .ومع غيبته فان التصرف وبسط اليد مستبعد
 (.3)ان وزر تعطيله يقع على عاتق الجائرين الذين الجأوا الامام إلى الغيبة 

لج النقص يقة ، ولا يعالكن هذا يحدد المسؤول عن الغيبة في الحق 
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فكاننا نقول ان الله لطف بالعباد بنصب الامام ، لكن  .الحاصل بالغيبة في ذاته
والمفترض ان قولنا  .وفي هذا القول ما لا يخفى .هذا اللطف حجب مع غيبته

اما ودائما ، فليس أهل زمن في الاصل ، يتضمن افتراض كونه ع لهيباللطف الا
واذا كان اهل الازمنة  .بته ولطفه من اهل بقية الازمانأولى بعطف الله ومحمعين 

السابقة قد استحقوا لطف الخالق مع خلافهم للائمة ، وجري عادتهم على 
لتالية فما الذي زاده اهل العصور ا( 1)حرمانهم من مراتبهم التي رتبهم الله فيها 

عوة الائمة مع ان الشواهد التاريخية تدل على ان د .حتى استحقوا هذا الحرمان
 .إلى اتساع ، والتابعين لهم في زيادة ، والميل إلى الرضا منهم في اضطراد

قد يشكل على هذا بان اللطف إذا كان مشروطا ببسط يد الامام 
كانوا   فجميع الائمة تقريبا .يكن قائما من الناحية الواقعية وتصرفه ، فانه لم

ولهذا  .فترات قصيرة نسبيا انهم ، إلا فيمقهورين محاربين من قبل سلاطين زم
والجواب على هذا هو ان  .يكن مبسوط اليد في معظم الفترات فمعظمهم لم

اذ لا  .لطف آخر - في الشأن السياسي خاصة - الامام لطف وتصرفه حضور
يمنع كونه خارج السلطة من ان يقوم بكثير من الامور الضرورية لحفظ الشريعة 

ره سبيل إلى فحضو  .\، كما فعل الصادق متى ما حصلت الفرصة وارشاد المؤمنين 
وهذا القول يتضمن تعديلا على رأي العلامة الحلي الذي قال  .انتفاع المؤمنين به

مجرد الوجود فبديهي ان  .(2)الامام لطف ، وبسط يده لطف آخر  وجودان 
أما  .لمؤمنينوالاتصال بين الامام وا ، إلا إذا تضمن امكانية الوصول ليس لطفا

والا لزم  .ود مثل العدم لا يظهر فيه اللطفمع ارتفاع هذه الامكانية ، فان الوج
  .عدم الحاجة إلى اثني عشر اماما

من هنا نقول ان التأسيس على دليل اللطف ، صالح لتعيين امامة 
 .المعصوم فقط ، وليس لمطلق الامامة ، ولا سيما الرئاسة الدنيوية
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 بين ولاية المعصوم وولاية الفقيهعسر المطابقة -2
بعجز ( 2)والخميني ( 1)النراقي كالقائلين بالولاية المطلقة  رغم اقرار ابرز 

الادلة النقلية عن حمل عبء الصلاحيات التي تقول بها النظرية للفقيه ، ومحاولتهم 
إلا ، ( 3) (ضرورة النظام والسلطة)تعويض هذا النقص بتدعيمها بالدليل العقلي 

م يعودون من ثم إلى تأسيس الصلاحيات المطلوبة للفقيه على الادلة النقلية ، انه
التي تتضمن المطابقة بين ولاية الفقيه وولاية الامام ، من حيث الاساس ، أي 

ومن حيث طبيعة ( 4)اعتبار دليل امامة المعصوم ، هو بعينه دليل ولاية الفقيه 
 (.5)تعادل صلاحيات المعصوم الولاية ، أي القول بصلاحيات للفقيه 

وينطوي هذا على تفتيت للمسالة ، من زاوية ان مخرجات البناء على 
ة التي المصالح العقلائية ، تختلف في طبيعتها عن مخرجات الاوامر الشرعية المباشر 

بل قد  .ان الناتج النظري لا يكون متسقاونتيجة لهذا ف .تستفاد من الدليل النقلي
ر بالدليل العقلي ، مع عدم ثبات الدليل النقلي ، مما يضعف يؤدي إلى الاضرا

 .النظرية من اساسها
ففضلا عن ان الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه ، ليست قابلة 
للبناء فوقها من حيث السند أو المتن ، خاصة في مسألة بمثل هذه الخطورة ، وهو 

ت للفقيه تساوي أو تقارب ما اوضحناه في فصل سابق ، فان ادعاء صلاحيا
بالنظر للفارق الشاسع بين المعصوم وغير ( 6)صلاحيات الامام ، صعب القبول 

 .المعصوم ، بين المنصوب نصا ، وبين المشار اليه بالوصف الذي يحتمل الخلاف
أما التأسيس على اصالة النظام ، فنقطة ضعفه الكبرى ، هو عدم  

 .بما هي ، وبغض النظر عن كيفيتهالطة الس ةامقوجوب اكفايته لما يزيد عن 
 .وبالتالي فهو لا يكفي لتأسيس كيفية للحكم ، مثل القول بكونه ولاية أو غيرها
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 4/261كتاب البيع : الخميني  3
 المصدر السابق : الخميني  4
 146.  المصدر السابق ، ص: النراقي  5

 1/321النور الساطع : أيضا كاشف الغطاء  
 1/211المكاسب : الانصاري  6
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ولهذا فانه يلزم استفادة نوعية الحكم وطبيعته من دليل آخر ، كما أشار الطوسي 
بل ان الاستدلال بدليل العقل في نصب الامام المعصوم ،  .(1)في وقت مبكر 

ما لاحظه  ووه .مة الاثني عشر لا يخلو من شائبةسيما خصوص الائ ولا
الآخوند الخراساني ، حيث قرر انه لولا القطع الحاصل بولايـة النبي والائمة من 

 (.2) طريق الآيـات والروايـات ، لما حصل القطع بها من جهة العقل
 نـعتلا يقال ان اصل السلطة وكيفيتها موضوعان مختلفان ، فلا يم

لأن الحكم  .، وتأسيس الثاني على دليل مختلفتأسيس حكم الاول على دليل 
موجه لكل الناس في كل الازمنة ، بينما وجوب طاعة ( بما هو تشريع)الشرعي 

ن المعصوم موجه للناس في زمان محدود ، هو زمن حياة الائمة وظهورهم ، لا
 .(3)بحضور صاحبها وتصديه وفعلية الولاية ، رهن  .الطاعة متعلق الولاية الفعلية

ولا يعقل ان يشرع الخالق حكما لكل الازمنة ، ثم يعلق تطبيقه بوضع موقت أو 
فان قلنا بهذا ، جاز للناس ان يذهبوا  .دد ، والا انتفت عمومية التكليفزمان مح

 .أي مذهب شاؤوا ، فلا يلزم حينذاك نوع محدد من الولاية
ان يكون خطاب التكليف خاليا من وان قلنا باستمرار التكليف ، لزم 

الشروط المقيدة لتطبيقه ، خاصة تلك الشروط التي ليست من شأن الناس ، أو 
ليست مما يستطيعـون معالجته ، وهو ما اشار اليه المرتضى حين قرر انه ليس من 

ايا كان  - (5)أما قـول الطوسي بجواز رفع التكليف  .(4)شأن الامة اقامة الامام 
لغياب الامام فهو غير معقول ، اللهم إلا ان يقال ان مقولته تنظر إلى  - تبريره

الامامة في جانبها الخاص ، أي رفع التكليفات المرتبطة بشخص الامام ، لا 
بوظيفة الامامة ، وهذا غير مستبعد ، فالرسول عليه الصلاة والسلام تعلقت 

فاذا قلنا بهذا ، لم  .ة ، ليست متعلقة بعامة المكلفينبشخصه الكريم احكام خاص

                                                                 
 142الاقتصاد : الطوسي  1
  24 .، ص( 1216طهران )،  حاشية المكاسب: الآخوند الخراساني ، محمد كاظم  2
متحققة باتباع اوامرهم التي نقلت الينا عبر رواة ، في حال غيبتهم  جاريةلا يقال ان ولاية الائمة  3

مفهوم الولاية ، سيما في مورد بحثنا ، وهي التي تعني  حديثهم ، فهذا النوع من الاتباع لا يطابق

 .على وجه الدقة التصرف والامر والنهي
 1/114الشافي : المرتضى  4
 22. ، ص الغيبة: الطوسي  5
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 .ن ثمة داع اصلا لربط السلطة بالامام عليه الصلاة والسلاميك

الاشكالات الفقهية الناشئة عن ربط الولاية بالامامة 
 المعصومة

: المطابقة بين ولاية الفقيه والامامة اشكالات كثيرة ، من بينها مثلا تثير
ولهذا  .ان الامام متعين بالنصفالمفروض كيفية وصول الفقيه إلى سدة الولاية ، 

فحص علق بممر لفقيه ، فالافي اأما  .فاة سلفهالامامة فور و منصب تسلم ي فهو
وعندها فان  .(1)لتقليد تهد المؤهل لالمج الاجمع لصفات عن المرشحالمكلفين 

وهذا  .، أو الاختيار من قبل عامة الناسالعملية تتحول إلى ما يشبه الانتخاب 
احتجاج قدامى المتكلمين بفساد الاختيار كوسيلة لنصب ولاة يستدعي سقوط 

 .(3)واحتجاجهم له بان الامــة عاجزة عن اختيار الاصلح للامامة ( 2)الامر 
ثم ان ترك المسالة لاختيار الناس ، وهو ما قرره الفقهاء في ابواب 

لا عن يستلزم تعدد الولاة ، حتى على مستوى المدينة الواحدة ، فض( 4)التقليد 
وهو يفسد قولهم بوجوب ان  .هو الحاصل فعلا في عالم التشيعالعالم كله ، وهذا 

أو ان التعدد موجب للفساد واختلال ( 5)لا يكون أكثر من إمام في زمن واحد 
 .النظام ، لان هذا يلزم منه ان ولاية فقيه واحد حقة ، وولاية الاخرين باطلة

لان  .ليعالج هذا الاشكا( 6)لم لا يقال ان القول بوجوب اختيار الاع
تعريف الاعلم وطريق التثبت من الاعلمية ، وتطبيق المفهوم على المصداق ، 

هذا إذا اغمضنا العين عن الاختـلاف القائم في  .(7)يؤدي قطعا إلى الاختلاف 

                                                                 
  1/31 (1212قم )،  مستمسك العروة الوثقى: انظر الحكيم ، السيد محسن  1
 21. ، ص الكافي في الفقه: الحلبي  2
 4/462ائل المرتضى رس: المرتضى  3
نص على ذلك جميع الفقهاء المعاصرين في رسائلهم العملية ، ولا سيما في حال تساوي المؤهلات  4

 المصدر السابق  : انظر الحكيم . بين الفقهاء ، حيث جوزوا الاختيار بينهم

 1/4العروة الوثقى : اليزدي ، محمد كاظم : أيضا  

 1/166( 1211قم )في شرح العروة الوثقى ،  التنقيح: الغروي التبريزي : أيضا  
 4/124رسائل الشهيد الثاني : الشهيد الثاني  5
 1/134المصدر السابق   : التبريزي  6

 1/62مستمسك العروة الوثقى : أيضا الحكيم  
 1/132المصدر السابق  : انظر التبريزي  7
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 (.1)وجوب تقـليد الاعلم وعدمه 
ئمة ، فهو يقتضي تداخل وعلى القول بجواز تعدد نواب الا

وهذه الدعوى لا تبطل بما نصوا عليه من  .النظام يؤدي إلى فسادمما ، حياتهمصلا
 في مباحث القضاء - عدم جواز تصدي النائب لما شرع فيه الآخر ، لانهم قالوا

ولان هـذا القول ، أي منع  .(2)بان المنع متعلق بنفس العمل لا بالمقدمـات  -
التدخل في خصوص العمل لا يحل الاشكال ، لما نعلم من ان الاعمال التي 
يتدخل فيها الفقيه ، خاصة مع توسيع دائرة صلاحياته إلى المستوى السياسي ، 

 .الواحد ، حتى لو انفصلت موضوعيامقتضاها التكامل ضمن الاقليم السياسي 
ن التدخل في الشأن العام إذا سبقه اليه غيره ، خاصة منع أي فقيه م يستلزم وهذا

 .مع بسط يد السابق وكونه حاكما رسميا للبلاد
فاذا قلنا بهذا ، أي بتقدم المبسوط اليد على غيره ، وجب ان نعثر على 

اويهما دليل لدعم هذا القول ، ولا سيما اقتضاؤه كف يد الآخر ، مع تس
، فسوف يواجهنا اشكال اختلاف المقلدين ،  ومع هذا .المفترض في نيابة الامام

 .وعدم اجماع الناس على تقليد المبسوط اليد

 

 العموم والمعيارية في الحكم الشرعي  ضرورة -3
 : تركز البحث في ولاية الفقيه على جانبين 

هاء تماما اهمل الفق اولذ .ان جوهر مسالة السلطة هي الحاكم: الاول
ثبات ضرورة عدالة الحاكم ومشروعية لا وا بحوثهمكرسو  .البحث في كيفية الحكم

 .ولايته
تاسيسا على  (3)ان الولاية العامة متحققة للفقيه لكونه فقيها :  الثاني

                                                                 
تضمن ردود السيد الخوئي على وهو ي. المصدر السابق: لمعرفة اوجه الخلاف انظر التبريزي  1

 .معارضي تقليد الاعلم
 421كتاب القضاء : انظر الانصاري  2
ثبت من الادلة كون الفقيه وليا على من يحتاج وما يحتاج إلى ولي "يقول الانصاري في هذا الصدد  3

ا احتاجت وراع ومحام ، كامور الايتام والسفهاء والاوقاف العامة ونحوها ، بمعنى ان هذه الامور لم
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كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في  من .." مقبولة عمر بن حنظلة
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة .." ورواية اسحاق( 1)"..حلالنا
 .فللفقيه الولاية على الناس لانه عالم بالكتاب والسنة ، (2)"..حديثنا

 :وفي كلا الجانبين مناقشة 
 تعلقفاذا  .الاساس في القانون ان يكون عاماان : الاولففي 
وعندئذ يعلم انه ليس قاعدة  .ين وجب تعيين اسمائهم أو صفاتهمباشخاص محدد

الاسلامية  ونعلم ان الاصل في التشريعات .مة ولا هو متعلق بجميع المكلفينعا
ذا امكن القول بان الاحكام الخاصة ول .ةوليس الشخصي،  العمومية والمعيارية

بطوائف محددة هي استثناءات من القاعدة ، مثل احكام الصلاة للعاجز عن 
 .وما اشبه أو النطق بكلمة الكفر للمكرهالوقوف أو الوضوء لمن يخشى ضرر الماء 

لانها ما نصت  .يضا ان احكام الولاية ليست من نوع الاستثناءنعلم أ
وحتى على القول بتخصيصها في الائمة الاثني  .ص جماعة محددة بهاعلى تخصي

عشر ، فانه بعد غيبة الامام الثاني عشر ، فان موضوع التخصيص منتف ، 
 .فيرجع إلى العمل بالاصل أي القاعدة العامة المعيارية

 تقل باحكام الولاية من المعياريةول بولاية الفقيه ، قد انلكن نجد ان الق
إلى الشكلية ، بمعنى ان القول بالولاية في الاصل ، ولا سيما ولاية الائمة ، قصد 

ن لطبيعة الحكم وصفات منها التاكيد على ما هو ضروري في الولاية ، من مضمو 
لازمة للسلوك  ولذلك شدد المتكلمون على العصمة ، باعتبارها .للقائم به

بالمسلمين سبل الصلاح ، وكون الخليفة دليلا على المستخلف ، حسب تعبير 
أما القول بحصر الولاية في زمن الغيبة في الفقيه ، لا سيما في  (.3)الصدوق 

 من تفصيل الحكم على مقاس طائفة محددةالعصر الحاضر ، فانه يستبطن نوعا 

                                                                                                                              
إلى من يباشرها على الوجه الاصلح ، وليس في العباد من هو اولى بذلك من العالمين بالاحكام 

 426. القضاء ، ص: الانصاري  "..لانهم ابصر بذلك من غيرهم( ع)وحملة اخبار ائمة الانام 
 1/66الكافي : الكليني  1
الروايتين وبقية الروايات التي يستدل بها وقد عرضنا نص .   243. ، ص كمال الدين: الصدوق  2

 .على المطلب والاقوال المختلفة بشأن قيمتها الدلالية في الباب الثاني
 11. ، ص كمال الدين: الصدوق  3
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 .بالصورة المتعارفة في الحوزات العلمية م الشرعيالعل طلبةهم ،  من الناس
ان الاستدلال بكون الفقهاء اعلم الناس بكتاب الله وسنة :  الثانيوفي 

سابق ، المعصومين ، بناء على ما يستفاد من الروايات التي عرضناها في الفصل ال
 - لان التعريف الاصطلاحي للفقيه ، لا يتضمن .لا يستقيم في هذا الموضع

علم بكامل الكتاب والسنة ، بل ثمة من يذهب إلى ان منهج الدراسة ال - ضرورة
الدارج في الحوزات العلمية لا يخرج فقيها يعلم بكامل الكتاب والسنة ، بل هو 

بينما  .(1)اقرب إلى العلم باحكام العبادات وبعض المعاملات دون السياسات 
إلى علم بالتدبير  - وليهاإذا كان العلم شرطا في مت - يحتاج القيام بأمر الرئاسة

ن العمل الفقهي كله معلوم ا .(2)والحكم ، اضافة إلى ما نسميه الفقه العام 
منصب حول جزء بسيط من الكتاب وجزء بسيط من السنة ، يتمثل في آيات 

هنا الاشارة بايجاز إلى التحول الذي طرأ  امفيدوقد يكون  .وروايات الاحكام
 .، حتى بلغ إلى الصورة التي وصفناها آنفاعلى مفهوم الفقه والاجتهاد 

 الفقيه بين التصور النظري والواقع 
، أي القدرة على استنباط  اقترن وصف الفقيه ببلوغ رتبة الاجتهاد

العلم : الفقه في الاصطلاح هو" كما في تعريف العاملي  الأحكام الشرعية العملية
،  أنكر آخرون هذا المعنىو . (3)"أدلتها التـفصيلية بالأحكام الشرعية الفرعية عن

ان الفقه هو البصيرة  لائالطريحي الذي الح على الملكات الروحيـة أيضا ، قا مثل

                                                                 
 ق.هـ 1366، فروردين وارديبهشت  12انظر بهذا الصدد رأي آية الله جعفري ، حديث لمجلة حوزه ع 1

 ق .هـ 1364ذر ودي آ،  46ايضا محمد جناتي ، ضرورة تجديد نظام الحوزة التعليمي ، كيهان انديشه ع 
يحتاج إلى رئيس مطاع له اشياع واتباع وراى سديد وباس "ان القيام بامر الجهاد  كاشف الغطاءيقول  2

لمخاصمة الكفار  شديد قابل للسياسة واهل للرفعة والرياسة له معرفة بمحاربة الرؤساء وقابلية

كشف :  كاشف الغطاء "والفجار والاشقياء اذا امر انقادو الامره واذا نهى وزجر انتهوا لزجره

 322 .، ص الغطاء

يتوقف على نظر من كان له بصيرة تامة به ، فوق "ويقول الاصفهاني ان القيام بامر الولاية السياسية  

في مرحلة الاستنباط ، دون الامور المتعلقة بتنظيم  انظار العامة ، والفقيه بما هو فقيه اهل النظر

البلاد وحفظ الثغور وتدبير شئون الدفاع والجهاد وامثال ذلك ، فلا معنى لايكال هذه الامور إلى 

الفقيه بما هو فقيه ، وانما فوض امرها إلى الامام عليه السلام لانه عندنا اعلم الناس بجميع السياسات 

 1/412حاشية المكاسب : الاصفهاني  "يره ممن ليس كذلكوالاحكام فلا يقاس بغ
 22 .، ص معالم الدين: العاملي ، جمال الدين 3
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ان الفقهاء قد حـددوا نطاقا ضيقا وسبب الاعتراض فيما يبدو هو  .(1) في الدين
للبحث الفقهي ، من شأنه ان يجعل الباب مفتوحا أمام المرشحين للاجتهاد ، 

هذه المنزلة والاتصاف بوصف الفقيه ، من دون ان يتحصلوا على  للحصول على
والنطاق  .(البصيرة في الدين) اليها وصف المقدرة العلمية والروحية التي يشير

 .الضيق الذي نتحدث عنه ، هو مصادر البحث العلمي التي يحتاجها المجتهد
ي وطبقا للشهيد الثاني فان الاجتهاد يتحقق بمعرفة علوم ستة ، ه

الكلام والنحو وأصول الفقه والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة ، والأصول 
ثم يشرح القدر المطلوب من هذه  .الاربعة وهي القرآن والسنة والعقل والاجماع

المعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام ، وهو نحو "الأصول فيقول 
ومن ... .، ليرجع اليها متى شاء خمسمائة آية ، أما بحفظها أو فهم مقتضاها

السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ، ولو في أصل مصحح رواه عن عدل 
 (. 2) "، بسند متصل إلى النبي والائمة

ول ان أحاديث الأحكام ثلاثة ونقل الشوكاني عن صاحب المحص
 (ص) وعن احمد بن حنبل ان الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي .آلاف

وقال الغزالي في بيانه لحاجات المجتهد ان الاصل كتاب الله ،  .(3) انالف ومائت
انه لا يشترط معرفة جميع الكتاب ، بل : د من معرفته ، مع تخفيفين أولهمافلا ب

انه لا يشترط : والثاني  .ما تتعلق به الأحكام منه ، وهو مقدار خمسمائة آية
ي المعرفة بمواضعها ليعود اليها عند حفظ هذه الآيات عن ظهر قلب ، بل يكف

 .(4)الحاجة 

                                                                 
ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم ، لانه لا "يقول الطريحي في اعتراضه على التعريف السابق للفقه  1

ستحدث ، بل المراد البصيرة يناسب المقام ، ولا العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية فانه م

 "في أمر الدين ، والفقه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى ، فالفقيه هو صاحب البصيرة

 6/533مجمع البحرين : الطريحي
 1/256الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : العاملي ، الشهيد الثاني زين الدين  2
عة علوم ثلاثة ادبية هي اللغة والنحو والصرف وثلاثة معقولات وقال التوني ان الاجتهاد يفتقر إلى تس 

هي اصول الفقه والكلام والمنطق وثلاثة منقولات هي تفسير آيات الاحكام واحاديث الاحكام وعلم 

 وما بعدها 421. ، ص الوافية: الفاضل التوني . الرجال
 221 .، ص ارشاد الفحول: الشوكاني ، محمد بن علي  3
ولم أجد  211المشهور ان آيات الاحكام : وقال التوني  .  2/101المستصفى : ، ابو حامد الغزالي  4

 422  .، صالمصدر السابق : الفاضل التوني . فيه خلافا
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يتضح ان المطلوب من الفقيه العلم به من القرآن ، يمثل  وبحسبة بسيطة
وعدا عن  .آية 6666بالمائة من آيات الكتاب الحكيم التي تبلغ  11ما يقل عن 

 بالمائة منه ، إذا لم 21التساؤل السلبي حول الغرض من وجود بقية الكتاب ، أي 
يكن مجال عمل للمشرعين ، فان التساؤل الايجابي يدور حول امكانية ادراك 
مقاصد الشريعة وروحها ، من خلال البحث في مجال تقل سعته عن واحد على 

 .عشرة من المصدر الاصلي للشريعة
ان الاقتصار على المجموعة القليلة من مصادر الشريعة ، يمثل تأسيسا 

متع بديناميكية داخلية ، منفصلة عن الاغراض التي لنوع من الاحتراف العلمي يت
وهذا ما اثار عددا بارزا من الفقهاء  .اجلها قام العلم الخاص بالشريعة من

قال المتاخرون يكفينا  "لجوزي الذي ينقل عنه القمي قوله والمهتمين ، مثل ابن ا
كسنن ان نعرف آيات الأحكام ، وان نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث ،  

وصار احدهم يحتج بآية لا يعرف  .ها ، ثم اهونوا بهذا الأمر أيضاابي داوود ونحو 
، وربما اعتمد على قياس يعارضه  معناها ، وبحديث لا يدري اصحيح هو ام لا

وانما الفقه استخراج من  .اته إلى معرفة النقلحديث صحيح ، ولا يعلم لقلة التف
ومثل ابن الجوزي  .(1) "ء لا يعرفهالكتاب والسنة ، فكيف يستخرج من شي

احتج عديد من أهل العلم كالامام الخميني ، الذي اعتبر مرارا ان الاجتهاد 
بالصورة المتعارف عليها في الحوزات العلمية ، لا يلبي متطلبات تطبــيق الشريعة 

للبون الشاسع بين حدود البحث الفقهي الراهن  ( 2)الاسلامية في العصر الراهن 
وهو يقترح  .المعارف الدينية وقوانين الشريعةالفقه الذي تقوم على نتاجه  وبين

عقد مقارنة بين الرسائل العملية للفقهاء من جهة ، وبين القرآن وكتب الحديث 
من جهة أخرى ، لمعرفة الفرق بين الاسلام بمنظوره الواسع الذي يطرحه الكتاب 

ان نسبة  .لذي تطرحه الرسائل العمليةضيق اوالسنة ، والمنظور القانوني والفردي ال
 الآيات والروايات التي تتعلق بحياة المجتمع ، إلى آيات وروايات الأحكام والعبادات

عبادات فمصادر أحكام ال .تصل إلى عدة اضعاف - التي طابعها العام فردي -

                                                                 
 2/581سفينة البحار : القمي ، عباس  1
 21/74صحيفه نور : الخميني ، روح الله الموسوي . انظر بهذا الصدد رسالته إلى السيد انصاري 2
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رأى  اذوله .(1)تابا من كتب الحديث ك 21تقل عن اربعة من اصل  في السنة مثلا
الحكيمي ان الاقتصار على التفقه في هذه الدائرة الضيقة ، لا ينتج فقها يطابق 

الفقيه بهذا المفهوم ليس عالما " :اآفاقهالشريعة وانبساط  سعةه عن ما نتصور 
اسلاميا مستوعبا ، لأن العالم هو الذي يعرف جميع مسائل الاسلام الواردة في 

 الموضوعات الأحكامية الفقهية ، والفقهاءالقرآن والحديث ، وهي لا تنحصر في 
الا  - خارج موضوعاتهم الفقهية - لا يعلمون من الاسلاميات - أكثرهم -

،  وإذا لم يكن الفقيه مستوعبا لجميع مناحي الاسلام ومغازيه .علما اجماليا
وكيف يمكنه ان يشرف  (ع)فكيف يسعه ان يقود المجتمع وان يملأ مكان الائمة 

 .(2)"ع السياسية والاجتماعية ويستنبط أحكامهاعلى الوقائ

على ما اخترناه من ان مهمة الفقيه تتضمن الاجتهاد في كل ما له صلة 
بمفهومها  - بتطبيق الشريعة من قوانين ومناهج ارتقاء ، فان الأحكام العملية

هي جزء بسيط من مجمل ما ينضوي تحت عنوان  - المتعارف في الحوزة العلمية
، لا ينبغي للفقيه الاقتصار عليه ، الا على القول بالتخصص ، واذا قيل الشريعة 

بهذا فان الدراسات الراهنة في الحوزة العلمية لا تخرج متخصصين في سياسة البلاد 
 .وادارة امور العباد ، بل في احكام العبادات وبعض المعاملات

للفقيه ، س خلاصة القول ان البناء على الفقاهة لمنح الولاية على النا
ذلك ان ما يتعلمه الفقهاء لا علاقة له بالشأن العام ،  .لا يقوم على اساس متين

الذي اشار إلى  ما لاحظه الاصفهاني ووه .لا سيما في مستوى ادارة البلدانو 
فالقول  .(3)تباين الاختصــاص بين متعلقات الفقاهة ومتعلقات الولاية السياسية 

امر الناس ، لمحض كونه فقيها ، لا يفي باول الصفات بلزوم تولي الفقيه لولاية 
 (.4)المطلوبة في الولي وهي معرفة موضوع الولاية أي سياسة الدولة 

بديهي ان هذا لا يرد بالقول بان الفقيه هو الاولى ، لان العلم بالدين 
موجب للموثوقية ، أو ان التضلع في علوم الشريعة موجب لتحصيل العدالة 

                                                                 
 11. ص، عن روح الله الخميني ، ولايت فقيه  2/536الحياة : الحكيمي محمد رضا  1
 2/533المصدر السابق  : الحكيمي  2
 4/412حاشية المكاسب : الاصفهاني  3
 1/366النور الساطع في الفقه النافع : كاشف الغطاء ، علي  4



 -434   -  

ما يحتاجه القيام بالامر هو الكفاءة اولا ، ثم العدالة النفسية ، ولا النفسية ، ف
 .تكفي هذه بغياب تلك ، فضلا عن ضعف القول بالتلازم بين الاثنين

وعليه فان حصر الحق في الولاية بالفقيه ، تخرج باحكام الولاية من 
 وصفها الاولي كحكم عام ، قابل للتطبيق من جانب أي مؤمن ، إلى نوع من
الاحكام الشخصية التي تخص طبقة محددة أو فريقا محددا من الناس ، بغض 
النطر عن المواصفات والمعايير اللازمة لها وفيها ، تماما مثل القول بان الامامة لا 

وهي المقولة التي لم يقبل بها الشيعة ، لانها توجب تمييزا ( 1)تكون إلا في قرشي 
 . دليل معتبربين اصناف المسلمين بدون موجب أو 

 

 

  

                                                                 
 62. ، ص الجماعة والامة والدولة: انظر رضوان السيد ،في قرشية الامام لمعرفة جوانب الاختلاف 1
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 السلطة باعتبارها وكالة عن المجتمع( 3) 
 

غرضنا من هذا المبحث هو استكشاف امكانية القول بمشروعية التعاقد  
متكلمو  وضعه كاساس للسلطة ، انطلاقا من نفس التأسيس العقلي الذي

أولها تحليل الارادة السابقة  :ونسلك في البحث ثلاثة طرق .الشيعة وفقهاؤهم
ة ولاية الانسان على لقيام السلطة ، ثم ملكية الناس لعناصر الطبيعة ، وتحليل فكر 

وولاية الامام وولاية واخيرا سنبحث في الربط بين الولاية الربانية  .نفسه وماله
 .واخيرا نشير بايجاز إلى دور الامة المؤسس على ذلك الاصل .الانسان

شارة إلى نقطة ضعف في التأسيس الكلامي المشار اليه قبل نبدأ بالاو 
 .الانطلاق إلى بيان التعديل الذي نقترحه

 
 الفساد والتظالم كطبع في الانسان

فرضية على  أسيسهم لمشروعية السلطةاستند المتكلمون ثم الفقهاء في ت
ا يؤدي إلى ان ضرورتها نابعة من عادة الناس في التظالم والتزاحم إذا اجتمعوا ، مم

مركب مادي "سان طبيعته البغي والظلم ، لانه ان الانومرجع هذا القول  .الفساد
، لمزاحماتوالدار دار تزاحم ، محدودة الجهات وافرة ا .من القوى الغضبية والشهوية

ا في مظنة الفساد ومصب مركباتها في معرض الانحلال وانتظاماتها واصلاحاته
ولا يكمل البقاء فيها إلا  .ا إلا بالحياة النوعيةلحياة فيهلا تتم ا .البطلان
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وهذا يوجب  .(1) "بالاجتماع والتعاون ، فلا تخلو من الفساد وسفك الدماء
وحسب العلامة الحلي  .ماعية إلى مولد للفساداقامة رئيس يمنع تحول الحياة الاجت

يستبيح كثير الغالب على أكثر الناس القوة الشهوية والغضبية والوهمية بحيث "فان 
ويبرر الكلبايكاني ضرورة  .(2) "..من الجهال لذلك اختلال نظام النوع الانساني

 الرئاسة بان 
احم الطبيعة البشرية ، والغرائز الحيوانية ، تقتضى وقوع الاختلاف ، والتز 

وكذا تقتضى سلسلة من الامور وتحققها في  .والجدال ، والتنازع والتشاح
لنفاق والافتراق والتشعب وحفظهم من ا بقاء نظمهم ، وصيانتهم

ولما كانت تلك  .الا لفسدت عيشتهم وضاقت معيشتهم، و والشقاق
 .الامور مما لا يمكن تحققها ، ولا يصح صدورها من اي شخص واي فرد

. وحاكم وان لم يكن نبيا او وصيا فلا بد لهم من زعيم ورئيس وقيم
ية للرياسة والزعامة في الجملة هو القدر المتيقن من الامة والرع: فحينئذ يقال

 .(3) العالم الفقيه العادل
اعتبار ب ومؤدى هذه المقدمة هو تسويغ فكرة الولاية على المجتمع

فكأنها تقول بان الانسان فاقد للقدرة على الاجتماع  .الاجتماع مسببا للفساد
ج ضروري ان الفساد نات أو .الطبيعي ، المؤدي للمصالح البحتة ، المانع للفساد

 .الاجتماع أي الانسان الفردالذي تألف منه صل الافساد في طبيعة ل  للاجتماع
 .فحينئذ لا بد من قيم عليه يحد من تصرفاته ويجبره على خصوص ما هو صالح

 :وفي رأيي ان هذا البناء غير واف بالغرض لثلاثة اسباب 
 .متناقض مع كون السلطة ضرورة تبانى عليها عقلاء البشر اولافهو ** 

من يقرر ان  فكيف يعقل. بمعنى انهم قد توصلوا إلى ضرورتها بمحض عقولهم
 .عتاد عليهه وادار ارادع يمنعه عما ، اقامة طبيعته البغي والظلم ، بمحض ارادته 

 .تظالمة في غير موارد الفساد والنفي ضرورة الامامليؤدي ثانيا وهو ** 

                                                                 
  1/116الميزان في تفسير القرآن : الطباطبائي  1
 46. ، صالالفين : العلامة الحلي  2

 143. ، صالاقتصاد : أيضا الطوسي  
 32. ، صالهداية إلى من له الولاية  : الصابري  3



 -432   -  

فاذا  .قادر على العيش دون تظالم ، لا شك ان بعض الناس ، ولو قلة منهمف
وهذا  .الولايةالقول بسقوط  - بناء على المقدمة المذكورة - امكن ذلك ، صح

 .ان يكون لكل مؤمن إمامتبعا له  يلزموالذي  .ل زمنمخالف لوجوب الامام في ك
عرفة الدين والاهتداء بان الامامة لازمة لم ولا يرد هذا الاشكال

ولا شك ان  .العلم لتحصيل عتادةبالطرق المفمعرفة الدين ممكنة للناس  .بالتعاليم
كما لا يرد عليه بان لزوم الامامة متعلق بنوع   .ام ليس ضرورة في هذا الموردالائتم

لان  .وان القلة المعدودة ليست مقياساالبشر والمسلمين ، وليس بافراد معينين ، 
وادلتها العقلية  .تمام ، تدل على الوجوب التعيينييات الدالة على وجوب الائالروا

، االاستثناء منه وازفاذا امكن القول بج .ية تدل على تعلق الوجوب بكل فردوالنقل
 .وهو مخالف للضرورة كما هو واضح .جرت فيها شبهة عدم الاضطراد

الانسان طاغية اثبات ان غير قطعي ، فليس بالوسع  ثالثاوهو ** 
 .متى رأى فيه سعةنزلق للفساد يالسبب لهذا انه أو انه فاسد بالفطرة ، و  بالفطرة
فيه لاجتماع لأنه يرى لالانسان يميل ف .لاجتماع يستلزم الفساد بالضرورةأو ان ا

لانه اجتماعي  وهو يحرص على بقائه في الجماعة .تمثيلا وضمانا للحال الاصلح
بل نعلم ان  .انه يسعى إلى افساد ما سعى اليهطقيا القول بولهذا فليس من .بطبعه

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي "سان مخلوق في احسن تقويم واعدله الان
ولقد كرمنا بني آدم "هو مكرم لانسانيته وعقلانيته و ( 1) "صورة ما شاء ركبك

خلقنا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
وحسب  .من طبيعته البغي والفسادستحقه بديهي ان التكريم لا ي .(2) "تفضيلا

اختص الانسان بتشريف الخلافة ومسجودية الملائكة من بين "صدر المتألهين فقد 
سائر الموجودات من الاملاك والافلاك وجميع من في طبقات السماوات والارض 

 .ف بفساد الطبيعةومن هو بهذه الاهلية لا يوص( 3) "والجبال
واذ قال ربك "كما وردت آية صريحة في نفي هذا الطبع عن الانسان 

                                                                 
 4-6الانفطار  1
 61الاسراء  2
  4/422 (.ش.هـ 1366قم ) تفسير القرآن الكريم: الشيرازي ، صدر المتألهين محمد بن ابراهيم  3

 24الحريات العامة في الدولة الاسلامية : أيضا الغنوشي ، راشد  
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للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
فكأن  .(1) "الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال اني اعلم ما لا تعلمون

ة بالملائكة ، بينما قوله تعالى فساد مقارنقول الملائكة معناه ان الانسان شأنه ال
 .المحتمل من الانسان ، ليس فطريااشارة إلى ان الفساد  "اني اعلم ما لا تعلمون"

فالانسان ليس شأنه الفساد ، ولا هو جزء من جوهر انسانيته ، وان عرض له 
كما يدل ( 2)لكونه مركبا من العقل الداعي للصلاح والشهوة الداعية للفساد 

ألم نجعل "وقوله ( 3)"فألهمها فجورها وتقواها* ونفس وما سواها "عليه قوله تعالى 
كل مولود " ]وقول الرسول ( 4)"وهديناه النجدين* ولسانا وشفتين * له عينين 

وقوله تعالى في الاشارة ان التعلق بالخالق وتوحيده هو ( 5)"..يولد على الفطرة
ثم  .(6) "للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليهافاقم وجهك "فطرة الانسان 

آية ، كان  46ان الايات التي ورد فيها ذكر البغي في معنى التجاوز ، وهي نحو 
لاغ بوجه الحق ، مثل قوله ظاهرا فيها ان البغي ياتي بعد العلم ، أو حصول الب

ولم ترد آية واحدة  .(7) "وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم"تعالى 
 .تشير إلى ان البغي طبيعة في الانسان ، سابقة على وصول البلاغ اليه

فنحن نعتقد ان  .سلمينثم ان هذا القول ينطبق بصورة اخص على الم
المسلمين ، لكونهم مسلمين ، اقرب إلى التراحم والتعاضد منهم إلى التظالم ، 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار "وهذا ما يستفاد من الآية المباركة 

                                                                 
  31البقرة  1

وذكر بعض المفسرين ان خلافة الانسان المذكورة في الاية ، ليست خلافة عن الله بل عن خلق سابق  

 .بيروت)التبيان في تفسير القرآن : انظر الطوسي ، محمد بن الحسن . لانسان كالجان أو غيرهمعلى ا

الطباطبائي هذا الرأي ، قائلا ان سياق الاية ، ولا سيما قوله تعالى  وعارض .  1/131.( ت. د

سير القرآن الميزان في تف: الطباطبائي . تدل على انه خليفة لله لا لخلق سابق..( وعلم آدم الاسماء)

 المصدر السابق: وهذا أيضا رأي صدر المتالهين .  1/116
  1/314 (ش.هـ 1366تهران ) كنز الدقائق وبحر الغرائب: المشهدي ، محمد رضا القمي  2
 4-6الشمس  3
 11-4البلد  4
وقال في شرح الحديث ان المولود    .عن غوالي اللئالي 3/441بحار الانوار : المجلسي ، محمد باقر  5

يولد على التوحيد والايمان بالله ، وان الانسان قادر على ادراك الوهية الله حتى لو لم تبلغه الدعوة ، 

 . وقال المرتضى في معناه انه يولد للفطرة وهي الدين ، بمعنى ان غرض الخلق هو التدين

 12/142وسائل الشيعة : الحر العاملي . ي الالفاظوورد منسوبا إلى الامام الصادق مع اختلاف يسير ف
 31الروم  6
 12الشورى  7
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مثـل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم "والحديث الشريف ( 1) "رحماء بينهم
 .(2) "مثـل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى

قف فالمعيار هو مو  .، ظهور بعض الفاسدين في الجماعةولا يعيب هذا العموم 
التي ( 3)وضع الاصوليون قاعدة حمل عمل المسلم على الصحة  ولذا .الاكثرية

 .تستبطن فرضية ان المسلم قاصد للعمل الصحيح وملتزم باتباع الحق والعدل عادة
بل إلى ( 4)لكننا لا نرمي من هذا إلى القول بعدم الحاجة إلى السلطة 

وهي الفكرة التي طالما كانت مبررا للاستبداد  .رد فكرة ان الانسان فاسد بالطبع
 .واستئثار اقلية بالسلطة دون الجماعة

ار ولا يقدح في هذا القول وجود فاسدين وطغاة في كل جماعة ، اذ المد
اللهم إلا ان يقال ان مجموع الطغاة والفاسدين ، أي مجموع  .على صفة الاكثرية

فهذا القول  .ممارسة الطغيان والفسادعنهم في العقلاء ، اسسوا السلطة كي تنوب 
 .يطيح بالنظرية من اساسها ، كما يطيح باصالة العقل فهو باطل بالضرورة

 وخلاصة ما أردنا قوله هنا هو ان الانسان صالح بالطبع ، وان الصلاح
 ، فاذا تم ذلك .وانما يعرض له الفساد بعد ذلك .هي فطرته التي فطره الله عليها

فساد هو الاستثناء وان الصلاح هو الاصل في الانسان ، وان ترتب عليه ان ال
أكثر افراد الانسان اميل بطبعهم وفطرتهم ، ومقتضى تعقلهم إلى الصلاح ، وانهم 

رانا بنفس النسبة يعتبرون الميل عن الصلاح إلى الفساد خروجا عن الجادة وهج
العقل على ادراك  ةوهذا هو الاساس في القول بقدر  .لمقتضيات الانسانية السوية

فلو لم يكن أكثر الناس ميالين إلى اتباع ما هو حسن واجتناب ما  .الحسن والقبح
 .هو قبيـح ، لم يكن ثمة قبح وحسن عقلي اطلاقا

                                                                 
 42الفتح  1
 2/461المسند : احمد بن حنبل  2
  1/113 (1211قم  )،  القواعد الفقهية: انظر الشيرازي ، ناصر مكارم  3

 122. ، ص( 1214قم )مائة قاعدة فقهية : أيضا المصطفوي ، محمد كاظم  
الخوارج والمعتزلة إلى ان السلطة ليست حاجة اصلية ، وانما تجب لردع الفساد ، فلو ذهب فريق من  4

لم يجب ، فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم  ونالمسلمتناصف فلو  .عدم لم يكن ثمة ضرورة لها

انظر . وهو قول لم يوافقهم فيه أي من المسلمين على اختلاف مقالاتهم. عليهم نصب إمام يتولى ذلك

 . من سورة البقرة 31تفسير الآية . الجامع لاحكام القرآن: القرطبي 
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وبناء عليه فان الضرورة العقلية لقيام السلطة ، ليست مبررة بطبع 
الاجتماع من  لهذا التزاحم والتظالم في مجتمع الانسان ، بل هي لمنع ما يعرض

ولان هذا ليس هو الطبع الاولى بل الاستثناء ، فانه لا يكفي  .اسباب الفساد
لاعتبار اقامة السلطة ناتجا قطعيا ووحيدا لتلك المقدمة ، كما لا يسمح بتدخل 

ومنه نعرف ان تلك المقدمة قاصرة  .ما يزيد عن منع التظالم والفسادالسلطة في
 .العن حمل نتيجتها على وجه الكم

 تحليل ارادة العقلاء للسلطة
تتمة لما سبق فاني أرى ان كون الناس عقلاء ، وميل العاقل بالفطرة إلى 

مما تبانى اقامتها كانت ذا  ول .السلطة الاحسان ، هو الذي كان دافعه إلى تأسيس
ستهدف تارادة العاقل قيام السلطة ، لا  وأرى أيضا ان .العقلاء على تحسينه
الظالم والباغي ، بل حماية كل فرد من البغي والظلم المحتمل، بصورة محددة ردع 

 :فالسلطة لها مهمتان  .(1) والقيام بالامور التي لا يستطيع كل فرد اقامتها بمفرده
 .سلبية تتمثل في منع الفساد** 
 .وايجابية تتمثل في جلب الاحسان** 

سبيل  في ان التعاون فقد رأى ايضا ،هذا رأي ابن خلدون يبدو ان و 
 (.2)ك عرضا اذ دتاتي المظالم بعو  ، ضاري هو الاصل في طبيعة الدولةالانتاج الح

يمكن ان يكون  اذوالتظالم ،  ثم ان الفساد لا يتحدد بالضرورة في البغي
 .تزاحم المصالح ، أو تكرارها بما يلزم ضياع الفائدة المرجوة من التنوع والاختلاف

من  - بمعنى تعيين رئيس للجماعة - اقامة السلطة لا شك ان
 ارادهاولهذا  .فوضى والاضطراب والتظالم القبيحالمحسنات العقلية في مقابل ال

قول الشرائع العقلاء في مختلف الامم واقاموها في كل الازمان ، بغض النظر عن 
لا "انا الفضل ابن شاذان عن الامام الرضا فرواية وحسب  .بها أو سكوتها عنها

                                                                 
  26. ، صالجمهورية : افلاطون  1
  421 .، صمنطق ابن خلدون : الوردي ، علي  2
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وهذا لا  .(1)"نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس
 رحلة سابقة ، لالم شيرالاول يف .لقول بالوجوب السمعي لنصب الاماميتنافى مع ا

 .تختص بتحديد نوعية السلطة وصفات القائمين عليها واغراضها الاضافية
هذا  اعتمدوا قدامى المتكلمينالسابقة فان وكما رأينا في الصفحات 

أي تحديد نوع  التحسين العقلي ، في القول بالوجوب العقلي للمرحلة التالية ،
السلطة والقائم بها ، بعدما ضموا إلى التحسين العقلي البديهي ، نظرية اللطف 

أو نظرية التمكين التي اشار اليها البحراني في وقت ( 2)الواجب على الخالق 
ننا سوف نعالج الامر بصورة مختلفة ، حيث نعيد تحليل الحسن لك .(3)لاحق 

العقلي للسلطة ، ولا سيما طبيعة الارادة الناتجة عن الاستحسان ، لاختبار 
 .امكانية اعتبار فكرة التعاقد هي نتاج تلك الارادة

ان توافق العقلاء في مختلف الازمان على الحاجة إلى السلطة والرئيس ، 
ولضرورة اعتبار عقلائية تلك  .قيامها الفعلي سبقت اقامة السلطة ارادتهمعني ان ي

من تنازل عن  ، الارادةالارادة ، فالمؤكد انهم قد وعوا بما يتطلبه انفاذ تلك 
وهو تنازل لا  .ما هو ولي فيهسائر و  ل منهم بالولاية على نفسه ومالهاختصاص ك

ه من مصالح أكبر ، لا تتناقض يقدم عليه الانسان ، إلا بعد معرفته لما يترتب علي
 .ولا تتعارض مع ولايته الاولية ، بل تكملها وتوسع حدودها وتزيد في تأثيرها

انهم كانوا واعين لحقيقة ان السلطة  - ضرورة - وهذا المعنى يستبطن
التي اقاموها ، وان لم تخضع لكل واحد منهم على وجه الخصوص ، إلا انها 

فهي من  .أغراضهتمع ككل هو الذي اقامها لخدمة خاضعة لمجموع المجتمع ، فالمج
بمعنى ان  .فردهل فرد بمحيث الترتيب القانوني ، دون المجتمع ، وان كانت فوق ك

حاكمة  - من ثم - والسلطة .املة هو سيد للسلطة وحاكم عليهاالمجتمع كهيئة ك
م فمشروعية حك .حدود ما اقيمت لاجله ووكلت فيه على كل فرد بمفرده ، في

 .السلطة على الفرد ، نابعة من حق السيادة التي منحه المجتمع لها

                                                                 
وقد وردت هذه الفقرة ضمن نص طويل كتبه ابن شاذان مؤلفا  423 .، صعلل الشرائع : الصدوق  1

 .الرضا من منقولاته عن الامام علي بن موسى 
 142. ، صالاقتصاد : أيضا الطوسي .  2/332رسائل الشريف المرتضى : انظر المرتضى  2
  24 .، صالنجاة يوم القيامة في تحقيق امر الامامة : البحراني ، ميثم  3
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والمؤكد أيضا ان العقلاء الذين ارادوا ذلك ، لا يقدمون على ذلك 
سلطة بالامر ، وسوق قواها التنازل ، لو علموا انه يؤدي إلى استبداد القائمين بال

انفذت  يومارادت اقامة السلطة و  يومالوظائف التي قررتها الجماعة ،  فيما يعارض
ا رأوه حل لمالعقلاء توصلوا الى ضرورة السلطة ك لان .وذلك بديهي .هذه الارادة

دى أو احتمل ان يؤدي إلى ا رة الفرد ، أو تعارض في المصالحقصور في قدمن 
، أو  هعلى حق هأو تجاوز  اد هنا ليس سوى ظلم البعض للاخروالفس .الفساد

 .عيلى جهد جمعانجازها  توقف، التي ياز بعض حاجاته عجز الفرد عن انج
العقلاء عليه ، ينبغي ان يكون مضمونه ان احتمالات عليه فالحل الذي تبانى 

ولا شك ان الاستبداد بامر الجماعة  .لاح فيه اقوى من احتمالات الفسادالص
 .من اجلى مظاهر الفساد

يهم ، لا والنهي ف ثم ان السلطة عند العقلاء ، بما هي صاحبة الامر
فما تحت يدها وما تتصرف فيه ، ليس ملكا . تملك شيئا على نحو شخصي

 .الملكية الحقيقية دون، وهو  بالمعنى الحقيقي ، بل بمعنى الاختصاص بالتصرف
 .(1)ح لها بما هي هيئة حكم ، وبغض النظر عن اشخاصها تا هذا الاختصاص م

لانها تتمتع دونهم بالقوى المادية  .نحت مالكا شخصيا ، زاحمت الاخريفاذا اصب
بل زاحمتهم بالقوى التي  .ادة السلطة وفوقيتها على كل فردوالمعنوية الناشئة عن سي

يفترض ان تكرس لخدمتهم ، ولهذا شدد الشرع الاسلامي على حرمة قيـام الدولة 
 من"بمنافسة الرعيـة في معايشهم ومصادر رزقهم ، كما يظهر من الحديث النبوي 

وهذا المعنى من اقدم ما توصل اليه  .(2) "ن الخيانة تجارة الوالي في رعيتهأخو 
الحكماء ، كما يظهر من رأي الفيلسوف اليوناني افلاطون ، الذي منع على 

 - العاملين في الدولة ان يملكوا أي شيئ حتى البسيط من الاملاك ، لانهم
صار كل " إذا تملكوا الاموال - حسب ما لخصه ابن رشد من كتاب السياسة

                                                                 
( ع)الاراضى الخراجية فالاخبار بالولاية للامام "يقول الشيخ الاصفهاني في سياق حديثه عن الولاية  1

ومع عدم التمكن .....  .مستفيضة مع بسط يده وتمكنه من صرف حاصلها في مصالح المسلمينعليها 

من التصرف على الوجه المزبور يرجع الامر إلى من يقوم بهذا الامر ، وان كان متغلبا لان فوات 

  1/416حاشية المكاسب : الاصفهاني  "مصلحة قيامه بالامر لا يسوغ تفويت مصالح المسلمين

 1/421بلغة الفقيه : أيضا بحر العلوم انظر  
  6266حديث  3/264كنز العمال : الهندي  2
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 .(1) "منهم يكسب لنفسه فينجر إلى تكديس الاموال دون اهل المدينة
 اما العاملون فيها. لا تملك ما تحت يدهاوبناء على هذا فان السلطة 

فالقائمون بامر  .المملوك للناس كما سيأتي( 2)فمصدر معيشتهم هو المال العام 
يدفع  رب العمل الذيوالمجتمع هو  ، رالسلطة موظفون يعملون مقابل اج

وكونها ،  على السلطة -كمجموع   - فوقية المجتمعجلي لوهذا مظهر  .اجورهم
هو مفاد الاية و  .لمجتمع هنا هو صاحب اليد العلياا .عاملة له وخادمة لاغراضه

 بيان في( 3) "العاملين عليها" على جمع الزكاة والخـراج بوصف القائمين التي تصف
ونعرف ان الزكاة والصدقات ليست حقا للحاكم  .اصناف المستحقين للصدقات

فهي مال الرعية ، وهو خازن لها ووكيل عنها في جمعه وانفاقه ، في ، شخصيا 
 .الوجوه التي قررها الشارع

عقلانية السلطة ، بمعنى كونها من الامور التي توصل زبدة القول ان 
ورتها ، هذا القول بذاته ينطوي على معنى كون العقلاء في مختلف ازمانهم إلى ضر 

، السلطة وظيفة اجتماعيـة ، قررها المجتمع لترتيب ما يحتاج إلى قوته المشتركة 
ولان المجتمع هو الذي اقام السلطة ، وهو  .واقامها لغرض محدد هو الاصلاح

من الذي منحها السيادة ، وهو الذي يدفع اجور العاملين فيها ، فلا بد حينئذ 
في منزلة ادنى من منزلة المجتمع الذي اقامها  - كهيئة عمل  - ان تكون السلطة

 .وحدد مهماتها ودفع اجرها
، فكيف يمكن إذا كان المجتمع بهذه المنزلة ، وكانت السلطة بتلك المنزلة 

 .تصوير مضمون وطبيعة العلاقة بينهما ؟

                                                                 
( 1224بيروت )الضروري في السياسة ، مختصر كتاب السياسة لافلاطون : ابن رشد ، ابو الوليد 1

 111الجمهورية : افلاطون : انظر ايضا .  116. ص
إليه الكراع وآلات الحرب كل ذلك من بيت ما احتاج "يقول الطوسي في بيان مصارف المال العام  2

وولاة الاحداث والصلوة وغير ذلك من وجوه  رزق الحكامالمال من أموال المصالح ، وكذلك 

الولايات ، فإنهم يعطون من المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ، ومن 

ه فيما يخصه من الانفال والفئ وهو جنايات من ومن جملة ذلك مما يلزم. سهم سبيل الله على ما بيناه

 4/62المبسوط : الطوسي ( نقول إنه يلزم بيت المال.... لاعقل له 
انما الصدقات للفقراء "في تفسير الآية المباركة  2/422التبيان في تفسير القرآن : الطوسي  3

 61التوبة  "..والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

الدر المنثور : السيوطي ، جلال الدين . وطي ان اجر العاملين على الزكاة بقدر عمالتهم فيهاوقال السي 

  3/424في التفسير بالمأثور 
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د ورد هذا وق .ان الوصف الوحيد الذي يناسب هذا الترتيب هو الوكالة
فأنصفوا الناس من أنفسكم ، : "إلى عمالهلامام علي لالتعبير عنها في كتاب 

يعني و  .(1) "واصبروا لحوائجهم ، فانكم خزان الرعية ووكلاء الامة وسفراء الائمة
وظيفة معينة ، واوكل إليها استخدام جماعة منه في  فوض مفهوم الوكالة ان المجتمع
بالتصرف فيما ليس لواحد على وجه التعيين ، واجاز لها  قوته المشتركة ، وخصها

وهذا  .ان تكون فوق كل واحد بمفرده ، وان تمثل المجتمع أمام المجتمعات الاخرى
لعليا ، الترتيب يقتضي بالضرورة ، شرطا ضمنيا هو بقاء المجتمع صاحبا لليد ا

زام الهيئة المعنية رهن بالت وان استمرار هذا التوكيل ، .ومالكا للسيادة الاصلية
وهذا هو مضمون ما  . وكلت فيها ومنحت الاجر مقابل القيام بهالوظائف التيبا

إذا ظهر منه  لى هذا جاز للمسلمين عزل الواليعبناء و  .السياسيةالشرعية يعرف ب
 (.3)أو يطعن في كفاءته لتولي المنصب ( 2)ما يخرج ولايته عن أغراضها الشرعية 

 - الاستنتاج ، بانه ليس محرزا ان السلطة قد اقيمتقد يناقش هذا 
( 4)اقيمـت بالتغلب ثمة حكومات كثيرة  .واتفاقـهم نتيجة لارادة العقـلاء - بالفعل

ووجد الناس انفسهم مرغمين على طاعتها ، فهم لم يختاروا أي شيء مما له علاقة 
قطعا وكيلة عن  وبالتالي فان هيئة السلطة هي جهة تسلـط وسيطرة ، وليست .بها

والجواب عليه اننا لا نتحدث عن حادثة تاريخية ، بل عن الاصل العقلائي  .الناس
دد قائمة على ان دور محفرضية ان للمجتمع  .للسلطة وهو معنى نظري بحت

أما تسلطها واستبدادها فهو قطعا قبيح ، وهو  .حسن عقلاامر السلطة  وجود
 .بالتالي خارج عن نطاق بحثنا

 المجتمع للمال العام مالكية
لا شك ان السلطة ضرورية لمنع التظالم والفساد ، لكن هذا ليس دورها 

                                                                 
 3/41نهج البلاغة : الشريف الرضي  1
نقل السبحاني عن امام الحرمين ان لاهل الحل والعقد من المسلمين خلع الامام ولو بالحرب إذا جار  2

 . 4/464شرح المقاصد : عن الجويني  1/122بحوث في الملل والنحل : اني جعفر السبح. وظلم
بكبيرة من الكباير والعصيان فيقيم عليهم "قال الهادي يحيى بن الحسين ان إمامة الإمام تزول اذا أتى  3

ة وبطلت عدالته ولم تلزم الأم/ ولا ينتقل بالتوبة عنها ، فإذا كان كذلك وأقام على ذلك زالت إمامته 

 4/262الاحكام في الحلال والحرام : الهادي يحي بن الحسين  "بيعته
 424 .، ص منطق ابن خلدون: انظر علي الوردي  4
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الوحيد ، فهي مطلوبة من اجل البناء والعمران ، واستغلال ما هو مشترك بين 
ونريد هنا التأكيد على هذا الغرض من  .س من اجل ترقية حياتهم ومعايشهمالنا

تجربة الانسان وما توصلت اليه الشريعة  رد فيما و تاسيسا على اغراض السلطة ، 
بعين  اأخذ،  في مفهومهار تطو  وما تحقق فعليا منفيما يتعلق بوظائف الدولة ، 

 .الاعتبار واقعها كموجود اجتماعي ، وليس فقط صورتها البدائية المتخيلة
ي حفظ سلطة ، مؤداه ان وظيفتها الاساسية هلية للالاالضرورة القول ب

م السلطة لضرورة ثم ان قيا .لكنه لا يحدد وسيلة معينة للقيام بهذه الوظيفة .النظام
لتالي فهو بحاجة إلى دليل وبا .لموارد العامة شيء آخرا تصرفها فيالنظام شيء ، و 

رى ان قصر التعريف على ضرورة النظام ، لا يكفي لتقديم صورة أ لكني .مختلف
ذا يلزم ضم ول .تلف الازمنةصحيحة عن السلطة التي قامت بالفعل في مخ

الوظائف الايجابية للسلطة إلى التعريف ، بحيث تصبح جزء من القول بضرورتها 
كمدخل لتنسيج ( اشتراك الناس في الموارد العامة)الاولية ، ونقترح فكرة 

 .الوظائف الايجابية ضمن فكرة الضرورة الاصلية
مصدر للمال لا يملكه والموارد العامة أو الاموال العامة هي كل مال أو 

واحد معين ، ضمن اراضي الدولة الاسلامية أو امتداداتها ، أو يملكه مجموع 
د بحث موضوع المال العام وق .وعهم ، أو لخصوص منطقة يسكنونهاالمسلمين لن

( 4)والارضين ( 3)والمشتركات ( 2)والخمس ( 1)تحت عنوان الزكاةكتب الفقهاء  في
، يشير إلى  وكل منها كما هو واضح من المسمى .(6)فال والان( 5)واحياء الموات 

ويجمع كتاب الارضين بين الاخيرين ، ويلحظ ان تركيز  .نوع من هذه الاموال
البحث حول هذه الموارد يرجع إلى طبيعة الاقتصاد القديم في العالم الاسلامي ، 

 .الذي كان زراعيا في معظمه أو مرتبطا بالارض
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يبة أو الاجرة أو المقاسمة على زراعة الارض نوع من الضر الخراج و 
وحتى قيام الدولة الحديثة  كان في العصور الاسلامية الاولىو  .(1)المملوكة للدولة 

ويضاف اليه الزكاة وخمس التجارات والمعادن وما  .من ابرز مصادر بيت المال
 .يستخرج من الارض ، وقيمة ما يباع من الاملاك العامة

صنيف الفقهاء للارضين المتعلق بها الخراج ، لمعرفة  وسوف نعرض هنا ت
قد صنفوا هذه الاراضي ف .كيفية تقريرهم لكونها مالا عاما مملوكا لمجموع المسلمين

إلى نوعين ، وسوف نلحق بها تاليا المشتركات التي لا تصنف كاراض خراجية 
 :والزكاة والخمس 

فما كان منها  .اي بالقهر والغلبة والسيف:  الارض المفتوحة عنوة
ولمن يوجد تاليا ، ولمن يدخل في الاسلام ، فهو للمسلمين قاطبة  عامرا يوم الفتح

كما صرحت به  (2)بعد ذلك إلى يوم القيامة ، بالسوية من غير تفاضل بينهم 
صحته   ذلك مما يتوقففلا يصح بيعها ولا رهنها ولا هبتها ولا غير .(3)الروايات 

 .(4)وهذا من موارد الاجماع فضلا عما دل عليه من النصوص  .على الملك
وثمة اختلاف بين الفقهاء في تحديد طبيعة ملكية عموم المسلمين لهذا 

  .النوع من الاراضي ، ويفيد عرضه في بيان طبيعة تملك المال العام
ون الاقوى إنها لهم على جهة الملكية للرقبة ، د: قال بحر العلوم

لكن هل هي لكل واحد منهم ، ام هي لهم  .الاختصاص ، بمعنى انها ملك مشاع
  .بما هم مجموع ، أي لنوعهم ؟

فان  .العوائد التي تاتي من استثمارهاويترتب على هذا تحديد مصارف 
وحيث يتعذر  .بمفرده قلنا بملكية كل منهم لها ، كان عائدها لكل واحد منهم

ل ، تعين الصرف في المصلحة الراجعة إلى الكل ، كحفظ التوزيع والقسمة بين الك
تقوية الدين ومصالح  لزم لما ي وعمومالثغور والامن ، ورواتب الولاة والقضاة ، 
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كافة المسلمين كبناء المساجد والطرق ، فهذه منافع معلومة لكل واحد منهم ، 
 .بل هي من ضرورات الاجتماع

جاز دفع نمائها للبعض ، وعهم وان قلنا بملكيتها لكلي المسلمين ون 
  -بل أمكن أن يقال بجواز دفع الرقبة  .ذي يصدق عليه مسمى النوع والكليال

 لكن .فتكون من دفع المملوك إلى مالكهله لصدق النوع عليه ،  -كلا أو بعضا 
هذا التخصيص مردود بما ورد من النصوص وما هو متفق عليه بين الفقهاء من 

 (. 1)قة ، ابدا ودائما وجوب بقاء الرقبة مطل
وقال النجفي انها ملك لمجموعهم لا لكل واحد منهم ، فلا يملك أحـد 

 ا مننـوعلها ملكية المسلمين فاعتبر الاردبيلي اما  .(2)منهم بالخصـوص رقبتها 
وظاهر الاخبار (. 3) ملكيـة حقيـقية، لا الوقف على ما هو مصلحة عامـة لهم 

يقبله ويصرف حاصله في  ، لى الاماماجع فيها راان التصرف وكلام الفقهاء 
 (. 4)مصالح المسلمين 

بيع جزء من هذه فضلا عن غيره  لمن يلي امر المسلمينولا يجوز 
لوكة فعلا ، لدلالة الروايات على ان منع تمليكها معلل بكونها مم الارض إلى احد

ا رأى الامـام وذهب الآخـوند إلى جواز بيعـها إذ .(5) للمسلمين ، لا للامام
وقال الشهيد الثاني ان رجوع هذه الارض إلى الامام قائم حال  .(6)مصلحة 

أما مع غيبته كهذا الزمان ، فكل أرض يدعي أحد ملكها "ظهوره وبسط يده 
ه ، يقر في يده كذلك ، لجواز صدقه بشراء وإرث ونحوهما ، ولا يعلم فساد دعوا

ذكورة يمكن تملكها بوجوه ، منها فإن الارض الم .وحملا لتصرفه على الصحة
( 7) "احياؤها ميتة ، ومنها بيعها تبعا لاثر المتصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما

                                                                 
 416.  المصدر السابق ، ص: بحر العلوم  1
 المصدر السابق : النجفي  2
 6/261مجمع الفائدة والبرهان : الاردبيلي  3
 1/266السرائر : ابن ادريس  4

 6/261مجمع الفائدة والبرهان : أيضا الاردبيلي  
 422.  المصدر السابق ، ص: بحر العلوم  5
 112. ، صحاشية المكاسب : الآخوند الخراساني  6
 3/22مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام : الشهيد الثاني  7



 -426   -  

حيث لا  .من الاراضي في الازمنة الحاضرة وضع هذا النوع رأيويعالج هذا ال
كما لا نعرف   .ا كان منها ارض عنوة وما لم يكنيعرف على وجـه التحقيق ، م

فالمحتمل انها انتقلت بطريق شرعي ، حملا لعمل  .إلى ملكية الناس انتقلت كيف
 (.1)المسلم على الصحة 

وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا  :الانفال
ل والقرابات ، والآجام ركاب ، والاراضي الموات ، وتركة من لاوارث له من الاه

 .وأصلها من كلمة نفل .(2)وبطون الاودية ورؤوس الجبال وقطائع الملوك  والمفاوز
 (ص)وهي للرسـول ( 3)وهي الزيادة عما يلزم من حق ، ومنها نوافل الصلاة 

  (ع)ثم للامام ( 4) "يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول"لقـوله تعالى 
قرية يهلك اهلها أو يجلون  كل"محمد بن مسلم عن الامام الصادق  كما في رواية

 (ص)عنها فهى نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله 
نظرا  - وخلافا للقسم الاول فان الانفـال .(5) "فما كان لرسول الله فهو للامام

يجوز تملكها بالشراء أو الاستيهاب أو الاحياء باذن الامام  - لعائديتها للامام
(6). 

ذكر ان بعض الفقهاء قد توقف أمام التعارض بين روايات جدير بال
وبين ما دل على انفاق عوائدها في ( 7)نصها أو فحواها ان الانفال ملك للامام 

ومرجع ( 8)المصالح العامة ، أو جواز تمليكها للمسلمين بوسائل التمليك المختلفة 
وية ، أو ان هذا التوقف هو احتمالهم لكون الملكية المذكورة شخصية لا جه

ملكية الجهة لها ، عائدة إلى خصوصية مفقودة في غير المعصوم ، وننقل هنا 
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 :تصوير المسالة كما عرضها السيد الخميني ، الذي يقول
الاحتمالات فيها كثيرة ، منها كون الله تعالى ورسوله مالكين لها بالمشاركة  

ومنها كونهما مالكين   .يكون لكل منهما نصفها بالاشاعة، ملكا اعتباريا 
أي ، كونهما مالكي التصرف : ومنها. حو الاستقلالكذلك كل تمامها بن

بجعل  (ص)وللنـبي ،  يكون لكل منهما ولاية التصرف لله تعالى بالاصالة
والرسول مالك الرقبة أو  كونه تعالى مالك التصرف: ومنها. الله تعالى
جهة الرسالة أو جهة كون المالك جهة الالوهية و   -ومنها  .بالعكس

 .الرئاسة الالهية ، إلى غير ذلك
أما مالكية الله تعالى ملكا اعتباريا عقلائيا ، كملك زيد لفرسه ، ففي  

غاية السقوط ، سواء كان بنحو الاشاعة أو بنحو الاستقلال ، لعدم 
كما أن استقلال   .دم إمكان ترتب لوازم الملك عليهاعتبار عقلائى ، وع

 .قلاء ، وهو واضحالمالكين لملك واحد غير صحيح ، لمخالفته لاعتبار الع
 ليس بنحو المالكية فعليه لا ينبغي الاشكال في أن كون الانفال لله

وحيث لم يذكر اللام في الرسول ، فلا ينبغي الاشكال في أن  .الاعتبارية
 .(1) مالكية الرسول كمالكية الله تعالى

الهمداني طويلا في صحة التعبد بظاهر الروايات ، القائلة بجواز  وجادل
 مستدلا بروايات - على نحو شخصي - ملكية الرسول والائمة لهذه الاموال

بل قارن العلاقة بين المعصومين صلوات الله  .فحواها انهم يملكون الارض كلها
د التدليل على ان عليهم وسائر المؤمنين ، بالعلاقة بين السادة والعبيد في مور 

القول بملكية المسلمين لهذه الاراضي لا ينافي ملكية الامام لها ، لان الارض وما 
بناء على ترجيحهم كون  - لكن اكثرية الفقهاء .(2)عليها ملك للمعصومين 

قرروا ان نائبه يليها إذا كان مبسوط  - الملك لجهة الامامة ، لا شخص الامام

                                                                 
 3/13كتاب البيع : الخميني  1
 3/114مصباح الفقيه : الهمداني  2

وانتقد السيد الخميني بشدة تمسك بعض الفقهاء بظاهر الروايات التي تدل على ملكية الائمة للارض  

وما عليها ، مثل تلك التي تمسك بها المرحوم الهمداني ، يقول في ختام بحثه عن احكام الارضين 

لك الروايات فهي ضرورية البطلان ، ومخالفة للكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء ، أما ظواهر ت"

 3/16كتاب البيع : الخميني  "ولازمها مفاسد وأمور قبيحة يزرى بها المذهب الحق
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 يقول السيد الخميني بهذا الصدد  .(1)و كان متغلبا اليد ، والا فالسلطان ول
الملك للجهات لا للاشخاص ، فتكون جهة الربوبية والالوهية مالكة 

المراد ولاية التصرف ، وهو للوالي بهذا الوجه ، نبيا  . .وجهة الولاية كذلك
وهذا أحسن الوجوه المطابق للاعتبار  .كان أم إماما واحدا بعد واحد

لموافق لبناء الدول ، من كون الاراضي الموات والمعمورة من غير العقلائي ، ا
والاسلام في هذه الامور السياسية ونحوها ، لم يأت بشئء  .للدولة معمر

فاذا كان مفاد الآية الشريفة   .العقلاء ، إلا فيما فيه المفسدةمخالف لما عند 
 (.2) كذلك تنحل العقدة في الاخبار أيضا

لمعظم ما ذهب اليه فقهاء الشيعة في شأن عائدية وهذا الرأي مطابق  
لاية ، لا شخص المال العام لجهة الامامة ، أي للهيئة التي تتحمل مسؤولية الو 

وصرح الشيرازي بان الانفال وكل مال لا مالك له على وجه  .الامام أو الوالي
 (.3)الخصوص عائد إلى الحكومة الاسلامية 

الح العمران كالطرق ومصادر المياه وهي ما يتعلق بمص: المشتركات 
ابات التي يستفاد منها ومطارح القمامة وقنوات الـري ومراعي الماشية ، والغ

مما هو وقف على  ويدخل فيها المباحات الاصلية ، فهذه أيضا .للاحتطاب
فلا يملك بالشراء ولا بالاحياء ولا باي طريقة اخرى لضرورته  .المنفعة العامة

ث وتعتبر ملكا لمجموع المسلمين ، ويدل عليها الحدي .(4)المجموع  للعمران ومنافع
وقال  .(5) "في الماء والكلأ و النار وثمنه حرام: المسلمون شركاء في ثلاث "النبوي 

                                                                 
 212كشف الغطاء : أيضا كاشف الغطاء  . 424،  1/421بلغة الفقيه : بحر العلوم  1

وعارض البحراني القول بوجوب تسليم الخراج إلى الجائر اختيارا ، وقال بان الاراضي الخراجية  

، بل ان تسليم الخراج إلى الجائر اختيارا ( الامام المعصوم)لا خراج عليها مع غياب السلطان العادل 

  14/464اضرة الحدائق الن: البحراني . يدخل في باب التعاون على الاثم والعدوان وتمكين الجور
 3/12كتاب البيع : الخميني  2
 المصدر السابق : الشيرازي ، ناصر مكارم  3

 2/1( 1214قم )التفسير لكتاب الله المنير : أيضا الكرمي ، محمد  
 34/32المصدر السابق   : النجفي  4
. ورواه الصدوق عن محمد بن سنان عن الامام الصادق .   2632ح  2/44كنز العمال : الهندي  5

الناس "ونقله النوري عن ابن ابي جمهور بلفظ  .  3462ح  3/434من لا يحضره الفقيه : الصدوق 

 41212ح  16/112مستدرك الوسائل : النوري . وهو يفيد ما هو اعم من المسلمين "..شركاء

 . 43/162 (1223 بيروت) المبسوط: أيضا السرخسي ، محمد بن ابي سهل  

 سنن ابن ماجة: ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني . والحديث ضعيف لوجود عبد الله بن خراش في السند 

الشوكاني ان احاديث الباب تنتهض بمجموعها،  قالو .   4264 دبثح 4/446 ( 1262بيروت )



 -422   -  

النجفي ان هذه الموارد لا تملك على وجه الاختصاص ، ولا يجوز حيازتها لواحد 
والمقصود حيازة المجموع مثل البئر أو النهر ، لان حيازة جزء غير  .(1)دون الغير 

إلى حد  إلا إذا زاد( 2) جائزمؤثر ، مثل بعض الماء يؤخذ من النهر أو البئر ف
 (. 3)الاضرار بحق الغير 
 وردت في تسخير بالايات التي ل على ملكية الناس لتلك المواردويستد

ألم تر ان الله سخر "مثل قوله تعالى ،  للانسانالخالق جل وعلا ما في البر والبحر 
( 4)"لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وانفقوا مما جعلكم مستخلفين "أوضحت خلافة الانسان لله ، مثل  والايات التي
 قد وضع هذه العناصر تحت يفهم منها جميعا ان الله سبحانهوالتي ( 5) "فيه

 (.6)وخليفة له في ارضه  الانسان بما هو مخلوق للهتصرف 
المخاطبين ،  وقد ذكر المال العام في القرآن الكريم ، بصيغة النسبة إلى

وذكرت خصوصا في تسويغ قيام المجتمع باستخدام سلطته ،  .أي مجموع المسلمين
اطل وتدلـوا ولا تأكلـوا أمـوالكم بينكم بالب"ييع هذا المال ، مثل قوله تعالى لمنع تض

يا " الايةو (7) "بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض 

ولا تؤتوا "سبحانه  ولهوق( 8)"منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
 (.9) "لتي جعل الله لكم قياماالسفهاء أموالكم ا

وقال الطباطبائي في تفسيره للآية الاولى ان تقييد الحكم الوارد في قوله 
فيه دلالة على ان جميع الاموال لجميع ( بينكم)بقوله ( ولا تأكلوا اموالكم)تعالى 

                                                                                                                              
. إلا بدليل يخص به عمومها فتدل على الاشتراك في الامور الثلاثة مطلقا، ولا يخرج شئ من ذلك

 كتاب المشتركات 422الدروس : أيضا الشهيد الاول .  6/21نيل الاوطار : الشوكاني
 34/32جواهر الكلام : النجفي 1
 112.  المصدر السابق ، ص: الآخوند الخراساني  2
 34/116.  المصدر السابق ، ص: النجفي  3
 41لقمان  4
 6الحديد  5
 2/166ان في تفسير القرآن الميز: الطباطبائي  6
 144البقرة  7
 42النساء  8
 2النساء  9
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فالاصل ان  ".خلق لكم ما في الارض جميعا"ناس ، فهي كالشارحة لقوله تعالى ال
وقد تكرر ذكر هذا الاصل في  .الله على هذه الارض ملك للناسه ما خلق

مورد بالفاظ مختلفة ، مثل الملك والمال  111الايات القرانية في أكثر من 
 .(1)والاستخلاف ولام الملك 

ان  "… ولا تؤتوا السفهاء اموالكم"ا ذكر في تفسيره للاية المباركة كم
ع ذو شخصية واحدة ، له كل المال ، وهو ان المجتم فيها دلالة على حكم عام

فيلزم على المجتمع ان يدبره ويصلحه  .ه معاشاالذي اقام الله به صلبه وجعله ل
ان مالكية  .(2)وينميه، ويرتزق به ارتزاقا معتدلا ، ويحفظه من الفساد والضياع 

ن  هامة تفيد امجموع الناس لمجموع المال ، حقيقة قرآنية هي أصل لاحكام وقوانين
نه جعله قياما للناس ، وقفا لمجموعهم ، دون اختصاص لشخص ، سبحاالق الخ

وقفا ثابتا دائما ، ثم اذن في اختصاص كل منهم ببعضه بطرق الحيازة المشروعة 
 .(3)مع مراعاة المصلحة العامة وترجيحها على المصلحة الخاصة حيثما تزاحمتا 

 :على وجهين فمن حيث تسويغها للحق في التصر  ويمكن تصور الملكية
الاختصاص الحقيقي والمباشر ، مثل ملكية شخص محدد :  اولهما 

 .لحيوان أو قطعة ارض
ملكية جزء مشاع ضمن كل يشارك فيه الغير ، مثل ملكية  :والثانية  

ه فهذ .أمثالهاومصادر المياه العامة و  انسان واحد للمشتركات في بلده ، كالمراعي
له حق الانتفاع بقدر ما يحتاج ، لا لكونه مالكا ملكية للمنافع لا للرقبة ، ف

منفردا ، بل لانه شريك في القدرة على التصرف ، والقدرة على التصرف هي وجه 
من وجوه الملك ، بدليل قدرته على اخراج بعضه من حالة الاشتراك إلى الانفراد ، 

ه مثل قطعه حطب الغابة أو عشب المرعى أو سوقه لبعض ماء النهر إلى زرع
لك من الموارد وأمثال ذ ، الخاص ، أو استخراجه لما في باطن الارض من معادن

ومقصودنا ان هذه الدرجة من الملكية ، وان لم تكن تامة ، إلا  .المشتركة للجماعة

                                                                 
 4/23.  المصدر السابق ، ص: الطباطبائي  1
 2/166.  المصدر السابق ، ص: الطباطبائي  2
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كما تمنع دخالة الغير ( المنتفع)انها تفيد معنى العائدية وتسمح بتدخل المالك 
 .الذي ليس شريكا

كمال ولا يقدح في   .العناصر على وجه المشاع لك هذهفالجماعة تم
لاجيال التالية ، فكل ل وامتدادهاعلى الجيل الحاضر  هاصر قعدم الملكية هذه 
 .ثم تنتقل الى من يليهم نتفع بها في زمنهجيل ي

فاستغلال ما هو  .الملكية غير واضحةهذه ذلك فان حدود رغم  
لاق حق الحيازة بحسب الحاجة أو مملوك للجماعة في منفعتها ، أما ان يكون باط

القدرة ، والثاني موجب لظلم الضعيف ، أو ان يكون باقامة هيئة مشتركة 
خاصة تلك التي يعجز عنها الافراد ( 1)وظيفتها ادارة استغلال هذه الموارد 

ولا سيما في الامور التي لا ( 2)بمفردهم ، بحيث يصرف واردها في منفعة الجماعة 
ها وليس لها مكلف خاص بها ، مثل تهيئة العدة للدفاع عن يسع الجماعة ترك

ارضهم ، وبناء السدود التي تحميهم من الفيضان ، والطرق التي تسهل تنقلهم وما 
وكذلك  .(3)إلى ذلك ، مما صنف في الفقه الاسلامي باعتباره امورا حسبية 

تها تخصيص بعضها لبعض الافراد على وجه التملك أو الانتفاع ، أو ملكي
المالكين ، لتقوم متفق عليها بين لزم وجود هيئة ستبالاحياء ، وهذه كلها ت

كي لا يتسبب الاختصاص في ،  بالتخصيص والتصرف على الوجه الاحسن 
الفوضى والتعارض بين بين المصالح الفردية ، اضافة إلى حفظ المشتركات اللازمة 

 .للعمران ، وصيانتها وتنميتها
منة اوكلت المهمات ان المجتمعات في كل الاز  ريخيةوتظهر الدراسات التا

الطرق وبناء السدود وتمهيد ضد العدوان ، الدفاع كالامن الداخلي و المشتركة ،  
ذه المهمات من وسمحت لها بالانفاق على ه .نظيف الانهار ، إلى هيئة السلطةوت

 .ناسضرائب التي تفرض على عامة الفان لم تكف ، فمن ال .الموارد المشتركة
وعلى هذا سار الفقهاء ، حيث احتيج إلى المال لدفع ملمات تهم المجتمع كله ، 

                                                                 
  634. ، ص( 1242بيروت )معالم الحكومة الاسلامية : السبحاني ، جعفر  1
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فهذه المهمات هي الجانب الثاني  .(1)دون ان يتوفر المال الكافي لدى السلطة 
 ضمه إلى تعريف ضرورتها الاولية من عمل السلطة ، والذي ارى( الايجابي)

 .واعتباره ضمنا من موارد حسنها العقلي
وتتصرف  المال العامالحكومة تدير قد يشكل على الرأي السابق بأن 

بناء على ولاية اصلية لها عليها ، مستقلة عن تفويض المجتمع ، لا بصفتها  ، فيه
ويمكن التدليل على هذا القول بولاية الامام ، القائمة اصلا على تولية  .وكيلا عنه
تي بعد الامام ، بحق أو بباطل ، لا فولاية من يا .وليس باختيار البشرالله له ، 

 .تستمد مشروعيتها أو صحتها من اختيار الناس أو رضاهم ، بل لها مصدر آخر
، أذكر احدهما الآن ، وأترك  طريقانولي في الرد على هذا الاشكال 

 .حين يصل البحث إلى أصالة ولاية الانسان على نفسه، الآخر إلى الفقرة التالية 
فخلاصته ان الولاية على الاموال العامة ، ليست  الاولأما الطريق 

 .سبق بيان انها وكالة عن المجتمعوقد  .(السلطة)منفصلة عن الولاية السياسية 
حصول الدور ، بمعنى ان القول بملكية الناس للاموال العامة اتخذ   يقتضيهذا لاو 

لنفي  ، تأخرةوهي م ، دليلا على كون السلطة وكالة ، ثم الاستدلال بهذه النتيجة
اقول لا يحصل الدور لان جوهر المسألة هو  .وهو سابق لها ، الاشكال عليها

لشخص الحاكم ، وغير  غير مملوك علما قطعيا انهكية المال العام ، فنحن نعلم مل
وبالنسبة للامام الحق ، فامامته هي  .ك لا حق له في التصرف إلا بمسوغالمال

فوضه مسوغ لتصرفه حتى لو تولى السلطة ، إلا إذا فلا أما غير الامام .(2)المسوغ 
رضنا سابقا عدم وقد ع .(3)نائب الامام له منتف لغيبته ، أو اذن  ذامام ، وهالا

فلا يبقى غير موافقة الناس الذين سيتولى  .قيام الدليل عليه في مورد الولاية خاصة
أخو المسلم لا يحل لمسلم ا"لدلالة الحديث النبوي ( 4)عليهم ويتصرف في مالهم 
( 1) الة سلطة الانسان على ما تحت يدهولأص( 5)"ماله الا عن طيب نفسه

                                                                 
 322 . ، ص كشف الغطاء:  كاشف الغطاء 1
 1/421حاشية المكاسب : الاصفهاني  2
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بديهي ان ادلة ولاية  .(2)"الناس مسلطون على ما تحت ايديهم"المدعومة بالرواية 
وعندئذ فان ادعاء ولاية غير الامام  .ممتدة ولا دالة على ولاية غيره الامام ليست

باثبات مصدر آخر لشرعية  ية الناس للاموال العامة ، بللا يقوم بمجرد نفي ملك
 .ومنه يظهر ان الاشكال غير ذي محل .ولايته

. الاصلي همالكالمجتمع ، المال العام نيابة عن  قلنا ان الحكومة تدير
وفي رأيي  .بين صاحب الملك والقائم عليهطبيعة العلاقة  ديدوحينئذ فلا بد من تح

لانتفاء ،  الوحيد الذي يمكنه تفسير هذه العلاقةهي الوصف ( الوكالة)ان 
  .البدائل

شخصية ليست و حقوقية جهة اعتبارية  نشير هنا الى ان الحكومة
لما بالتالي ليست مالكا حقيقيا  هيو  .بمعنى ان الوظيفة هي علة وجودها .حقيقية

تلك ذا لم يجز لاحد اعضائها امتلاك شيء من ول .تحت يدها من مال وموارد
كما ان ولايته عليها   .يه ، ولم يجز له بيعها أو هبتهاوارد بمقتضى ولايته علالم
نتهي بمجرد تنحيه عن الوظيفة بالموت أو التقـاعد أو العزل ، ولا يفيها  هصرفتو 

وعليه تدل رواية محمد بن  .(3)تبقى تحت يده كما لا تنـتـقل إلى ورثته بعد موته 
 (ع)نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر  قلت لابي الحسن الثالث انا"راشد 

وما كان غير  ما كان لأبي بسبب الامامة فهو ليفقال  .؟عندنا فكيف نصنع
أما  والرواية تتعلق بالانفال(. 4) "ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه

 كلام في عائديتها للامام فلا،  الارض المفتوحة عنوة والمشتركاتالقسم الاول أي 
 .رغم ولايته عليها أصلا

 بنفي ملكية عموم ثم ان القول بملكية الدولة للمال العام ، لا يقوم إلا
 .ثبت طريق شرعي للتملكمالم ي، اذ لا تتصور المشاركة في الملكية  .المسلمين لها

                                                                                                                              
ومفاد الرواية  13/431مستدرك الوسائل : النوري . علي بن ابي طالب ، مع اختلاف يسير في المتن

 .ها مدار الاحكام في الفقه الاسلاميمن القواعد الثابتة التي علي
 113كفاية الاحكام : السبزواري  1
ومفهوم هذه الرواية مثل سابقتها ، من القواعد التي عليها .   1/444عوالي اللئالي : ابن ابي جمهور  2

 .مدار الاحكام ، ويندر ان يخلو منها بحث فقهي
  461 .، صالكافي في الفقه : الحلبي ، ابو الصلاح  3
 14663ح  2/236المصدر السابق   : الحر العاملي  4
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ثبت يام متحققة بالامر الرباني ، ولم ان ملكية المسلمين للمال العلدينا الثابت و 
اعتباري  شخص -الحكومة  –ا ، خاصة مع القول بانهكومة لحملكية ادليل 
 .فما تملكه ، عائد إلى المالك الحقيقي الذي يقف وراءها .حقيقياوليس 

قدرة على النقل ، وحتى على القول بان حقيقة الملكية هي التصرف وال 
فان ابسط دليل على انتفاء ملكيتها للمال  ، صلاحيةال تتمتع بهذه الحكومةوان 

البيع أو الاختصاص  نقل هذا الملك بالتوريث أو عاملين فيها منالمنع العام ، هو 
ولهذا أيضا  .(1)وهذا جار على كل صاحب سلطة حتى المعصوم  .بثمن المبيع

تجري محاسبة اصحاب السلطة على ما يحصل تحت ايديهم من المال ، بينما لا 
  .المالك العادييحاسب 

قد يشكل على الرأي السابق ، ان ملكية الناس لهذا المال ، لو ثبتت 
ان التصرف مفتقر إلى والثابت  .نهم التصرف فيه دون استئذان احدلجاز لكل م

والجواب عليه ، ان الملكية لانها مشتركة على وجه الشياع ، فكل  .اذن الوالي
ولان استئذان الجميع  .اج إلى اذنهعلى ملك غيره ، فيحتتصرف من فرد يقع 

فالاذن هنا ليس دليلا على  .و الواليمستحيل فقد جاز استئذان وكيل الجميع وه
  .فه ، بل لمنع تصرفه في ملك غيرهعدم ملكية الانسان الموجب لمنع تصر 

، بلا الاحياء مطلقا عن طريق ان بعض الفقهاء قد اجاز التملك  ثم
 بالنصوص الدالة على تحقق الملكية بمجرد الاحياء ، ن الوالي ، مستدلاذلأحاجة 

وما جرى مجراه من ( 2)"من احيا ارضا مواتا فهي له" (ص)مثل قول النبي 
، ويتحقق ملكه الفعلي  ل على ان الانسان مالك بالقوةمجموعها يدو  .(3)روايات

لنقل المال من مالكه  ةطريق لزم تعيينلو لم يكن مالكا في الاصل ، لو  .بالاحياء
 .الآخر
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ك لجميع الناس أو ان المال العام ، اعيانه ومنافعه ، مملو  زبدة القول
وقيام الدولة على ادارته والتصرف فيه ، معلل بكونها الجهة التي  .جميع المسلمين

مشروط  هولهذا فان تصرفها في .ارة ما هو عام ومشترك بين الناسوظيفتها اد
 .صلي أي عموم المسلمين ، أو المسلمين من اهل البلد المعنيبمصلحة المالك الا

وبناء عليه فان صيغة ما يجب ان تكون اطارا للعلاقة بين المالك 
ان هذه الصيغة  ناوسبق بي .(الدولة)بالتصرف في هذا المال  ضو فوالم( الناس)

ة فليس ثم هي الولاية ، وهي ثابتة للمعصوم حال حضوره بالنص ، أما مع غيبته
 .صيغة ممكنة سوى ما ينتج عن الاتفاق بين الطرفين ، مما يمكن وصفه بالوكالة

 
 الانسان على نفسه  أصالة ولاية

الانسان له الولاية الفعلية على نفسه والغرض من هذه الفقرة ، بيان ان 
لفقهاء جماع اسابقا ا عرضتقد و  .لوماله ، وان ولاية غيره عليه تفتقر إلى دلي

أما على القول  .(1)ال العامة ، باعتباره جهة السلطةالامو مام على لاولاية اعلى 
وكيل عن الناس ، وهم المالك الاصلي ، أو على القـول  ابان السلطة التي يرأسه

وانتقـلت اليه  (الولايـة الربانية بالخلق والانشاء)بانها واقعة تحت الولاية الاصليـة لله 
 .ولايته المتفرعة عن ولاية الله لي عليها بمقتضىفالامام و  .(2)(ص)بواسطة الرسول 

، ان موضوع الولاية اهفمؤد قلنا بالثاني لوو  .قلنا بالاول فلا خلاف لوف
وهذا  .أي المال العام ، يبقى في عهدة الجهة التي تقوم بوظيفة الامام بعد غيبته

،  لناسه ان الولاية الربانية على اوخلاصت .مفاتيح الرأي الذي أذهب اليهمن 
تترجم في بعض ابعادها ( 3)وهي كما نعرف ولاية تكوينيـة سببها الخلق والانشاء 

من قبل الله  على صورة ولاية فعلية مادية ، يختص بها المنصوب نصا وتخصيصا
سيلة فاذا لم يوجد ، وقدر الناس على ترتيب و  .الرسول ثم الاماماي  سبحانه ،

                                                                 
 3/14كتاب البيع : الخميني  1

 3/22مسالك الافهام : الثاني  أيضا الشهيد 
 3/42.  المصدر السابق ، ص: الخميني  2
 1/14بلغة الفقيه : بحر العلوم  3
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ولاية على عاجزين عن ال يسوافي الاصل للانهم  .اخرى ، عادت الولاية إليهم
ن وتمكيـنا لهم م انما لزمت ولاية المعصوم لطفا بالناس .انفسهم ، شأن كل عاقل

صر الذي يليه جده وهذا يشبه وضع القا .(1)بلوغ الغاية القصوى من الاحسان
  .(2)، لزوال الحاجة اليها بلغ رشده انقطعت ولاية وليه عليهفاذا  .أو احد العدول

يهدي به الله "دة في الآية المباركة كما يمكن مطابقته مع صورة الهداية الثانية الوار 
بل هي وسيلة إلى  فالولاية بذاتها ليست غرضا .(3) "من اتبع رضوانه سبل السلام

، فان امكن بلوغه باي طريق  .هو السلوك بالمؤمن سبيل الاحسانغرض آخر ، و 
بكلمة أخرى فان الولاية ليست  .يق دون غيرهاع للتمسك بهذا الطر لم يعد ثمة د

 (.4)وهذا جوهر نظرية اللطف والتمكين  .ة لذاتها بل لطريقيتهامطلوب
ان السلطة بدون أي قيد  .لاية ليست في الاصل لحفظ النظامهذه الو 
غرضها توجيه الناس وهدايتهم ، وتمكينهم من فهذه الولاية اما هي الضروري ، 

 .م اوامر الله ونواهيهالنهج الحق أي التزا
وليس لغيره ( 5)قد يرد على هذا ان الولاية مقام مخصص للمعصوم 

وقد استفيد من مجمل الادلة  .ل منه إلا بدليلكما انها ليست قابلة للانتقا  .ولاية
نص القرآن على ل .غير صحيحهذا و  .للقول بنقلها إلى نائب المعصوم أي الفقيه

وهي وان لم تفد المعنى الكامل  .(6) "أولياء بعضالمؤمنون والمؤمنات بعضهم "

                                                                 
 46 .، ص الالفين: العلامة الحلي  1
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم "دلت عليه الاية انقطاع الولاية برشد المولى عليه ،  2

السلطان "وقال الانصاري في شرحه لمفهوم رواية  .  6النساء  "اموالهممنهم رشدا فادفعوا اليهم 

قوله من لا ولي له في المرسلة المذكورة، ليس " :نبيال عنمرسلة  رويةالم "ولي من لا ولي له

، بحسب  شأنه أن يكون له ولييعني أنه ولي من من  .بل المراد عدم الملكة .مطلق من لا ولي له

 ....، والمجنون بعد البلوغ والغائب يتيم فيشمل الصغير ال .عه أو جنسهشخصه أو صنفه أو نو

 "وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوة والموقوف عليهم في الاوقاف العامة ونحو ذلك

 122.ص ،المكاسب: الانصاري
 16المائدة  3
منصوبا يقرب المكلف بسببه من  الامام الذي حددناه إذا كان"يقول العلامة في شرح طريقية اللطف  4

وكل ما يقرب المكلفين إلى … الطاعات ويبعد عن المقبحات وإذا لم يكن كذلك كان الامر بالعكس 

 42الالفين : العلامة الحلي  "الطاعة ويبعدهم عن المعاصي يسمى لطفا

 .لطف منها النسبة بين الافعال وما هو في 2/323رسائل الشريف المرتضى : انظر أيضا المرتضى  
 4/122رسائل الشهيد الثاني : انظر أيضا الشهيد الثاني  .  143 .، ص الاقتصاد: الطوسي  5
 61التوبة  6
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وهذا بحد ذاته  .(1)للولاية ، إلا انها تفيد دون شك معنى اهلية كل مؤمن للولاية 
ورأى الشيخ  .ال بان الانسان لا ولاية له مطلقدليل قاطع على بطلان القو 

مقام بل من  المنتظري ان الولاية المذكورة في الآية ليست من مقام بيان الاحكام ،
 (.2)لشرعية الولاية المولوية والسلطة ا

تخصيص مقام الولاية  محل النقاش هو. لكن هذا ليس محل النقاش
ان ولاية المعصوم ليست اصلية   واضحفال .للمعصوم وعدم قابليتها للانتقال عنه

ولاية  اما( 3)بالخلق سبحانه عائدة إلى تفضله  تكوينية ة اللهولاي .ولاية اللهك
 .لا بالتكوين ، فهي تشريعية ينأي بالتعي( 4)ثابتة بالايات والروايات فلمعصوم ا

جماع الفقهاء وهذا يطابق ا .سان هو الولي بعد الله على نفسهثم ان الان
الأصل ان لا سلطان لأحد على أحد، فان الخلق " صالة عدم الولايةاعلى 

  فكل انسان ولي بعد الله. (5) "متساوون في العبودية ووجوب الانقياد لرب البرية
المعصوم وقد ثبـتت ولاية  .(6) دليـل ولايـة غيره عليهما لم يثبت ال ، على نفسه

وهذا ما  .اصلهافحين غاب لم يعد ثمة ولاية فعلا ، فتعود الامور إلى ( 7) بالنص
أمر الحكومة بعد غيبة المعصوم عائد إلى  لجزم بانلطباطبائي دعا العلامة ال

 .كان ثمة ولاية عليهم لعاد امر الحكومة إلى الولي لا اليهم فلو( 8) المسلمين
بل  .، واقعة في عرض ولاية غيره عليهثم ان ولاية الانسان على نفسه 

وراجحة عليها في العموم ، حتى مع القول بأولوية ولاية المعصوم على نفس 
عصوم ثم الرئيس ، لان مقام الولاية الدنيوية الثابتة للم .الانسان من الانسان

وهو الطاعة ، والطاعة كما نعرف جارية في واحد من متعلقات الولاية فقط 

                                                                 
الحائري استدلال الصدر بهذه الآية على تساوي المؤمنين في الولاية ، بان الولاية من الالفاظ  جادل 1

ها على خصوص معنى الولاية بالمعنى المشتركة التي تفيد أيضا معنى التآزر ، ولا دليل على حمل

 163 .، ص ولاية الامر في عصر الغيبة: كاظم الحائري. الذي نحن بصدده
 4/442دراسات في ولاية الفقيه : منتظري  2
 3/411بلغة الفقيه : بحر العلوم  3
 24 .، ص حاشية المكاسب: الآخوند  4
 322كشف الغطاء :  كاشف الغطاء 5
وحينئذ فيكون هو  .....الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد الا من ولاه الله سبحانه : "طبقا للنراقي  6

 146. ، صعوائد الايام : النراقي "وليا على من ولاه فيما ولاه
 .وهو يرى ان ولاية المعصوم ثابتة نصا وعقلا 3/414بلغة الفقيه : بحر العلوم  7
 2/144الميزان : الطباطبائي  8
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 . ليست فرعا عن الولاية بل عن الامر بموضوعها
النبي أولى "قوله تعالى  على نفسه نسانالااصالة ولايـة على ودليلنا 

تفيد ترجيح احد الجانبين   في صيغة افعل أولىفكلمة  .(1) "بالمؤمنين من أنفسهم
فكأن الفهم  .التساوي بينهمااحتمال سلفا يفترض الذين  (2)المتحدين في الماهية 

هو ان ولاية النبي على المؤمن مساوية لولاية المؤمن على نفسه ، فجاءت  السابق
تثبت ان للمؤمن ولاية على فهي  .(3)ارجح واعلى  ان ولاية النبي عليه بيانلآية لا

ويفهم من الرجحان انه يجري في حال  .، وتثبت ان ولاية النبي راجحة نفسه
 .التزاحم ، وحيث لا تزاحم فانه لا موضوع للمفاضلة

، فلا محل لاحتمال ان ومع ثبوت الراجح والمرجوح معا بنص الآية 
فغاية ما . نفي ولاية المؤمن على نفسه هوولاية النبي على نفس المؤمن مؤدى 

لازالة هذا ، عند تزاحمها مع ولاية النبي  بة الاخيرةتخفيض مرتهو  يفهم من الاية
وهي في هذا المقام بمثابة المخصص لعموم ولاية المؤمنين على بعضهم  .(4)التزاحم 

وذكر الشيخ  .(5) "المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"الواردة في آية 
يح فكرة ولاية دة منه في توضالانصاري تفسيرا لمعنى الولاية ، قد يمكن الاستفا

                                                                 
 6الاحزاب  1
 16/444الميزان : الطباطبائي  2
معنى الاولوية هو رجحان الجانب إذا دار الامر بينه "قال العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية  3

ولو دار الامر بين النبي وبين نفسه في شيء من ذلك كان جانب النبي ارجح ... وبين ما هو اولى منه

إلى خلافه أو اردت نفسه شيئا واراد النبي خلافه  ولو دعته نفسه إلى شيء والنبي.. من جانب نفسه

وطاعته وتقديمه على نفسه ، وكذا النبي اولى بهم فيما يتعلق ( ص)كان المتعين استجابة النبي 

 "بالامور الدنيوية او الدينية كل ذلك لمكان الاطلاق في قوله النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم

   16/421المصدر السابق  : الطباطبائي 

. وذهب العلامة فضل الله إلى الرأي نفسه ، لكنه تحفظ على اطلاق الاولوية الذي قال به الطباطبائي 

 .14/466من وحي القرآن : انظر فضل الله ، محمد حسين 
التصرف في دون رجح بحر العلوم اقتصار ولاية الامام على معنى وجوب طاعته ونفوذ امره ،  4

ـ بيان  في اية النبي اولىلقوة احتمال أن يكون المراد ـ "ارادته  نفوس الناس واموالهم بمطلق

الاولوية عند التزاحم في التصرف ، وتقدم ارادته عند التخالف في الارادة ، بحيث لو أراد الانسان 

فيرجع حينئذ إلى معنى  .... ـ  الانسانـ على ارادته ـ  النبيشيئا وأراد الامام غيره ، قدمت ارادته ـ 

ـ المدلول عليه بما سواه من الادلة ، فلا تكون ناهضة لافادة المعنى الثاني ـ  الاوامر الشرعيةل ـ الاو

الاصل عدمه ، مؤيدا بما هو المعهود .... دليل على ثبوتها بهذا المعنى لهم ـ إذ لا الاوامر الشخصية

ة الرشيدة في من سيرتهم في الناس على حد سيرة بعضهم مع بعض ، من الاستيذان من البالغ

... تزويجها ، وبيع المال عن المالك باذنه وعدم التصرف في مال الصغير مع وجود وليه الاجباري 

إلى غير ذلك من الموارد التي يقطع الانسان بمساواة معاملاتهم بين الناس مع معاملات بعضهم من 

 3/412بلغة الفقيه : بحر العلوم  "بعض
 16/464الميزان : الطباطبائي  5
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القاصر  علىان الولاية وان اشتهرت بكونها جبرية وخلاصته  .الانسان على نفسه
فمتعلقها ليس الشخص نفسه بل ما  .(1)له لا عليه مثلا ، إلا انها في الحقيقة 

ويمكن  .الحعلى الص هاقصر بتصرفاته فهي وسيلة لتحديد  .ينتج عن تصرفاته
لاية على النفوس ، كونها و وان اشتهرت ب الحاكم على سائر الناسان ولاية القول 

بل ما  نفس الانسانأي ان متعلقها ليس  .الحقيقة ولاية لهم لا عليهمفي إلا انها 
حاكم ، معصوما او للجبرية لولاية االان : بيان ذلك.  الغيرهـو مشترك بينه وبين 

فيما يخص كون الانسان جزء جارية فيما هو موضوع للولاية ، أي  غير معصوم ،
موضوع ولاية الحاكم  هو الامور والمصالح . من المجتمع ، لا بصفته الشخصية

العامة المشتركة بين الناس ، أي ما ينطوي على ارتباط أو علاقة بين الفرد وبقية 
 .أما ما يخص الفرد ولا يتعلق بغيره فهو الولي الفعلي على نفسه فيه. الافراد

بين المجالين الشخصي عصرنا ، حيث يميزون في  جاروهذا عرف 
الشخصي المجال اما  .القانون محصورة في المجال العامان ولاية الدولة و . والعام

 . يؤثر على غيرهم ، فليس للدولة ولاية ولا للقانون سبيل لا ، مما لافرادل

ياكل ما  حيثونستطيع التمثيل لهذا بتصرفات الانسان داخل بيته ، 
 ه هذهلا تؤثر تصرفات، شرط ان  شاءما ياو يفعل ويلبس ما يريد ويقول  شتهيي

هي الاحكام الالهية الواجبة ال في ذلك المجتعلقة بتصرفاته فالاحكام الم .هغير على 
أو مجتمعا دون فرق ، لانها قائمة على كان ، منفردا   حواللافي كل ا طاعةالا

 .الخالقاصل العلاقة بين العبد والمالك ، المخلوق و 
في  الناسأما ولاية الحاكم ، فهي قائمة على ضرورة النظام واشتراك 

( الذي نسميه ولاية)ن و خضوع الفرد للقانان ف بكلمة اخرى .الحياة الاجتماعية
ولهذا فانها لا  .الحياة الاجتماعية مقابل التمتع بفضائل الثمن الذي يدفعه هو

تصرفاته غير المقبولة  حين تظهر ه ، إلاتتحول إلى فعلية بالنسبة للشخص نفس
 .في دائرة المشترك مع الغير أي ضمن مجال فاعلية الولاية هاإلى العلن فتدخل حين

ولاية الحاكم على الانسان ، ليست مثل ولاية الله ومن هذا يظهر ان 

                                                                 
 1/214المكاسب : الانصاري  1
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صالح وثانيا انها ولاية ل .مول والاستمرار وموضوع الاشتغالتعالى ، من حيث الش
فموضوع الولاية  .ى نفس الفردوليست ولاية عل، فيه غيره ك ار شيا مالفرد على 

 .هنا هو المشتركات وليس الانسان نفسه
ن رباني في الاصل ، وهي وخلاصة ما نراه هنا هو ان الولاية شا

وانما لزمت  .للناس على انفسهم ، لانهم عقلاءأما الفعلية فهي  .تكوينية
للمعصوم بالنص ، ولما قيل من ادلة التمكين أو اللطف ، فاذا غاب المعصوم ، 

 .عادت إلى صاحبها أي الانسان نفسه
بوجود  - واقعيا - فاذا ثبت ان للانسان ولاية على نفسه ، غير مزاحمة

أو امره أو نهيه إلا بمسوغ ، والمسوغ  المعصوم ، فانه ليس لاحد التسلط عليه
 (.1)عقول في رأينا هو قبول الانسان نفسه لرئيس فوقه الم

وسيلة لادارة   - اضافة إلى حفظ النظام - ثم ان الولاية مطلقا ، هي
وتنظيم سبل ، ومصالح وحاجات موارد كل ما هو عام ومشترك بين الناس من 

 ،وعمنفعة المجملما يخدم القوة المتولدة عن الاجتماع توجيه ، و  الحياة لترقية الشعب
 وحسب العلامة النائيني فان . منفردافرد القيام به لا لا يمكن لسيما مم

جميع الشرائع  بل في في الاسلام ان أصل السلطة من الثابت لدينا
يرجع إلى باب الامانة والولاية ، أي ولاية احد المشتركين  السماوية السابقة

ومع  .تجاوز حقهية دون تمييز له بما يفي المصلحة على انجاز حاجات البق
داته ضمان ان لا يتحول بالولاية إلى الاستفراد والتحكم ، وتقديم ارا

فهـذه الحقيقــة من اظهر الضــروريات في  .الشخصية على ارادة المجموع
 .(2) .الدين الحنـيف ، بل في كل الاديان والشرائع

دارة لابعض افراد المجتمع  تصديولان حقيقة السلطـة كذلك فان 
بينها و  .مختصاته بعضتنازل كل فرد عن شتركة للمجموع ، يقتضي الم لحاصالم

 .رغباته بعضماله ، و بعض ولاية الانسان الخاصة على نفسه ، و  بعض
 .هل يجوز للانسان ان يتنازل عن هذه الاشياء؟ :هنا ضروريوالسؤال ال
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بتباني  هو مفاد القولو . بل هو من الضرورات. وأرى ان ذلك جائز
ت يده ، لقاء ما هو اصلح فالعاقل يبذل ما تح .على حسن السلطة العقلاء
والثابت ان الحياة في الجماعة والاستفادة من الموارد المشتركة التي سخرها  .وانفع

 .وايكال المشترك إلى من يديره( 1)الخالق للخلق ، لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون 
شتركين في منفعة الوقف المشترك وقد مثل له العلامة النائيني بتكليف احد الم

 عن بعض المختصات ، فنفس التوكيل يتضمن تنازلا( 2)ادارته لمصلحة الجميع 
 .ولايته على ما يشترك فيه مع الغير بعضولاية الانسان على نفسه و  بعضومنها 

اقرب إلى مفهوم  هوذا فول .لتنازل ، لا يتضمن انتقال الملكلكن هذا ا
ـوا احدهم ليقوم مقامهم في ادارة ما هو ضو ف الشعب في بلد فكأن مجموع .الوكالة

،  افردنكل منهم القيام به مل كنة أي مشاعا ، وادارة ما لا يممملوك بصورة مشترك
هذا الوكيل عن جزء من ولايتهم على انفسهم واملاكهم ، لقاء بموجب وتنازلوا 

 .مصلحة منظورة ومعروفة ، تفوق قيمتها ما جرى التنازل عنه
 :ومقتضى هذه النتيجة  

ضرورة وجود صيغة واضحة لتحديد طبيعة العلاقة بين المتنازل : اولا
 .والمتنازل له ، والمكاسب المقابلة التي يحصل عليها مقابل التنازل

بما ان الامر يقوم اصلا على توافق عقلائي بين طرفين ، فلكل : ثانيا
وقه وحصوله على منهما وضع ما شاء من الشروط التي تضمن حفظ حق

 .المكاسب التي يأملها من وراء تنازله عن مختصاته
 

 دور الشعب 
بناء على النتائج السابقة ، فانه يمكن الادعاء بوجود امكانية لتاسيس 
نظرية للسلطة ، تستند إلى نفس الادلة المتعارفة في الفقه الجعفري ، مضمونها ان 
الامة هي صاحبة السلطة ، وانها بالتالي تملك المسوغ الشرعي لتنظيم الطريقة 

                                                                 
 1/116الميزان : الطباطبائي  1
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 .عةالمناسبة لتعيين من يقوم بها نيابة عن الجما
 ايجازب ولوهذه النقطة ، فمن المفيد ان نسلط الضوء قد بلغنا  وما دمنا

 .على الارء المتداولة بين الاسلاميين ، بشأن دور الشعب في السلطة
شرعية  مصدريذهب الرأي المعياري في الفقه السني إلى ان البيعة هي 

متكلمو الشيعة  وقال .(2)ان اقامة الحكم واجبة على الناس بناء على  (1) الحكم
وقد اوضحنا في فصل سابق ، ( 3)الاقدمون بانه لا دخالة للناس في نصب الامام 

 (.4)ان هذا مختص بالامامة الدينية دون الولاية السياسية 
وقال ابرز فقهاء السنة المتقدمين انه يكفي في البيعة بضعة رجال ، أو 

وقال بعضهم ان  .(5) الصحابة الاوائلويستدلون بسيرة أهل مدينة واحدة ، 
وقال بعض الزيدية ان  .(6)الخليفة يتعين باختيار اهل الحل والعقد في البلاد 

 (.7)الامام متعين متى ما استكمل الصفات الواجـبة في الامام ودعا الناس 
بالنسبة للشيعة ، فان ظهور المرجعية ترافق مع قيام نظام غير مكتوب 

تيار الحر من جانب المكلفين لمرجعهم ، الذي لانتخاب المرجع ، يقوم على الاخ
 .(8)يصبح بالنسبة لهم حاكما شرعيا واجب الطاعة في الامور الدينية 

ولعله يمكن القول ان انعدام طريق آخر شرعي لتعين الحاكم ، لا يترك 
مجالا لغير الانتخاب ، رغم عدم القطع بأي دليل عليه بالخصوص ، سوى 

وقدم السبحاني عرضا  .(9)الامة شرطا في تعين رئيسها الرجوع إلى اعتبار رضى 
موسعا لاثبات مشروعية انتخاب رئيس الدولة ، وكونه مقدمة لمشروعية قيامه بامر 

وفيه استدلالات تصلح لاثبات ما هو اعلى من هذا المورد ، لكنه لم  .الرئاسة
                                                                 

 4 .، ص الاحكام السلطانية: الماوردي  1
  416  .، ص الدولة الاسلامية: الواعي ، توفيق  2
 4/462رسائل المرتضى : الشريف المرتضى  3
امر الامام قبل البيعة مثل الفتوى ،  .يقول نجف ابادي ان البيعة هي التي تعطي حاكمية الامام عينيتها 4

 64. ولايت فقيه حكومت صالحان ، ص: نجف ابادي . حكم ولائيوامره بعد البيعة 
 6. الاحكام السلطانية ، ص: انظر الماوردي  5
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 (.1)يبذل جهدا في مناقشة الآراء المعارضة 
نظاما يجمع بين الانتخاب  الاسلامية الايرانية الجمهورية قرر دستورو 

الايرانيون  الحر من قبل عامة المكلفين ، واختيار اهل الحل والعقد ، حيث ينتخب
 (.2( )الولي الفقيه)ويقوم هؤلاء بدورهم بانتخاب ولي الامر  اعضاء مجلس الخبراء

 ان ما قدمناه من كون السلطة ملكا للشعب ، وماملاحظة لكن ينبغي 
قصرا في  يترتب عليه من كون رايه هو الاساس في شرعية تولي السلطة ، لا يتحدد

هو كون ان جوهر المسألة  .المسألة طبيقاتالانتخاب ، فهذه احدى ت البيعة أو
لا يتمتع بمشروعية  وبهذا المعنى فان ولي الامر .سيدا للدولةو الشعب مرجعا اخيرا 

 .أي جهة أخرى سوى الشعب مستقلة ، ولا يستمد مشروعية عمله من
الذين قالوا بان الشعب ليس مرجعا للدولة ، وجادلوا في صحة اختيار 

هم يعارضون ولهذا أيضا ف .طلقوا من مقولة ان الحاكمية للهالشعب للرئيس ، ان
لانهم يرون  ( 3)تمثل الشعب في مجلس له سلطة وضع القانون ومحاسبة الرئيس 

كما قالوا بان التشريع ليس من   .ةليس فوقها سلطسلطة مطلقة  الرئيس/ لامام ل
دون ان يحددوا وسيلة لمعالجة الموضوعات ( 4)حق الناس بل من حقوق الله 

وعلى أي  .يتحول بها الحكم إلى قانون عام الجديدة ، ولا سيما في الكيفية التي
 .فان هذا الاحتجاج قابل للدفع ببعض المعالجات الدستورية

 .در السيادة والسلطةمصدور حول المسالة ي الجدل فيلكن جوهر 
السيادة ومشروعية ممارسة بل ب، لا يتعلق بالتشريع  - بكلمة اخرى - الامر

فالبديهي ان التشريع ، بمعنى القواعد العامة والثوابت والاحكام  .السلطة
المنصوصة ، تستمد من مصادر الشريعة الاصلية ، والاحكام في المتغيرات 
والمستجدات ، يرجع فيها إلى اهل الاختصاص ، وهم الفقهاء العدول فيما هو 

سـة الولاية انما مجاله هو ممار  .قه ، وهذه ليست ضمن مجال نقاشناموضوع للف
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 ل ان الحاكمية العليا لله سبحانهفنحن نقو  .سياسية ، ضمن اطار الشرع القويمال
أي لشريعته ، أما السيادة أي المسوغ الذي يسمح لشخص أو جهة بممارسة 

في  ( 1)الامر والنهي والتصرف في اموال الناس وانفسهم ، فهو رضى عامة الامة 
ولا سيما ( 2)المخاطبون بالاحكام العامة كل قطر من اقطارها ، لان الناس هم 

 .تلك التي تقتضي تشكيل حكومة ، فكيفية الحكم وحدوده راجعة اليهم
في الدولة الاسلامية ملك  ان السلطةالراي الذي توصلنا اليه هو 

محاسبة الرئيس أو  ، البرلمان مثلا، في فاذا قرر تخويل ممثليه السياسيين  .للشعب
جهاز أو مسؤول في الدولة ، فله الحق في ذلك ، لانه مالك بعض معاونيه أو أي 

الدولة ، والدولة هي جهاز الموظفين المكلف من جانب الشعب ، وباموال 
 .ادارة اموره العامة والمشتركةبالشعب ، 

وقبل ان ننهي هذه الفقرة ، نود الاشارة إلى الرأي القائل بان اهل الحل 
وهذا القول  .ومحاسبته( 3)في تعـيين الرئيس  والعقد يمكن ان ينوبوا عن الشعب

انه معيب بان تعـريف اهل فوق  .لا انا لا نجده افضل مما قلنـاهوان بدا معقولا ، إ
وهذا يخالف مفهوم  .(4)الحل والعقـد يحتمل الخـلاف ، وانه يستبعد عامة الناس 

ن عدم صدقية فضلا ع .عريف العلاقة بين الشعب والسلطةالوكالة التي نقترحها لت
 .تمثيل اهل الحل والعقد لبقية الناس ، مالم يعبر عن هذا التمثيل صراحة وتفصيلا

بل يمكن القول ان جوهر فكرة انتخاب اهل الحل والعقد للرئيس ، تخالف جوهر 
 .فكرة ملكية الشعب للدولة ، بمثل ما تختلف فكرة التمثيل عن فكرة الوكالة

 
  

                                                                 
 443. معالم الحكومة الاسلامية ، ص: السبحاني  1
 2/146الميزان : الطباطبائي  2
 .مبحث أساس القوانين الشرعية 2الفقه على المذاهب الأربعة ، ج : انظر الجزيري   3
أهل الحل والعقد من العلماء بيعة .. اختلف في عدد المبايع والأصح"قال الشربيني في بحث البيعة  4

لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ولا  والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ،

بل لو تعلق الحل والعقد … يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر الأقطار البعيدة ولا يشترط عدد 

وقيل من .. وقيل من ثلاثة.. ل لا بد من اثنينبواحد مطاع كفت بيعته ولزمه الموافقة والمتابعة ، وقي

 2/131مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : الخطيب الشربيني  "أربعين
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 لصالحةمواصفات الولاية ا( 4)
 

مما يعيب نظرية السلطة في الفقه الاسلامي اجمالا ، انها بدأت البحث 
إلى البحث في من يحكم ،  ثم انتقلت .عية السلطة كموضوع مستقلفي مشرو 

الانتقال من المشروعية الاصلية إلى كيفية الحفاظ بع التسلسل المنطقي ا تبابدل 
البحث جريا على تلك العادة ، تركز  .شروعيفية الحكم المكصفات و عليها ، أي 

البحث في لهذا بقي  .(كيف يحكم)لا ( من يحكم) علىفي ولاية الفقيه 
جدى هو وكان الا .لسلطة ، في مستواه الاولجوهر نظرية ا وهيالمشروعية ، 
وبين كيفية الحكم الحاكم  اتصفالعلاقة بين ما اشترطوه من بحث التوسع في 

داد امتو لتبرير اختصاص الفقيه بالولاية  همبحثكرسوا ذلك   لكنهم بدل .المنشود
اليها العلامة النائيني قبل  وهذا من الامور التي التفت .ولاية الامام واتصالها اليه

ة ممارستها والضوبط قرن من الزمان ، حين طالب بالبحث في طبيعة الولاية وكيفي
 .(1)المؤهل للولاية الجدل في صفة  التي تمنع انقلابها إلى الاستبداد ، بدل

والذي نعتقد ان السلطة الدنيوية الصالحة والعادلة ، لا بد ان تقوم على 
عدم اسس تجعل ممارستها وتداولها صحيحا في الجملة ومحققا لاغراضها ، وضامنا ل

وذلك يقتضي وجود ضوابط واطارات عمل هي جزء  .انقلابها إلى تسلط واستئثار

                                                                 
مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تيسر الوصول الى المعصوم ، فانه ليس ثمة وسيلة لحفظ "يقول النائيني  1

مقام العصمة ، أو على الاقل مقام القوة العقلية  ذلك الحد ، سوى ايجاد مسدد ورادع خارجي ، يقوم

 422. تنبيه الامة ، ص: النائيني  "وملكة العدالة والتقوى ، التي يفترض توافرها في الحاكم
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وابط ، كون مشروعيتها كاملة إلا بتوفر تلك الضمن بنية السلطة ، بحيث لا ت
 :أما اهم الضوابط فهو  .وعملها ضمن هذه الاطارات

 
 كون العدل مضمونا لكل تصرفاتها 

تقوم السلطة في مستواها الاولي على الضرورة الاصلية ، أي ضرورة 
يتنافى وهذا القول لا  .على لزوم العدالة - كيفيتها  - النظام ، وفي مستواها الثاني

وليس ( 1)مع دليل اللطف ، بعدما قلنا انه منحصر في الامامة الالهية المعصومة 
مع العلم بان نقاشنا في مسالة السلطة يتناول الموضوع ضمن  .في مطلق الرئاسة

 .حدوده الزمنية الراهنة أي ما بعد الغيبة
مام إذا قلنا بالعدل كشرط للمشروعية ، فانه لا داعي لاشتراط نيابة الا

لشرعية الولاية ، ويكفي قيامها بالعدل ، ومنه تستمد مشروعيتها ، باعتباره 
معيارا اعم واليق بالمقام ، فهو جامع لما يراد من السلطة مانع لما يخشى منها ، 
خاصة مع ما سبق من الحاجة إلى معيار عام لتنظيم وضع السلطة في كل 

 .الاحوال ، وبغض النظر عن شخص الحاكم أو صفته
بكلمة اخرى فانه يمكن القول بان الامام المعصوم شرط للمشروعية 

العدل هو شرط  فيكون( 2)حال حضوره ، لكن هذا الشرط مرتفع حال غيبته 
وربما امكن القول بان اشتراط نيابة الفقيه للامام ، ليس راجعا  .المشروعية البديل

 لي بجوهر ما الامام مطلوبإلى المعنى الشخصي ، أي تولية الامام ، بل التزام الو 
وعلى أي حال فان شرط العدل بذاته اليق بالمقام من كل دليل  .له وهو العدل

 :آخر ، للاسباب التالية 
 - وردت فيهقد و . ن عقلا ، وهذا مما لا خلاف فيهان العدل حس - أ

 "القسط"نصوص كثيرة في القرآن والسنة بلفظه أو لفظ  - اضافة إلى ذلك

                                                                 
 .وقد عرضنا موضوع اللطف ببعض التفصيل في الباب الاول .  62. الالفين ، ص: العلامة الحلي 1
 2/144آن الميزان في تفسير القر: الطباطبائي  2
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 .مما يجعله فوق احتمالات الخلاف( 1)المساوق له 
لان البحث يدور حول السلطة ، فان العدل هو جوهر النظام  - ب

ذلك ان النظام  .ورته مقدمة للقول بضرورة السلطةالذي اعتبر المتكلمون ضر 
هو ما يخالف الفوضى والاستئثار وتعدي الاقوياء على الضعفاء ، وما ينتج  المعني

وبديهي ان المراد من النظام هو منع . باغض والاختلافعنها من التشاحن والت
الفوضى وتحقيق الانصاف وحماية الضعيف من تعدي القوي ، فهذه كلها ليست 

 .سوى تحقيق العدل ولو في حده الادنى
لا يختلف الناس في مختلف الازمنة ، وايا كانت مذاهبهم ، على  - ج

ق ، ان التشيع خاصة انما تميز عن وقد اتضح من بحثنا الساب .(2)مطلوبية العدل 
غيره من المذاهب في القول بوجوب السلطان العادل ، وان المذاهب الاخرى لا 
تخالف في هذا المطلب على المستوى النظري ، بل في تطبيقاته ، ولا سيما في 

 .توصيف مشروعية الحكم عند استحالة القيام بالعدل
له تعالى ومنه قو  .ط في الاموروالتوس( 3)والعدل في اللغة نقيض الجور 

 وقد تكرر الامر به في كتاب الله لفظا( 5)أي عدلا ( 4) "كان بين ذلك قواماو "
ان الله يامركم "و( 6) "ان الله يأمر بالعدل والاحسان"كثيرة مثل  ايات ومعنى ، في

( 7) "ان تؤدوا الامانات إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
وغير هذه من ( 8) "حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وان"و

 .(9) "بالعدل قامت السماوات والارض"وورد في الاثر  .الايات

                                                                 
 44مرة منها  46مرة ، وتكررت لفظة القسط نحو  41تكررت لفظة العدل في معنى الاستواء نحو  1

 .مرة تفيد المعنى نفسه
 144. ، ص سلوك المالك: ابن ابي الربيع  2
 4/32كتاب العين : الفراهيدي ، الخليل بن احمد  3
 66الفرقان  4
 2/4116الصحاح : الجوهري  5
 21النحل  6
 24النساء  7
 24المائدة  8
روى الطوسي عن الحسين بن سعيد بسنده عن عبيد الله الحلي عن الصادق عن ابيه ان رسول الله  9

فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ، فقوم عليهم  .اعطى خيبر بالنصف ، ارضها ونخلها( ع)

اعطيكم نصف الثمرة وآخذه ، فقالوا اما ان تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة ، واما ان "قيمته فقال 

 6/123الطوسي ، تهذيب الاحكام  "بهذا قامت السماوات والارض
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ليس  - وبغض النظر عن التطبيقات - ثم ان الحكم العادل كاساس
فهو القيمة السياسية العليا في الفكر السياسي  .موضع خلاف بين المسلمين

  امر الله بالحرب من اجلها ،التي غراض احد الا تحقيق العدل وكان .(1)الاسلامي 
ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من "كما هو مفهوم قوله تعالى 

الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
وظاهر الآية ان  .(2) "اواجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير 

الولاية مطلوبة لدفع الظلم ونصر المظلوم ، وانها تشير بقوة إلى السلطة خاصة ، 
لان فيها امر بالقتال ، والقتال لا يقوم به إلا جماعة فيهم سلطان يقوم فيهم 

 .وهذا بديهي ، اذ لا يؤمر احد باعطاء غيره ما هو مفتقر اليه .(3)بالعدل 
،  حتواء الشريعة للسلطةا تحدثت صراحة عنالتي كما ان الايات 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا "، مثل  باعتباره هدفهاخصوصا العدل  ذكرت
( 4) "معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد

استعمال دليل على ان  "وانزلنا الحديد فيه باس شديد"الشيرازي ان تاخير حظ لاو 
 (.5)بعد الكتاب والميزان والقسط وليس معهم ولا في مرتبتهم محله البأس 

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها واذا "ومنها أيضا قوله تعالى 
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا 

 واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله بصيرا 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 

هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت " قال القرطبي .(6) "خير واحسن تأويلا
 (.7) "جميع الدين والشرع

هو  -لها  كشرط لمشروعية السلطة وضابط  -ومنه يظهر ان العدل 

                                                                 
 62العرب ومشكلة الدولة : الايوبي ، نزيه  1
 62النساء  2
 3/442الامثل في تفسير الكتاب المنزل : الشيرازي ، ناصر مكارم  3
 42الحديد  4
 14/66الامثل في تفسير الكتاب المنزل : الشيرازي ، ناصر مكارم  5
 22-24النساء  6
 2/422الجامع لاحكام القرآن : القرطبي ، محمد بن احمد الانصاري  7
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 .اصل في المطلب ، حاكم على كل شرط وضابط آخر
لكن العدل النظري بحاجة إلى تفصيل وتفريع ، ومطابقة مع أجزاء  

الموضوع كي تتضح موارد تطبيق مفهومه المجرد في ميدان العمل الفعلي ، ولهذا 
دود نبدأ بالاشارة إلى العلاقة بين مفهوم العدل النظري وبين العرف ، لبيان الح

 .التي يشتغل فيها ذلك المفهوم

 العدل والعرف (1
لكن قد . معنى العدل في السياسة عن وضعه اللغوي والشرعيلا يبتعد 

ومن اهمها  .دات التي تساهم في توضيح الفكرةيكون مفيدا وضع بعض التقيي
كما ( 1)فكرة العرف أو المعروف ، وهو ما تبانى الناس عليه وما قبلته انفسهم 

قال . (2) "خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين" الاية المباركة ورد في
التساهل : العفو " (ص) الطوسي في تفسير هذه الاية التي خوطب بها رسول الله

وان يترك الاستقصاء عليهم في ذلك وهذا . .فيما بينه وبينهم وقبول اليسير منهم
وروى الفيض عن  .(3) "وللناس وغيرهايكون في مطالبة الحقوق الواجبة لله تعالى 

وقال الطبرسي ان  .(4)الرضا تفسيره لمعنى العرف في الآية الشريفة بمداراة الناس 
 .(5)العارفـة هي كل خصلة حميـدة تعرف صوابها العقول وتطمئن اليها النفوس 

اياك "ب لاحد عماله على الخراج ، قوله وروى الكليني من وصية لعلي بن ابي طال
ن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في ا

 .(6) "درهم  فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو
ووردت روايات تشير إلى ان من بين ما هو حكمة في الشورى التي امر 
بها القرآن ، تطيـيب نفـوس المؤمنين ، كي لا يجدوا انفسهـم مرغمـين على ما لا 

                                                                 
  2/64التبيان : الطوسي  1
 122الاعراف  2
  2/64التبيان : الطوسي  3
  4/461 .(ت. د مشهد) تفسير الصافي: الفيض الكاشاني ، محسن  4
  4/214مجمع البيان في تفسير القرآن : الطبرسي ، الفضل بن الحسن  5
وفي سند الرواية ضعف ،  4/42من لا يحضره الفقيه : أيضا الصدوق  .  3/221الكافي : الكليني  6

 .الراوي عن عليعدم تسمية ل
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والمقصود على وجه التحديد ، ان تطبيقات العدل على المستوى  .(1)يرضون 
السياسي ، يجب ان لا تتجاوز الحدود العرفية التي يقبل بها عامة المسلمين 

 .وتطيب بها نفوسهم ، لأن الاخذ بالشدة ، قد يجعل العدل بغيضا
مطابقا لتشريع محدد ، لكنه  - بالضرورة - والعرف وان لم يكن

 .المصالح التي يريدها الشارع ، كما تشير اليها الاية المباركة بالتاكيد يطابق
أما ما ورد في الروايات من تطبيق مقتضيات العدل بغض النظر عن 

من ضاق عليه العدل فالجور عليه " (ع) ميول الناس ، مثل القول المنسوب لعلي
الجمهور ، فهو مقيد بغيره ، مما يطلب مراعاة المستوى العام لتطلعات ( 2) "اضيق

انا معاشر الانبيــاء امرنا ان نكلم الناس على قـدر " (ص)ثل حديث الرسول م
شهير لمالك الاشتر حين ولاه مصر في عهده ال (ع)وقول علي ( 3) "عقـولهم

الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضى  وليكن أحب الامور إليك أوسطها في"
، وان سخط الخاصة يغتفر مع فان سخط العامة يجحف برضى العامة ، الرعية 

تطبيق الشريعة ، مثل والنصوص التي دلت على التدرج في تنزيل و ( 4) "رضا العامة
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به "قوله تعالى 

الناس للامر  ودعوة الرسول إلى مراعاة مقدار احتمال( 5) "فؤادك ورتلناه ترتيلا
: بلادري بسنده عن انس بن مالك قالالحسين بن محمد ال"قبل اعلانه  الديني

لا تحدثوا الناس بما لا يعرفون اتحبون ان يكذب : يقول  (ص)سمعت رسول الله 
وأمثالها من الروايات والوصايا ، التي تدل بمجموعها على ان ( 6) "الله ورسوله

راعاة العرف العام ، والتـدرج البلوغ بالعامة غاية ما تقتضيه الشريعة ، مرهون بم
 .بالتشريع والتطبـيق خطوة فخطوة

                                                                 
 6/26السنن الكبرى : انظر البيهقي  1

 3/34التبيان : أيضا الطوسي  
 1/26نهج البلاغة : الشريف الرضي  2
 1/66الكافي : الكليني  3

 42444ح  11/424كنز العمال : أيضا الهندي  
 3/46المصدر السابق   : الشريف الرضي  4
 34الفرقان  5
 12142ح  42/462مستدرك الوسائل : النوري  6

وا الناس بما يعرفون حدث.. "ونقل النعماني رواية بنفس المضمون عن علي بن ابي طالب وفيها  

 32.  ، ص  الغيبة: النعماني ، ابن ابي زينب  "وامسكوا عما ينكرون
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ومن هنا نقول بان البناء على العدل في المستوى الثاني ، أي في كيفية 
النظام والحكومة ، مشروط في تطبيقاته بالعرف ، لا شرط تاسيس للحكم 

 .المجتمع الشرعي ، بل شرط تقييد لعموماته ، بما يناسب الزمان والمكان واستعداد
وثمة اتفاق بين الاصوليين على دخالة العرف في تحديد تطبيقات الحكم 

يصير من إن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل ، "ويذكر الرياحي مثلا  الشرعي
. اء المعروف عرفا كالمشروط شرطاولذا قال الفقه… نظام حياتهم ومن حاجاتهم

قتضاه العقد وورد به الشرع أو إن الشرط في العقد يكون صحيحا اذا ا وقالوا
وهذا ما يفهم أيضا من بيان الحكيم لوظيفة العرف في ( 1) "جرى به العرف

تنقيح الصغريات لموضوع الحكم "استنباط الاحكام الشرعية ، التي عبر عنها بـ 
 (. 2) "الكلي ، أو الصغريات لقياس الاستنباط

تلفة هو التأكيد على الحاجة إلى تطبيقات ومستويات معالجة مخ نامرادو 
ختلاف اعرافها وتطلعات الناس فيها ، والاخذ بالاعراف لا ابين بلد وآخر ، نظر 

 .الصحيحة التي اعتادت المجتمعات التوسل بها لضمان العدل وحفظ الحقوق
لطة دفع فكرة اعتبار أي نظرية في السلبيان هذه المسألة تعمدت وقد 

بار علبة مغلقة من التعليمات الجاهزة ، التي تطبق في أي مكان وزمان ، دون اعت
فالشريعة ليست مدونة قانونية لها في كل  .لمقتضيات الظرف الخاص للمحل

بل ثمة مجال واسع للتفسير  .حكم تفصيلي نهائي، مسألة صغيرة أو كبيرة 
 (.3)عي والفردي الجم لاضافة بالاستفادة من العقلوالتجديد والتحديد وا

 تحديد السلطة  (2
من العيوب البارزة في حديث الاسلاميين عن نظرية السلطة ، هو 

ومع اهمال التوضيح ، فان القول  .سلطة وصلاحيات ولي الامرم لحدود اهماله
 جبر السلطة بالعدل النظري المجرد أو قيام السلطة على اساسه ، ليس كافيا في

                                                                 
 142مصادر التشريع : عن ابراهيم الرياحي  211الاصول العامة للفقه المقارن : الحكيم محمد تقي  1
 214.  المصدر السابق ، ص: الحكيم ، محمد تقي  2
 141.  المصدر السابق ، ص: الغنوشي  3
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ولهذا فان التاسيس على العدل يجب ان يكتمل بوضع  .تهايعلى الالتزام بمقتض
 الخاصة بها ، بما يؤدي إلى منع حدود لممارسة السلطة واستعمال القوى النوعية

 .الاغراض المحددة لهافي غير  ىقو استعمال تلك ال
فثمة اشارات  .بحث في المسألةاللاطار  الهذا المعنى اهمية خاصة نظر و 

صلاحيات وسلطات مطلقة لقول بستبطن اتية العامة الولا دعوىقوية إلى ان 
في كل ما  انهاالقول بجريو ما يستفاد من مقارنتها بولاية الامام و وه .لصاحبها

ويبدو ان هذا هو الذي دعا بعض الباحثين  .(1)ثبت للامام الولاية فيه 
المعاصرين إلى القول بما مضمونه ان صلاحيات الفقيه ذي الولاية ليس لها حدود 

رجـوعا إلى ان ولي الامر في الشريعة الاسلامية غير محدود ( 2)وليس عليها قيود 
التي  السلطة ، أو إلى ان ولي الامر الفقيه ، يتحلى بالملكات الروحية والعلمية
 .(3)تحول دون استعمال الصلاحيات المطلقة في غير المصلحة العامة للمسلمين 

 ن المتقدمة عند الفقهاء والكتابثم ان الفهم العام الذي تبلور في الازما
الذي وصفه بعض قدامى ( 4)يذهب إلى اقرار الصلاحيات المطلقة لولي الامر 

 .ر مفهوم السلطان في تلك الازمانمع الاخذ بعين الاعتبا( 5)الفقهاء بالسلطان 
وتابع كثير من المحدثين هذا الاتجاه ، وحتى في مبحث الشورى فثمة اختلاف في 

                                                                 
 4/266كتاب البيع : انظر بهذا الصدد رأي السيد الخميني  1

 1/321النور الساطع : أيضا كاشف الغطاء  
  243.  الفقيه والسلطة والامة ، ص: انظر مثلا مالك العاملي  2
اشترط جميع الفقهاء في ولي الامر العدالة ، بمفهومها الدارج عند الفقهاء ، وهو حسب تعريف فخر  3

الحلي ، محمد بن  "ملكة نفسانية تمنع من الاقدام على الكبائر والاصرار على الصغائر"المحققين 

ملكة نفسانية تمنع "وعرفها الشهـيد الثاني بانها .    2/316 (1342 قم) ايضاح الفوائد: الحسن

 3/21الروضة البهية : الشهيد الثاني "صاحبها عن الرتكاب المعاصي والمحارم

ل العدالة المشترطة فيمن يلي الامامة ، والاقوال المختلفة في طبيعتها وحدودها ولتفصيـلات أكثر حو 

  13/466جواهر الكلام : ، انظر النجفي 
سيما في توجيهاته لولاته ، الامر بالعودة إلى المعايير الشرعية عند ( ع)يلفت النظر في حديث علي  4

كر في عهده لمالك الاشتر حين ولاه مصر فيذ .الاختلاف بين الوالي وغيره ، لا إلى رأي الوالي

فالرد إلى الله الاخذ "ويفسرها بقوله  "فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"الاية المباركة 

ضح النص ان المقصود يوو "بمحكم كتابه ، والرد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المفرقة

الاختلاف بل المحكم الجامع ، وهو ما يطابق مفهوم ليس النص القرآني أو النبوي الذي يحتمل 

 3/22نهج البلاغة : الشريف الرضي . المعيار أو القانون ، الذي يخضع له الجميع ، الوالي والرعية
المراد بالسلطان هنا الامام العادل او من باذن له الامام ويدخل فيه "يقول العلامة عند بحث الولايات  5

 4/224تذكرة الفقهاء : العلامة الحلي  "م بشرائطالفقيه المامون القائ
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 .(2)فحسب معلمة  واعتبرهابعض القدماء والمعاصرين حيث انكره  .(1)وجوبها 
، عدا ما  وبالتالي فان الفهم العام يذهب إلى ان ولي الامر لا حدود لصلاحياته

لان القول باجتهاد  .لكن هذا التحديد غير ذي معنى .حدود الشريعةيخرج عن 
لاف حول تحديد ما يدخـل في الشريعـة لامر يجـعل رايه هو الفصل عند الخولي ا

 .(3)وما يخرج عنها 
ووجوب  .أي جهةمحاسبته ومراقبته من اعتبار  ويضاف إلى هذا عدم 

يساعد على القول بان ما  فهذا وما سبقه .(4)ما لم يتجاهر بالفسق  تهطاع
استقر في اذهان المسلمين ، عامتهم وعلماءهم ، هو القول بان لا حدود لسلطة 

لان كثرة الرؤساء تفسد "ولي الامر وصلاحياته ، كما يظهر من قول ابن الربيع 
السياسة وتوقع التثبت ، احتاجت المدينة أو المدن الكثيرة ان يكون رئيسها 

ر من ينصب لتمام التاثير والسياسة ، اعوانا سامعين وان يكون سائ .واحدا
مطيعين ، منفذين لما يصدر عن امره ، حتى يكونوا كالاعضاء له ، يستعملهم  

وهذا القول نموذج  .(5) "كيف شاء ، وان يكون كالحاضر في انفاذهم امره ونهيه
فجميع من تولوا امر  .(6)للصورة التي تحتفظ به ذاكرتنا التاريخية عن السلطان 

المسلمين في مختلف الازمان ، احتكروا بين ايديهم جميع ازمة الحكم ، وكان 

                                                                 
وسبب الاختلاف في رأي الشوكاني هو الاختلاف في كون اية  4/26نيل الاوطار : الشوكاني  1

 .وشاورهم في الامر مخاطب بها رسول الله على وجه الخصوص أو انها موجهة لعامة الامة"
مهدي فضل . حول الآراء المختلفة بشأن الزامية الشورى ، انظر د .  6/26السنن الكبرى : البيهقي  2

  112. ، ص (1242بيروت ) الشورى: الله 
المتفق عليه بين الفقهاء ان المجتهد يحكم بعلمه وليس له الرجوع إلى رأي الغير ، لان العلم حجة  3

  1/31العروة الوثقى  التنقيح في شرح: انظر الغروي . على صاحبه ، واتباعه هو المبريء للذمة
باب الصبر على  6/361نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : لتفصيل أنظر الشوكاني ، محمد علي  4

 . جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف
الفلسفة : ناجي التكريتي . سلوك المالك في تدبير الممالك ، في د: ابن ابي الربيع ، شهاب الدين احمد  5

 166.ص( 1243بيروت  )لسياسية عند ابن ابي الربيع ا
قد يمكن القول ان بعض ما ورد في التراث حول المكانة السامية للسلطان ، مرجعه ما نسب إلى  6

الرسول صلوات الله عليه من الاحاديث التي تحض على رفعة مقام السلطان وضرورة تبجيله ، مثل 

الضعيف ، وبه ينصر المظلوم ، ومن اكرم سلطان الله في السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه "

السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الارض ويرفع له "ومثله  "الدنيا أكرمه الله يوم القيامة

  12242ح  6/6كنز العمال : المتقي الهندي "عمل سبعين صديقا

ل معظم ادوار الناريخ الاسلامي ، إلا ومضمون هذه الروايات وان لم يكن مطابقا لواقع السلطنة خلا 

انها ساهمت في تشكيل صورة نمطية عن الحكم والحاكم في الاسلام ، ولهذا فان الحديث عن 

 . التجربة السياسية الاسلامية ، تدور في اغلب الاحوال حول الحاكم ، لا النظام السياسي
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وفي الحقيقة لم تكن ولايتهم تعبيرا  .مطلقا لا يعارض ، ولا تحده حدودسلطانهم 
بل تعبر  .وقهاعن معنى كونهم ممثلين للامة أو وكلاء عنها ، أو امناء على حق

 للسلطة ، مستبدين بالامر ، ممثلين لانفـسهم ، يستمدون تماما عن كونهم مالكين
ولهذا فان  .قوة التي تحول دون ممانعة الغيربال همدانفر اشرعية بقائهم فيها من 

معظم التراث المتعلق بالدولة ، الذي ورثناه ، وبعض ما انتج في العصور الاخيرة ، 
في  - تجربة التي لا تعكسمما هو متاثر بالتجربة السابقة ، هو تعبير عن تلك ال

 .الصورة المثلى للولاية التي يتطلع اليها المسلم - حقيقة الامر
واذا اخذنا بعين الاعتبار حقيقة ان الدولة تملك قوى جبارة مادية 
ومعنوية ، وان الجبر المادي أي التهديد بالعقاب هو وسيلة عملها الرئيسية ، فان 

ع الدولة الراهن ، يعني بصورة محددة تشريع تطبيق المفهوم السابق الذكر على وض
ذلك ان أي فرد مهما كان  .لتي ، بل وتشريع الطغيان الفرديالجبر والطغيان الدو 

المتمثلة في مجموع  ، خاصة مع امتلاك القوة المطلقةصالحا فانه مرشح للفساد 
في وقد وردت اشارات  .المراقبة والمحاسبة والعقابقوى الدولة وعدم الخوف من 

ان "القوة المطلقة ، مثل قوله تعالى القرآن الكريم يفهم منها التحذير من احتكار 
 .(2) "من ملك استأثر"والحديث الشريف ( 1) "الانسان ليطغى ان رآه استغنى

ة فهذه لا تشرع للحالة ، بل تخبر عن احتمال غالب إذا لم نقل عن قاعد
ول بان السلطة في الاسلام محدودة ولهذا ذهب العلامة النائيني إلى الق .مضطردة

 (.3)من الاساس ، ولا تكون مشروعة إلا بكونها محدودة 
لشخص أو جهة بامتلاك قوة  ينبغي السماح لا ومن هنا نقول بانه

الصلاحيات التي يمكن الدول المتحضرة وفي عصرنا الحاضر تحدد دساتير  .مطلقة
تحدد تسلط الشركات و  .تجاوزهاوتحاسبهم على للسياسيين والعسكريين استعمالها 

كما   .كار واساءة الاستفادة من الحقوقوالمؤسسات الاقتصادية بقوانين منع الاحت
تحدد قوانين اخرى سلطة الصحافة ووسائل الاعلام لمنعها من التدخل في حياة 

                                                                 
 6العلق  1
سياق الرواية ينبيء ان القائل هو النبي ابراهيم و 32164ح  14/446كنز العمال : المتقي الهندي  2

 .عليه السلام
 442 .، ص تنبيه الامة: النائيني  3
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والاحزاب من ان تكون قناة  ، اءة اليهم أو تشويش الرأي العامالناس أو الاس
 .الاجنبية في السياسة الوطنيةلتاثير القوى 

وثمة اشارات قوية في القرآن الكريم إلى التحذير من تكثيف القوة في 
كي لا يكون دولة بين "ية المباركة جهة واحدة أو مكان واحد ، ومنـها الا

ومنها اشارته إلى ادعاء  .(2)التي تتحدث عن تـداول المال ( 1) "الاغنياء منكم
اء وهي مصدر المطلقة ، بناء على سيطرته على مصادر الم فرعون الالوهية والقوة

ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر "العيش في مصر يومئذ 
 (.3) "وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون

ان السلطة ، بما تملك من قوى جبارة ، وبما توفره من فرص للاستئثار ، 
ولهذا فان  "لى الظلم ، حتى لو لم يكن قاصداعه إتغري الحاكم بالتفرد وقد تدف

مما يلزم معه ايجاد نظام وتحديد  .جانب الدولة محتمل عـلى كل حال الظلم من
وفي راينا ان الوسيلة المناسبة لمنع  .نية لمنع الظلم أو منع استفحالهوسائل قانو 

ا ، از من اجهزتهاستعمال قوى الدولة في الظلم ، هي تحديد سلطات كل جه
ورأى العلامة النائيني ان التقنين ينبغي ان يتضمن وضع دستور  .وتقنين محاسبته

 .ولة بهيئاتها المختلفةمكتوب يكون هو القانون الاساسي الذي يحدد عمل الد
وان المحاسبة يجب ان تتثمل في مجلس شورى منتخب ، يكون بمثابة هيئة مسددة 

  :لطانورادعة لصاحب الس
العصمة ، كما عليه  هو القدر الممكن في غياب سددةاحلال الهيئة الم
والعقلية وهو القدر الممكن للحلول محل القوة العلمية  .اصول مذهبنا

لحفظ منهج السلطة  وملكة العدالة والتقوى كما عليه اصول اهل السنة
 .بل ان الامكان منحصر فيه .ة من التبديل أو تجاوز الحدودالاسلامي

والركن الاعظم لقيام الهيئة بهذا الدور ، والأساس الأهم للرقابة ، هو ترتيب 
دستور للدولة يتضـمن تميـيـز الوظائف النوعية ، التي للسلطة حق التدخـل 

                                                                 
 6الحشر  1
قال الاردبيلي ان هذه الاية ناظرة إلى نفي الدولة الجاهلية التي يستأثر فيها الاغنياء بالغنيمة لأنهم  2

 412. ، صزبدة البيان : الاردبيلي . أهل الرئاسة والدولة والغلبة
 21الزخرف  3
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فيها ، من تلك التي هي خارج اختصاصها ، وتفصيل الحدود بين الامرين 
 .(1) وفق مقتضيات المذهب كقانون ومنهاج رسمي

الفقهاء ، ومنهم الانصاري في بحثه حول الولاية ، تحديد واشترط 
يا لاعتبار الولاية صلاحيات الولي بما لا يخرج عن مصلحة المولى عليه ، تفاد

لان جوهر الولاية ، ولا سيما بالنسبة لغير القاصر ، هي ولاية له على  .مطلقة
راد بمن لا ولي له ، من بعد ما ذكرنا من أن الم"، لا ولاية عليه بمعنى الاجبار  ماله

من شأنه أن يكون له ولي ، يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه  
، له عليه ولاية الاجبار ، بحيث يكون  لا بمعنى انه ينبغي أن يكون عليه ولي

 .(2) "تصرفه ماضيا عليه ، والحاصل إن الولي المنـفي هو الولي للشخص لا عليه
ة كل شخص أو جهة تملك قوة قاهرة ، ليس مما يعارض ان تحديد سلط

كما ان الكتاب والفقهاء الذين قالوا باطلاق   .أي تشريع من التشريعات السماوية
س الذي هذا إذا اغفلنا الاسا .، ليس لديهم دليل يمنع المعارضةسلطة ولي الامر 

الة عن الشعب ، أما بناء على قولنا بان الولاية هي وك .بنينا عليه نظرية الدولة
كما ان الموكل يملك   .افى مع قيام الوكيل بقهر الموكلفان مفهوم الوكالة بذاته يتن

الحق في وضع ما يشاء من الشروط في الوكالة ، ومنها حدود السلطات 
 .والاختيارات الممنوحة للوكيل ومدة الوكالة

 
 خلاصة

التصويرات  بعد هذا العرض التفصيلي لمسألة السلطة والولاية ، وعرض
المختلفة للمسالة والمعالجات المقترحة لمشكلة الاستبداد ، فاني اجد ان ما توصلت 

 .شيعية لمسالة السلطة في الفقه الاليه ، يمثل مقاربة أكثر تطورا وجذري
وقد تمثلت هذه المقاربة في اقتراح فرضيات جديدة ، تتضمن إعادة  
العقلانية ان مؤدى اعتبار و ، اسيس على الاصل الاولي للسلطة نظر في الت

                                                                 
 426.  تنبيه الامة ، ص: العلامة النائيني  1
 1/214المكاسب : الانصاري  2
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كما تتضمن إعادة النظر في الافتراض   .فرديةلسلطة االالتعاقد وليس هو  المفترضة 
م وقد عرضت ادلة لاثبات عد .بين الولاية والامامة المعصومة الحصري للربط

ر الولاية ثم عرضت الادلة التي تؤكد عدم صحة حص .التلازم بين الامامة والرئاسة
كما عرضت النظرية التي اقترحها كبديل ، مؤسسا على   .في الفقيه السياسية

واشتراك الناس في المال العام ، لتقرير ان ( عقلانية السلطة)الدليل الاصلي 
ثم عرضت لولاية  .لا يكون مشروعا إلا برضى الناس تصرف السلطة في هذا المال

وكلها  .رضاهوعدم جواز التسلط عليه دون الانسان الاصلية على نفسه ، 
وتعرضت  .شروعية الحكم ابتداء واستمراراتؤسس لفكرة التعاقد كاساس لم

 .باختصار لدور الشعب وعلاقته بالسلطة تفـريعا على فكرة التعاقد
كما عرجت على الضابط الاساس الذي اراه ضروريا لتحديد كيفية 

ويتضمن هذا الشرط مراعاة  .، وهو كون العدل مضمونا لعملها ممارسة الحكم
كما يتضمن تحديد الصلاحيات التي يتمتع   .رف المحلي وشروط الزمان والمكانالع

 .السلطة كوسيلة لمنع الاستبداد بها اهل
وبهذا يكون البحث قد وصل إلى غايته ، اسأل الله ان يجعل فيه سداد 

  .القول وصدق نية الخير ، والله الموفق والمعين
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 لبحثنتائج ا
 

دار هذا البحث حول مسألة السلطة ، مستهدفا التحقق من امكانية 
، قوامها سيادة الامة على  لطة في الاسلامعرض نظرية جديدة لشرعية الس

 شيعيقدمات المتعارفة في الفقه العلى أدوات ومناهج البحث والم ا، اعتمادالدولة
 .بصورة خاصة

قوال المختلفة ة والاوقد خصصت الباب الاول لعرض نظريات السلط
ان ظهور السلطة  وبينت  .تحديد مجال وحدود ومحاور البحث غرضفي الموضوع ، ب

ولا نعلم متى ظهرت هذه  .بط بظهور المجتمع الانساني ذاتهيرت كوظيفة اجتماعية
ى انها لازمة عل دليل مها وتكرارها في جميع المجتمعاتالوظيفة لاول مرة ، لكن قد

وثمة نظريات متعددة تفسر ظهورها ، إلا ان ما يمكن قوله هو  .للحياة الاجتماعية
، بسبب  ارسة السلطة ومصادر شرعيتها تطورت مع الزمنان مفهوم الدولة ومم

 .تطور الانسان ومجتمعه ، ولا سيما تطور مكانة الفرد ضمن التنظيم الاجتماعي
 وقد اوضحت بعد استعراض الآراء المختلفة في الموضوع ، ان مصدر
شرعية الحكم ، أي مبرر استعمال القوة والتصرف في اموال الناس وانفسهم ، هو 

 .جوهر مسألة السلطة على المستوى النظري
واوضحت أيضا ان الاسلام اقر ضرورة السلطة كوظيفة اجتماعية ، 

 ة التي شهدتها المجتمعات القديمةمحاولا تطويرها ، من خلال نقد الممارسات الجبري
عد للعلاقة بين الناس ، تؤكد على قيمة الانسان وحرمة اذلاله ، أو وتشريع قوا

 .قيمته غيرها في التهوين مناستعمال القوة السياسية أو 



 -462   -  

وعرضت في الفصل الثاني من الباب الاول آراء الاسلاميين في مسألة 
بشكل  ان الاسلام استهدفؤكد ي دليل قطعيلاوضحت اننا نفتقر ، و  السلطة

كثيرة يمكن لكن الشريعة تحتوي قواعد وتعليمات   .مباشر اقامة دولته الخاصة
كما اوضحت ان    .لاستعمال القوة وممارسة السلطة فلسفة عمل وضوابطاعتبارها 
للمجتمع ، يقتضي ضرورة ان تكون اسلامية ، كي تعبر عن  ة ممثلاكومكون الح

على  ا المستوى فلدينا ما يحملوعلى هذ .افة واهداف حياة المجتمع المسلمثق
الاعتقاد بانه يمكن استخراج نظام حكم متكامل من مصادر الشريعة ، يتمتع 

 .بالكمال النسبي ، والقابلية للتطور ، والمشروعية الكاملة في ان واحد
 انظري االامامة اطار  سلاميين اتخذوا فكرةالاقدامى واظهر البحث ان 

 هم لكن. تفقوا على كونها مصلحة لازمة للجماعةانهم او  .السلطةدراسة موضوع ل
 عصمةالو فقال الشيعة بلزوم النص  .حول تطبيق مقتضيات هذه المصلحة اختلفوا

 .ان الشارع تركها لاختيار الامةبقية المسلمين بينما رأى 
وتوصل الباحث إلى ان المذاهب المختلفة في الامامة ، ولا سيما 
فاعليتها في الجانب السياسي ، قد تطورت في ظل الصراع على السلطة بعد وفاة 

ولهذا فان أيا من تلك  .طويلة للدولة الاسلامية القديمةوخلال التجربة ال، الرسول 
نظرية السلطة الاسلامية ، لصعوبة  المقـالات لا يمكن اعتـبارها مرجعا نهائيا في بناء

  .فصلها عن ظرفها التاريخي الخاص
وفي الفصل الثالث عرضت لنظرية السلطة عند الشيعة ، حيث تتلازم 

ذا ول .الامامة عند الشيعة ضرورية عقلاف .ع الامامة ، لكن مع تصوير مختلفم
ين ، مـودنظرية الامامـة على عقامت وهكذا  .من الالطاف الواجبةاعتبروها 

ولان اللطف واجب على الخالق ، فكذلك تعيين  .وجـوب اللطف وضرورة النظام
الامام ، والمتعين لا بد ان يكون معصوما ، وبهذا فان الامام ليس مجرد رئيس 

وقد  .ل ، يواصل انجاز مهماته الدعويةللجماعة ، بل هو أيضا خليفة عن الرسو 
 :ي على النسق التالي شيعالفقه الات نظرية الامامة في امكن ترتيب فرضي

 .الاجتماع اصل لضرورته لحياة الانسان الفرد(  أ
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الشريعة اصل لتنظيم العلاقات في اطار الاجتماع ، لان غيرها لا ( ب 
 .يؤدي إلى الصلاح

 .سيادة الشريعة تقتضي نصب رئيس يقوم على اجرائها(  ج
يكون معصوما ،  لان هذا الرئيس منصوب من قبل الله فلا بد ان(  د

 .لانه مبلغ عنه وناطق باسمه
لى اصالة عدم ولاية احد على احد ، عدا عن و هاء والمتكلمفقاجمع الو 

ولاية الله التكوينية على الانسان ، وان ولاية الرسول والائمة المعصومين ، تابعة 
 .لولاية الخالق ومستمدة منها

هرت مقترنة واظهر البحث ان نظرية السلطة عند الشيعة ، قد ظ
واستمر هذا التلازم خلال الفترة اللاحقة  .ومتلازمة مع نظرية الامامة المعصومة

محددة في  - في ذلك المعنى الخاص - ولان الامامة .لغيبة الامام الثاني عشر
اشخاص معينين ومنصوص عليهم ، فان البحث في مسألة السلطة ، لم يتجه إلى 

بكلمة اخرى فان  .المخالفة للنظرية الشيعيةالآراء داخل الموضوع بل إلى نقض 
بل كان الجدل  .تعرض للنقاش التفصيلي من الداخلموضوع السلطة نفسه لم ي

وحين يصل اليها ، فان غرضه يكون محددا في الدفاع عن  .يدور خارج المسألة
جانب محدد منها ، هو عنصر التمايز بين الشيعة ومخالفيهم ، وهي العصمة 

نا امكن للباحث ملاحظة ان التلازم بين الامامة والسلطة ، قد ومن ه .والنص
 .ادى إلى أبطاء تطوير المسألة في المستوى الفقهي

الفصل ناقش ف .النقاشات الفقهية للمسألة الباب الثاني لعرض وكرس
قيام الدول الشيعية ، وظهور  ومنهاامل التي ساهمت في هذه التطور ، لعو االاول 
مما مهد الطريق للحديث عن وظائف  .الدور العام للفقهاء اد ، وتطورالاجته

الامامة في الاطار الفقهي ، بصورة منفصلة عن شخص الامام ، ووفر الارضية 
 .الضرورية لاعادة بناء ادلة المسألة بالاعتماد على الادوات الفقهية لا الكلامية

ذ طرحها وفي الفصول الثلاثة التالية ، تابعت مراحل التطور ذاك ، من 
الفقهي الاول في إطار مسألة العمل مع السلطان ، ثم ابتكار نظرية الاذن العام ، 
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ثم نيابة الفقيه عن الامام ، وصولا إلى الولاية المستقلة للفقيه ، مع الاهتمام 
خصوصا بالفترة اللاحقة مباشرة للغيبة الكبرى ، التي اعتقد ان ما حدث فيها 

ثم توسعت في عرض نظرية ولاية الفقيه ،  .طور النظريةحاسما فيما يتعلق بتيعتبر 
وهي المرحلة الاخيرة التي بلغتها نظرية السلطة خلال مسيرة تطورها الطويلة ، 

 .فعرضت ادلتها والاراء المختلفة في تقييمها
واظهر البحث ان نظرية ولاية الفقيه ، رغم انها تمثل المستوى الاعلى 

 .لا انها ابعد ما تكون عن الكمال، إ شيعيالفقه ال ته نظرية السلطة فيالذي بلغ
تبين من خلال عرض المناقشات الفقهية حولها ، ان اهم عناصر ضعفها هو و 

ته من نيابته عن الامام ربطها بالامامة المعصومة ، عبر القول ان الفقيه يستمد ولاي
ويرجح الباحث الرأي الذي مال  .دعوى اثارت كثيرا من الجدل يوه .المعصوم

اليه بعض كبار الفقهاء ، وخلاصته ان القول بنيابة الفقيه عن الامام لا يسنده 
 .دليل قطعي ، وان الادلة التي عرضت ، جميعها قابل للطعن

ولهـذا فان قيـام الفقيه ببعض وظائف الامام ، ولا سيما الافتاء والقضاء 
بل إلى كون وظائف الامام من الواجبات  لا يستند على دليل نيابته عنه ،

 .الحسبية التي لا بد من اقامتها من طرف القادرين والمؤهلين لها ، وهم الفقهاء
على ضعف مباني الولاية عددا من الادلة وفي الباب الثالث عرضت 

والولاية الجبرية هي تلك التي يدعى   .سيما في الجانب السياسيالجبرية للفقيه ، 
 .من جانب الشارع ، استنادا إلى نيابته عن الامام وقيامه بوظائفهله  ةنمتعيكونها 

، الواقع وقد عرضت تحليلا تاريخيا وروائيا يظهر ان الولاية السياسية ، لم تكن في 
جزء لا يتجـزأ من وظائف الامام ، أي جزء من جوهر الامامة الثابتة بالنص 

 .والمدعومة بالعصمة
ت الورادة عن المعصومين ، انهم كانوا يفصلون وقد أظهر تحليل الروايا

بين الرئاسة والامامة ، وان الولاية السياسية للامام علي بن ابي طالب ، والامام 
الحسن ، وهما الوحيدان من بين الائمة الاثني عشر الذين تولوا السلطة في ظروف 

يس إلى الادلة طبيعية ، قد استندوا في ممارستهم للحكم ، إلى البيعة العامة ، ول
 .الخاصة بالامامة والعصمة
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كما ان تحليلا مماثلا للروايات الواردة عن الامام جعفر الصادق في 
شأن الامامة ، وعرضا للظروف التاريخية التي شهدت إثارة المسألة ، والتي ظهرت 
خلالها تلك الروايات ، تدل على ان كلام الائمة حول الامامة ، انما يقصد به 

بل ان الخط العام الذي يمكن استفادته من  .التحديد الامامة الدينيةلى وجه ع
لم تكن في أي وقت غرضا مباشرة لدعوة  هذه الروايات ، يوضح ان الرئاسة

 .الائمة ونشاطهم ، ولا سيما منذ استشهاد الامام الحسين في كربلاء
 وفي الفصل الثاني من هذا الباب ، اظهر البحث ان بناء ولاية الفقيه
على ادلة الامامة ، ينتهي إلى نتائج معاكسة لبعض مباني الامامة ، ولا سيما 
القول بوحدة الامام في العالم ، وفساد الاختيار من جانب الناس كطريق لتعيين 

كما ظهر ان القول بولاية الفقيه ، يخالف ما هو مفترض في الاحكام   .الامام
 .الشرعية من المعيارية والعموم

 لـبحث إلى ان دليل اللطف وهو عمدة الادلة في ولايةكما توصل ا
المتجسد في الامامة ، تحقق اللطف  لان .الامام ، لا يجري في عصر الغيبة

ضي تصرف الامام مشروط بحضور الامام ، وغير جار في غيبته ، إذ اللطف يقت
ولان القول بان اللطف متجسد في مجرد الوجود ، يقتضي  ، وليس مجرد وجوده

 .الحاجة إلى اثني عشر اماما عدم
وبالتالي فان ولاية الفقيه الجبرية على المكلفين ، لا يمكن اثباتها بالبناء 
على ولاية الامام ، وهو التمهيد الضروري للفصل الثالث من الباب الرابع المكرس 

 .لعرض النظرية البديلة التي اقترحتها كبديل عن ولاية الفقيه
( السلطة باعتبارها وكالة عن المجتمع)انه وفي هذا الفصل الذي عنو 

استندت على ما سبق اثباته من عدم جريان دليل اللطف ، وبالتالي ارتفاع ولاية 
ة ، وان ولاية الفقيه غير الامام الجبرية ، في بيان أن الولاية منتفية في عصر الغيب

ى أحد ، فلا مناص من العودة إلى الاصل الأولي وهو عدم ولاية احد عل .ثابتة
فان حينئذ و  .ي ، سوى ولاية الخالق التكوينيةأي تحرر الانسان من أي ولي جبر 

وقد . لانها تقييد للاصل او خروج عنهتحتاج إلى دليل خاص  أي ولاية اخرى
بالتنازل عن جزء من ولايته على  فردو رضا التوصل البحث إلى ان هذا الدليل ه
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هو مشترك بينه وبين الغير ، وما لا  نفسه إلى شخص آخر ، يقوم على ادارة ما
 .يستطيع الانسان القيام به من حاجاته منفردا

وقد بدأت باعادة تحليل الدليل الاولي الذي اقام عليه المتكلمون ضرورة 
وظيفتين  ضافةوبرهنت على انه يقتضي أيضا ا .ة النظامالسلطة ، وهو اصال

 .الموارد المشتركة التي يملكها المجتمعللسلطة ، هما منع التظالم ، وادارة اخريين 
 :وبرهنت على هذه الدعوى بدليلين رئيسيين 

لاء ، يمنع اقتضاء ان تاسيس ضرورة السلطة على بناء العق :اولهما
صيغة اتفاق  - ضرورة - يقتضي ذلك البناء تبار عقلانيةبل ان اع .الحكم الجبري

مع  - والوكالة .وكالة هذا عن اولئكم ، مضمونها بين المجتمع والقائم على الحك
سريانه واستمراره عقد بين طرفين ،  - الاخذ بعين الاعتبار ابعادها المحتلفة

 .الموكل صاحبا لليد العليا في هذا العقدبقاء روط برضاهما وتوافقهما ، مع مش
والسنة المطهرة من مالكية المجتمع  ماورد في القـرآن الكريم: ثانيهما

ليها من مخلوقات عدا الانسان ، وكون السلطة هي الجهة التي تنوب للأرض وما ع
وقدمت  .انتفاء ملكية الناس الاصلية لهاعن المجتمع في ادارة هذه الاملاك ، دون 

عرضا وافيا لاقوال الفقهاء في شأن المشتركات والاموال العامة ، مركزا على نموذج 
 .م في عصر التشريعالارض ، باعتبارها المكون الرئيس للمال العا

وقد توصلت إلى ان تصرف السلطة في هذه الموارد والاملاك ، لا يقوم  
 .لك ممنوع من التصرف في ملك غيرهإلا بدليل ، لانها غير مالكة ، ولان غير الما

ومع انعدام أي دليل آخر ، فان الدليل الوحيد الممكن لتشريع تصرف القائمين 
وان مضمون العلاقة  .هو توافق الناس ورضاهم بهعام ، على السلطة في المال ال

وهنا أيضا فان الموكل أي  .اس وجهة السلطة هو أيضا الوكالةالتي تنشأ بين الن
المجتمع ، يبقى مالكا لتلك الموارد ، وهذا يقتضي ضمنا استمرار رضاه بتصرف 

 .السلطة في املاكه ، والا فانها تفقد شرعية تصرفها
ن مصدر شرعية تولي السلطة وادارة العام وهو برهان آخر على ا

 .والمشترك بين الناس ، هو رضا الناس انفسهم وتوكيلهم للقائم على الامر
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والحقت بالمبحث فصلا حول المقتضيات الاولية لقيام السلطة على 
 .لعدل ، باعتباره شرطا للمشروعيةاساس التعاقد ، وهو ضرورة بنائها على ا

عرضت بصورة مختصرة بعض الادلة على صحة هذا وقيدت العدل بالعرف ، و 
 .التقييد

وفي الختام اجد ان البحث قد توصل بصورة مناسبة إلى التحقق من 
، مضمونها سيادة الامة على  شيعيل بنظرية للسلطة في الفقه الامكانية القو 

الدولة ، وذلك بالاعتماد على نفس الادوات العلمية والمصادر المعتمدة في 
فقهي التقليدي ، وكان هذا هو الغرض الاصلي من البحث كما عرضته البحث ال

 .في مشروعه الاولي
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 1212مكتبة آية الله المرعشي ، قم  2مستمسك العروة الوثقى ، ط : الحكيم ، محسن 

 مؤسسة اهل البيت 4العامة للفقه المقارن ، طالاصول : الحكيم ، محمد تقي 

 الحياة : الحكيمي ، محمد رضا 

 اشكالية مفهوم المجتمع المدني ، دار الاهالي ، دمشق: حلاوة ، كريم ابو 

الكافي في الفقه ، تحقيق محمد رضا استادي ، مكتبة امير :  الحلبي ، ابو الصلاح
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 1213المؤمنين العامة ، اصفهان 

 مختلف الشيعة: لامة جمال الدين بن مطهر ، الع الحلي

 الرسائل العشر : الحلي ، ابن فهد 

كتاب الرجال ، المطبعة الحيدية ، النجف : الحلي ، الحسن بن علي بن داوود 

 1264الاشرف 

ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان ، تحقيق : الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر 

 1211 الاسلامي ، قم فارس الحسون ، مؤسسة النشر

 4خلاصة الاقوال ، ط: الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر 

 1212مؤسسة النشر الاسلامي ، قم  2تصحيح حسن حسن زاده الاملي ، ط

مامة امير المؤمنين ، مكتبة الالفين في ا: الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر

 1242الالفين ، الكويت 

 الرسالة السعدية : الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر

تذكرة الفقهاء ، تحقيق ونشر مؤسسة ال : الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر

 1212البيت لاحياء التراث ، قم 

معرفة الاحكام ، تحقيق  نهاية الاحكام في: الحلي ، العلامة جمال الدين بن مطهر

 1211مؤسسة اسماعيليان ، قم  4مهدي الرجائي ، ط

في مسائل الحلال  شرائع الاسلام: الحلي ، المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن 

 1211انتشارات استقلال ، طهران  4والحرام ، تعليق محمد صادق الشيرازي ، ط

 1211لاسلامي ، قم السرائر ، مؤسسة النشر ا: الحلي ، محمد بن ادريس 

 1342ايضاح الفوائد ، مؤسسة اسماعيليان : الحلي ، محمد بن الحسن

 مسند الامام احمد ، دار صادر ، بيروت : حنبل ، احمد بن 

دار الكتاب العربي ،  4ط 1/36الامام الصادق والمذاهب الاربعة : حيدر ، أسد 

 1262بيروت 

مكاسب ، صححه وعلق عليه سيد مهدي حاشية ال: الخراساني ، الآخوند محمد كاظم 

 1216شمس الدين ، وزارت ارشاد اسلامي ، طهران 

كفاية الاثر في النص على الائمة الاثني عشر ، تحقيق : الخزاز القمي ، علي بن محمد 

 1211عبد اللطيف الخوئي ، انتشارات بيدار ، قم 

فرهنك اسلامي ،  دفتر نشر 6حقوق بين الملل اسلامي، ط : خليليان ، سيد خليل 

 ش.هـ 1366تهران 

 1212مؤسسة النشر الاسلامي ، قم  2ط روح الله الموسوي كتاب البيع ،: الخميني  

صحيفه نور ، وزرات ارشاد اسلامي ، تهران : الخميني ، روح الله الموسوي  

 .ش.هـ 1362

 3المكاسب المحرمة ، تعليق مجتبى طهرانى ، ط : الخميني ، روح الله الموسوي 

 1211مؤسسة اسماعيليان ، قم 

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين للامام النووي ، : الخن وآخرون ، مصطفى  

 1246مؤسسة الرسالة ، بيروت  14ط

 الزهراء ، بيروت  مباني تكملة المنهاج ، دار: الخوئي ، ابو القاسم الموسوي  
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 2معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ، ط: الخوئي ، ابو القاسم الموسوي  

 ،1224 

مؤسسة  4المناقب ، تحقيق مالك المحمودي ، ط: الخوارزمي ، الموفق بن احمد  

 1211النشر الاسلامي ، قم 

عليه علي جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، علق : الخوانساري ، احمد  

  1212مكتبة الصدوق ، طهران  4اكبر الغفاري ، ط

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، الدار : الخوانساري ، محمد باقر  

 1221الاسلامية ، بيروت 

الامامة والسياسة ، تحقيق علي شيري ، دار : الدينوري ، ابن قتيبة محمد بن عبد الله  

 الاضواء ، بيروت

تجارب الامم ، تحقيق ابو القاسم : احمد بن محمد الخازن الملقب بمسكويه  الرازي ، 

 1246امامي ، دار سروش ، طهران 

نهج البلاغة ، شرح الامام محمد عبده ، : الرضي ، الشريف محمد بن الحسن الموسوي  

 الدار الاسلامية ، بيروت 

تحقيق محمد هادي خصائص الائمة ، : الرضي ، الشريف محمد بن الحسن الموسوي  

 1216الاميني ، مجمع البحوث الاسلامية ، مشهد 

 1362رسائل مشروطيت انتشارات كوير ، تهران : زركري نجاد ، غلامحسين 

 ش.هـ

 بحوث في الملل والنحل ، مؤسسسة النشر الاسلامي ، قم : السبحاني ، جعفر  

 .لخميني في الاصولتهذيب الاصول ، تقرير ابحاث اية الله ا: السبحاني ، جعفر  

 مؤسسسة النشر الاسلامي ، قم

محاضرات في الالهيات ، تلخيص علي الرباني الكلبايكاني ، : السبحاني ، جعفر 

 1216مؤسسة النشر الاسلامي ، قم  3ط

معالم الحكومة الاسلامية ، تحرير جعفر الهادي ، دار الاضواء : السبحاني ، جعفر  

 1242، بيروت 

كفاية الاحكام ، مركز نشر اصفهان بازار مدرسة صدر :  باقر السبزواري ، محمد 

 مهدوي ، اصفهان 

سنن ابي داوود ، تحقيق سعيد اللحام ، دار الفكر : السجستاني ، سليمان بن الاشعث 

1221  

 .1223 دار المعرفة ، بيروت .المبسوط: السرخسي ، محمد بن ابي سهل  

 1226لدولة ، دار الكتاب العربي ، بيروت الجماعة والمجتمع وا: السيد ، رضوان 

 1222ضد الاستبداد ، المركز الثقافي العربي ، بيروت  :السيف ، توفيق 

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار المعرفة ، بيروت: السيوطي ، جلال الدين  

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للخطيب ، ضمن : الشربيني  

  4.63برنامج المحدث 

مغني المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج ، ضمن برنامج المحدث : الشربيني ، الخطيب 

4.63 

 1222في الاجتماع السياسي الاسلامي، دار الثقافة ، قم : شمس الدين ، محمد مهدي 
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 1226بيروت  2نظام الحكم والادارة في الاسلام ، ط: محمد مهدي  شمس الدين ،

 دائرة المعارف الاسلامية ، ترجمة مع آخرين : الشنتاوي ، أحمد 

مناقب آل ابي طالب ، المكتبة الحيدرية ، النجف : شهر آشوب ، محمد بن علي ابن 

1226 

 معالم العلماء : شهر اشوب ، محمد علي ابن 

الملل والنحل ، تحقيق عبد العزيز الوكيل ، دار الفكر ، : الفتح  الشهرستاني ، ابو

 .بيروت

نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخيار ، دار الجيل ، : الشوكاني ، محمد بن علي 

 1263بيروت 

 ارشاد الفحول : الشوكاني ، محمد بن علي 

انتشارات  4ط  تفسير القرآن الكريم ،: الشيرازي ، صدر المتألهين محمد بن ابراهيم 

 . ش.هـ 1366بيدار ، قم 

مدرسة الامام امير المؤمنين ، قم  3القواعد الفقهية ، ط : الشيرازي ، ناصر مكارم 

1211 

الهداية إلى من له الولاية ، تقرير بحث اية الله الكلبايكاني ، : الصابري ، احمد 

 1343المطبعة العلمية ، قم 

دار التعارف ، بيروت  رى ، الفصل الثالث ،تاريخ الغيبة الصغ: الصدر ، محمد 

1224  

 1224تاريخ الغيبة الكبرى ، دار التعارف ، بيروت : الصدر ، محمد

 1241، دار التعارف ، بيروت  3المعالم الجديدة للاصول ، ط: الصدر ، محمد باقر 

دار الكتاب اللبناني ، بيروت  4دروس في علم الأصول ، ط: الصدر ، محمد باقر 

1246 

 1366المقنع ، المكتبة الاسلامية ، قم : الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي 

 1366الهداية ، المكتبة الاسلامية ، قم : الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي 

 امالي الصدوق: الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي 

 ال ثواب الاعم: الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي

 شرح الاخبار : الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي

كمال الدين وتمام النعمة ، تصحيح علي : الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي

 1216مؤسسة النشر الاسلامي ، قم  3اكبر الغفاري ، ط

 معاني الاخبار : الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي

تصحيح علي اكبر  من لا يحضره الفقيه ،: ابويه القميالصدوق ، محمد بن علي بن ب

 .الغفاري ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم

شركت  4بصائر الدرجات في فضائل ال محمد ، ط: الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ

 جاب كتاب

رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل، تحقيق مؤسسة : الطباطبائي، السيد علي

 قم النشر الاسلامي،

مقدمه بر فقه شيعه ، ترجمه محمد آصف فكرت ، نشر : طباطبائي ، حسين مدرسي 

 ش.هـ 1364بنياد بزوهشهاي اسلامي ، مشهد 
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الميزان في تفسير القرآن ، دار التعارف للمطبوعات ، : الطباطبائي ، محمد حسين 

 1226بيروت 

، منشورات النعمان الاحتجاج، تعليق محمد باقر الخرسان : الطبرسي، احمد بن علي 

 1266، النجف 

 اعلام الورى : الطبرسي ، الفضل بن الحسن 

مجمع البيان في تفسير القرآن، دار احياء التراث : الطبرسي، الفضل بن الحسن

 1342العربي، بيروت

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، مكتبة القدسي ، : الطبري ، احمد بن عبد الله 

 1326القاهرة 

 4تاريخ الامم والملوك ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط: الطبري ، محمد بن جرير 

 .دار سويدان ، بيروت ، وتتضمن هذه الطبعة التكلمة التي كتبها عبد الملك الهمداني

جامع البيان من تأويل آي القرآن ، مطبعة البابي الحلبي ، : الطبري ، محمد بن جرير 

 1222القاهرة 

المهذب في الفقه، تقديم جعفر السبحاني، مؤسسة النشر : لسي ، ابن البراج الطراب

 1216الاسلامي، قم 

مؤسسة  4مجمع البحرين، تحقيق سيد احمد الحسيني، ط: الطريحي ، فخر الدين 

 1243الوفاء، بيروت 

دار الاضواء ، بيروت  4الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ط: الطهراني ، آغا بزرك 

1243 

 تحقيق مهدي الرجائي ، مؤسسة اهل البيت  .اختيار معرفة الرجال: وسي الط

  النهاية :الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن 

كتاب الغيبة ، مؤسسة اهل البيت ، بيروت  :الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن 

1214 

تحقيق لجنة  .دالاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقا: الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن 

 1246دار الاضواء ، بيروت  4التحقيق بجمعية منتدى النشر بالنجف ، ط

 الرسائل العشر : الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن 

 .الفهرست ، تحقيق محمد صادق بحر العلوم: الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن 

 المكتبة المرتضوية ، النجف 

المبسوط في فقه الامامية ، صححه محمد تقي :  بن الحسن الطوسي ، شيخ الطائفة محمد

 1346الكشفي ، المكتبة المرتضوية ، طهران 

تهذيب الاحكام ، تحقيق حسن الموسوي : الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن 

  1362دار الكتب الاسلامية ، طهران  2الخرسان ط 

هجد وسلاح المتعبد ، مؤسسة فقه مصباح المت: الطوسي ، شيخ الطائفة محمد بن الحسن

 1221الشيعة ، بيروت 

الدروس الشرعية في فقه الامامية ، تحقيق : العاملي ، الشهيد الاول محمد بن مكي 

 ونشر مؤسسة النشر الاسلامي ، قم 

الروضة البهية في شرح اللمعة : العاملي ، الشهيد الثاني زين الدين علي بن احمد 

 ، جامعة النجف الاشرف ، النجف  كلانترالدمشقية ، تحقيق محمد 

رسائل الشهيد الثاني ، تحقيق : العاملي ، الشهيد الثاني زين الدين علي بن احمد 
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 1212مهدي الرجائي ، مكتبة اية الله المرعشي ، قم 

التحرير الطاووسي ، تحقيق فاضل : العاملي ، جمال الدين حسن بن زين الدين 

 1211المرعشي ، قم  الجواهري ، مكتبة اية الله

معالم الدين وملاذ المجتهدين، مؤسسة : العاملي، جمال الدين حسن بن زين الدين

 النشرالاسلامي ، قم 

شرائع الاسلام ،  الى تنقيحمسالك الافهام : العاملي ، زين الدين بن علي الجبعي 

 1212 مؤسسة المعارف الاسلامية ، قم تحقيق ونشر

الفقيه والسلطة والامة ، الدار الاسلامية ، بيروت : بي العاملي ، مالك مصطفى وه

4111 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، تحقيق : العاملي ، محمد بن الحسن الحر

 1243دار احياء التراث العربي ، بيروت  2عبد الرحيم الرباني الشيرازي ، ط

ناجي حسن ، الدار العربية للموسوعات . تحقيق د .الزيدية: عباد ، الصاحب بن 

1246  

 1224المركز الثقافي العربي ، بيروت  6مفهوم الدولة ، ط : العروي ، عبد الله 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد : العسقلاني ، ابن حجر

 4.63ضمن برنامج المحدث  .الباقي ، المكتبة السلفية ، القاهرة

عون المعبود شرح سنن أبي داوود ، ضمن برنامج : العظيم ابادي ، محمد شمس الحق 

 4.63المحدث

 1241كتاب الخمس ، دار الزهراء ، بيروت : علي خان ، عبد الكريم 

 1244احياء علوم الدين ، دار المعرفة ، بيروت : الغزالي ، ابو حامد 

 المستصفى : الغزالي ، ابو حامد 

 قواعد العقائد : حامد الغزالي ، ابو 

التجديد في فكر الامامة الزيدية في اليمن ، مكتبة مدبولي ، القاهرة :  غليس ، أشواق

1226  

نقد السياسة ، الدولة والدين ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : غليون ، برهان

 1221بيروت 

دراسات الوحدة الحريات العامة في الدولة الاسلامية ، مركز : الغنوشي ، راشد

 العربية ، بيروت 

 اصل العنف والدولة ، مع بيار كلوستر ، ترجمة علي حرب : غوشيه ، مارسيل

 4صححه محمد حامد الفقي ، ط الاحكام السلطانية ،: الفراء ، ابو يعلى محمد بن الحسين 

 1216مكتب الاعلام الاسلامي ، قم 

قيق مهدى المخزومي وابراهيم تح - كتاب العين: الفراهيدي ، الخليل بن احمد 

 1211، مؤسسة دارالهجرة  4ط السامرائي

 1212دار الزهراء ، بيروت  3من وحي القرآن ، ط: فضل الله ، محمد حسين 

 1242الشورى ، دار الاندلس ، بيروت : فضل الله ، مهدي 

سلامية تاريخ التشريع الاسلامي ، الجامعة العالمية للعلوم الا: الفضلي ، عبد الهادي 

 1224، لندن 

 بيروت .تاريخ الامامية واسلافهم من الشيعة: فياض ، عبد الله 
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 .1221دار الجيل ، بيروت  3نشأة الدولة الاسلامية ، ط: قاسم ، عون الشريف 

 1226علم السياسة ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت : القبانجي ، صدر الدين

م مرفق الامن ، مكتبة مدبولي ، القاهرة شكل الدولة واثره في تنظي: قدور، عمر

1226 

  1244حياة الامام زين العابدين ، دار الاضواء ، بيروت : القرشي ، باقر شريف 

 الجامع لاحكام القران ، دار الفكر ، بيروت : القرطبي ، محمد بن احمد الانصاري 

يق عبد الستار فراج، مآثر الانافة في معالم الخلافة، تحق: القلقشندي، احمد بن عبد الله

 عالم الكتب، بيروت

 فوائد الرضوية في احوال علماء المذهب الجعفرية: القمي 

رضا الحسيني ،  الامامة والتبصرة من الحيرة ، تحقيق محمد: القمي ، علي بن بابويه 

 1246مؤسسة اهل البيت ، بيروت 

 الكنى والالقاب ، تقديم محمد هادي الاميني ، مكتبة الصدر ، طهران : القمي ، عباس 

سفينة البحار ، اوفست على الطبعة الحجرية ، مؤسسة الوفاء ، : القمي ، عباس 

 (ت.د)بيروت 

تفسير القمي ، صححه السيد طيب الموسوي الجزائري ، : القمي ، علي بن ابراهيم 

 1346مطبعة النجف ، النجف 

 تفسير الصافي ، دار المرتضى ، مشهد: الكاشاني ، محسن الفيض

النور الساطع في الفقه النافع ، مطبعة الاداب ، النجف : كاشف الغطاء ، علي 

 1261الاشرف 

 .ش.هـ 1366نظريه هاي دولت در فقه شيعه ، نشر ني ، تهران : كديور ، محسن 

 الحسون ، مكتبة اية الله المرعشي ، قم رسائل المحقق الكركي ، تحقيق محمد: الكركي 

1212 

جامع المقاصد في شرح القواعد ، تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت : الكركي ، المحقق 

 1214لاحياء التراث ، قم 

قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج ، ضمن الخراجيات ، : الكركي ، المحقق علي 

 لامي ، قممحمود البستاني ، مؤسسة النشر الاس. تحقيق د

 1214التفسير لكتاب الله المنير ، المطبعة العلمية ، قم : الكرمي ، محمد 

المؤسسة  3مجتمع اللادولة ، ترجمة محمد حسين دكروب ، ط: كلاستر ، بيار

 1221الجامعية ، بيروت 

الكافي ، علق عليه محمد جعفر شمس الدين ، دار التعارف : الكليني ، محمد بن يعقوب 

 1221، بيروت  للمطبوعات

 1242الفقيه والسلطان ، دار الراشد ، بيروت : كوثراني ، وجيه 

مكتبة مدبولي ،  4الشيعة الاثناعشرية ، ترجمة ذوقان قرقوط ، ط: كوربان ، هنري 

 1223القاهرة 

 1221قم  .تفسير فرات الكوفي: الكوفي ، فرات بن ابراهيم 

منين ، تحقيق محمد باقر المحمودي ، مجمع مناقب أمير المؤ:  الكوفي ، محمد بن سليمان

 1214احياء الثقافة الاسلامية ، ايران 

فاضل زكي محمد ، مكتبة النهضة ، بغداد . العلوم السياسية ، ترجمة د: كيتل ، ديموند
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1261  

 1222فلسفة الصدر ، دار الاسلام ، لندن : اللاوي ، محمد عبد 

العصر العباسي الاول ، دار الجيل ،  جهاد الشيعة في: الليثي ، سميرة مختار 

 بيروت

 1262النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، بيروت : ليلة ، محمد كامل 

دار العلم للملايين ،  4حسن صعب ط.تكوين الدولة ، ترجمة د: ماكيفر ، روبرت 

 1242بيروت 

ب الاعلام الاحكام السلطانية والولايات الدينية ، مكت: الماوردي ، ابو الحسن 

 1216قم  4الاسلامي ط

 1221، خريف  13، العدد  1221صيف  14مجلة الاجتهاد العدد 

مجلة الاسلام اليوم ، تصدرها المنظمة الاسلامية للثقافة والعلوم والتربية 

 1242ابريل  41السنة  4العدد ( الايسيسكو)

 طهران تصدرعن مؤسسة الاعلام الاسلامي ، 1224يناير  24مجلة التوحيد ع 

، تصدرها جامعة مدرسي الحوزة العلمية ، قم  1366آذر ودي  43مجلة حوزه عدد 

 .، ايران

 مجلة الفكر الاسلامي 

 2عدد ( فصلية يصدرها منتدى الكلمة للدراسات والابحاث ، بيروت)مجلة الكلمة 

 1222صيف 

  1243مؤسسة الوفاء ، بيروت  4بحار الانوار ، ط: المجلسي ، محمد باقر 

 1212العرفان الاسلامي ، المركز الثقافي الاسلامي : المدرسي ، محمد تقي 

 1216من هدي القرآن ، دارالهدى ، طهران : المدرسي ، محمد تقي 

 شرح الازهار: المرتضى ، احمد 

الذخيرة في علم الكلام ، تحقيق : المرتضى ، الشريف علي بن الحسين الموسوي 

  1211لنشر الاسلامي ، قم السيد احمد الحسيني ، مؤسسة ا

الشافي في الامامة ، تحقيق عبد : المرتضى ، الشريف علي بن الحسين الموسوي 

 1211مؤسسة الصادق ، طهران  4الزهراء الخطيب ط

الفصول المختارة من العيون : الشريف علي بن الحسين الموسوي المرتضى ،

 1242دار الاضواء ، بيروت  2والمحاسن ، ط

 الانتصار : المرتضى ، الشريف علي بن الحسين الموسوي

 امالي المرتضى : المرتضى ، الشريف علي بن الحسين الموسوي 

دار الاضواء  4تنزيه الانبياء ، ط: المرتضى ، الشريف علي بن الحسين الموسوي 

1242 

رسائل المرتضى ، اعداد السيد مهدي رجائي ، دار القرآن : المرتضى ، الشريف 

 1212لكريم ، قم ا

كنز الدقائق وبحر الغرائب ، وزارة الارشاد الاسلامي : المشهدي ، محمد رضـا القمي 

 ش.هـ 1366، تهران 

 1214مائة قاعدة فقهية ، قم : المصطفوي ، محمد كاظم 

 .جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني 
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  1242ت دار الزهراء ، بيرو 4تاريخ الشيعة ط: المظفر ، محمد حسين 

 ش.هـ 1361أصول الفقه ، مكتب الاعلام الاسلامي ، قم : المظفر ، محمد رضا 

شرح الاخبار في فضائل الائمة  :المغربي ، أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 

 1212الأطهار ، تحقيق محمـد الحسينى الجلالي ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم 

 4الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ، ط: كبريالمفيد ، محمد بن محمد النعمان الع

 .انتشارات علمية اسلامية ، طهران

الافصاح في امامة امير المؤمنين ، مؤسسة : النعمان العكبري  المفيد ، محمد بن محمد

 البعثة ، قم 

تصحيح الاعتقاد ، منشورات الرضي ، قم : النعمان العكبري المفيد ، محمد بن محمد

 .ش.هـ 1363

 1211المقنعة ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم : النعمان العكبري المفيد ، محمد بن محمد

تقريرات على  .البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر: منتظري ، حسين علي 

 مؤسسة النشر الاسلامي ، قم  .بحث آية الله البروجردي في الفقه

الدار الاسلامية ، بيروت  4ط دراسات في ولاية الفقيه ،: منتظري ، حسين علي 

1244 

 1244لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت : منظور ، جمال الدين بن 

 وقعة صفين : المنقري ، نصر بن مزاحم 

 1246الدولة الاسلامية ، الدار الاسلامية ، بيروت : مهنا ، عبد المنعم 

 1223الغدير للدراسات الاسلامية التشيع نشأته ومعالمه ، مركز : الموسوي ، هاشم 

 الرواشح السماوية : المير الداماد 

ولايت فقيه حكومت صالحان ، مؤسسه خدمات فرهنكي : نجف ابادي ، صالحي 

 ش.هـ 1363رسا 

 جواهر الكلام : النجفي ، محمد حسن

 1214مكتبة بصيرتي قم  3عوائد الايام ، ط : النراقي ، أحمد محمد مهدي 

 مستند الشيعة ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم : النراقي ، احمد محمد مهدي 

،  قم) سسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيتمعراج السعادة ، مؤ: النراقي ، احمد

  lib.ahlolbait.com: إ. ن.(  ت. د

دستور شهرياران ، بكوشش محمد نادر نصيري مقدم ، بنياد : نصيري ، محمد ابراهيم 

 .ش.هـ 1363موقوفات دكتر محمد افشار ، تهران 

الغيبة ، تحقيق على اكبر الغفاري ، مكتبة الصدوق ، : النعماني ، محمد بن ابراهيم

 طهران 

 1221دار الاضواء ، بيروت  4فرق الشيعة ط: النوبختي ، الحسن بن موسى 

اهل  مؤسسة 4ط الميرزا حسين مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ،: النوري 

واعتمدنا أيضا على طبعة اخرى نشرتها مؤسسة  1244البيت لاحياء التراث 

  (اوفست على الطبعة الحجرية)اسماعيليان ، قم 

. المستدرك على الصحيحين ، اشراف د: النيسابوري ، محمد بن عبد الله ، الحاكم 

 يوسف المرعشلي ، دار المعرفة ، بيروت 

في الحلال والحرام ، جمع وترتيب ابو الحسن  الاحكام: الهادي يحي بن الحسين 
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 1221 .1ط .علي بن احمد بن ابي حريصة

 .( ت. د)طهران  مصباح الفقيه ، مكتبة الصدر ،: الهمداني ، آقا رضا 

التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون وهيغل ، دار الساقي ، بيروت : هنداوي ، حسين 

1226 

ي حياني ، العمال ، تحقيق صفوة السقا وبكركنز : الهندي ، علاء الدين المتقي 

 1242مؤسسة الرسالة ، بيروت

 1224دار الفكر ، بيروت  مجمع الزاوائد ومنبع الفوائد ،: الهيثمي ، نور الدين 

الفكر السياسي الاسلامي ، ترجمة صبحي حديدي ، دار الحداثة : وات ، مونتغمري 

 1241، بيروت 

مية بين التراث والمعاصرة ، دار ابن حزم ، بيروت الدولة الاسلا: الواعي ، توفيق 

1226 

 1222دار كوفان ، لندن  4منطق ابن خلدون ط: الوردي ، علي 

 دستور جمهورية ايران الاسلامية ، طهران : وزارة الارشاد الاسلامي 

 1244العروة الوثقى ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت : اليزدي ، محمد كاظم 
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